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القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»:
قرر النائب العام المصري الخميس تشـكيل لجنة من المختصين 
بوزارتـي التجـارة والصناعـة والماليـة والبنك المركـزي لفحص 
القواعد التي تم وضعها لتنظيم برنامج عملية سـداد ديون مصر، 
والشـبهات بتربح علاء وجمال مبارك منها، حيث ستقوم اللجنة 
بايـداع تقريـر مفصـل بما تتوصـل اليه مـن نتائج ليعـرض على 

النيابة العامة فور الانتهاء منه.
وذكر المستشار عادل السـعيد النائب العام المساعد والمتحدث 
الرسمي للنيابة العامة بان تلك الخطوة تأتي في اطار التحقيقات 
التـي تجريهـا النيابـة العامـة فـي البلاغـات المقدمة ضـد رئيس 
الجمهورية السابق وافراد اسرته، وما تناولته التحقيقات بشأن 
تدخـل عـلاء وجمال فـي برنامج سـداد ديـون مصر، والشـراكة 

الاجبارية في بعض الشركات والتوكيلات التي تعمل في مصر.
وقال المستشار السـعيد انه تمت مخاطبة كل من الهيئة العامة 
للاسـتثمار والسـجل التجاري ومصلحة الشـركات للافادة على 
وجه رسـمي من واقع سـجلاتها عـن وجود شـركات او توكيلات 
مصريـة او عربيـة او اجنبية يسـاهم فيهـا علاء او جمـال مبارك 
مسـاهمة مباشـرة او غيـر مباشـرة، ونسـبة تلك المسـاهمات او 
المشـاركات وقيمتهـا وتاريخها تحديدا ان وجدت، مشـيرا الى ان 
النيابة سـوف تسـتكمل اجـراءات التحقيـق وسـوف تعلنها في 

حينه.
من جهة اخرى قرر المستشار علي الهواري المحامي العام الاول 
لنيابة الاموال العامة العليا الخميس اخلاء سـبيل كل من الكاتب 

الصحافـي مرسـي عطا اللـه ومحمد حيـدر بغدادي وعمـر احمد 
الطاهر عضوي مجلس الشـعب السـابق بضمان محـال اقامتهم، 
فيما قرر اخلاء سـبيل فايدة كامل عضو مجلس الشـعب السابقة 

من سراي النيابة.
وأوضح مرسي عطا الله انه كان قد اعطى تزكية للاعب الزمالك 
السـابق حمادة عبداللطيف لانشـاء شركة سـياحية، حيث دون 
علـى طلبه لجرانة، رجاء شـموله برعايتكم مشـيرا الـى ان قرار 
الموافقـة من عدمه يرجـع للوزير وانـه زكى الطلب إبان رئاسـته 

لنادي الزمالك.
وفـي نفس السـياق قرر المستشـار عاصـم الجوهري مسـاعد 
وزير العدل لشـؤون جهاز الكسـب غير المشـروع الخميس إخلاء 
سـبيل إيهـاب صفـوت الشـريف نجـل رئيـس مجلس الشـورى 
السابق بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه وإلا يحبس لمدة 15 يوما 

على ذمة التحقيقات.
ونسـب المستشـار الجوهـري إلى إيهاب الشـريف اسـتغلاله 
للنفوذ الوظيفي والسياسـي لوالده في تحقيق ثراء غير مشروع 
تمثـل في عـدد كبير من الفيـلات والشـاليهات والشـقق الفاخرة 

والأراضي ومساهمات في العديد من الشركات.
وتم خـلال التحقيـق مواجهـة إيهاب صفوت الشـريف بحصر 
لممتلكاتـه التي أكدتها الرقابـة الإدارية ومباحث الأمـوال العامة. 
وقـرر المستشـار عاصـم الجوهـري اخـلاء سـبيل عبداللـه كمال 
رئيـس تحرير مجلـة وجريدة «روزاليوسـف» السـابق من دون 
توجيـه أي اتهام إليه وذلـك لعدم ورود تقاريـر الجهات الرقابية 

بشأن البلاغات المقدمة ضده من بعض الأفراد. 

رويتـرز:  ـ  ب  ف  ا  ـ  مصراتـة  ـ  تونـس   ■
اسـتعادت القوات الموالية للعقيد معمر القذافي 
بعد ظهر الخميس السيطرة على الطرف الليبي 
مـن مركز الذهيبـة الحدودي بعـد مواجهات مع 
الثـوار «علـى جانبـي الحـدود»، على مـا اعلن 
شـهود ومصدر عسـكري غربي لوكالـة فرانس 
بـرس.  وكان الثوار سـيطروا على هـذه النقطة 

الحدودية الخميس الماضي. 
وقـال مصدر مـن الثوار من زنتـان، على بعد 
حوالي 150 كلم جنوب غرب طرابلس، ان قوات 
القذافي اسـتعادت مـن الثوار قريـة وازن وهي 
الاولـى بعـد مركـز الذهيبـة، ويسـكنها حوالي 

خمسة آلاف شخص. 
وعبـر نحـو خمسـة الاف ليبي الحـدود عبر 
مركـز الذهيبـة الـى تونـس خـلال يومـين هربا 
مـن المعارك الدائـرة في غرب ليبيا، حيث اشـار 
السـكان الـى ان قـوات القذافـي تحـاول قطـع 

الاتصالات في تلك المنطقة الجبلية. 
وتركـزت المعـارك فـي ليبيـا الخميـس حول 
مدينتـي مصراتـة والزنتـان، اثر تراجـع قوات 
معمـر القذافـي امـام المتمرديـن بعد نحـو ثلاثة 

اشـهر من انـدلاع النزاع المرشـح لان يطول رغم 
التدخل العسكري الدولي.

ودارت مواجهـات عنيفـة بين الثـوار وقوات 
القذافـي عنـد مركـز الذهيبـة الحـدودي، وفـي 
جانبـي الحـدود الليبيـة التونسـية بعـد ظهـر 
الخميـس، انتهت بسـيطرة قـوات القذافي على 
النقطة الحدودية.  وقال متحدث باسم المعارضة 
المسـلحة في ليبيا، إن تسـعة مدنيـين على الأقل 
قتلـوا الخميـس بعدمـا قصفـت قـوات مواليـة 
للزعيـم الليبي معمر القذافي مناطق سـكنية في 

وسط مدينة مصراتة. 
وقـال المتحـدث عبـد الباسـط ابـو مزيريـق 
لرويترز عبـر الهاتف من المدينـة «قصفت قوات 
القذافـي مناطـق سـكنية فـي المدينـة (اليـوم) 

وسقط تسعة قتلى مدنيين و20 مصابا».
الانسـاني  الوضـع  يتفاقـم  الاثنـاء،  وفـي 
فـي المخيمـات المكتظـة بـالاف الاجانـب الذيـن 
ينتظـرون الرحيـل مـع صعوبة معالجـة جميع 
الجرحى بسبب نقص التجهيزات الطبية وسط 

ترجيح ارتفاع اعداد الضحايا. 
(تفاصيل ص 7)

تعهد لوفد من المحطة حضر لبيروت حفظ أسرار المهنة والقناة.. وفيصل القاسم ينفي استقالته
بن جدو حمل حقيبته ومشى من «الجزيرة» الى مشروع استثماري في الضاحية الجنوبية

بيروت - « القدس العربي « 
من سعد الياس:

بعبارة «في أمان الله» التي كان يختتم بها برنامجه 
السياســي «حوار مفتــوح» على قنــاة «الجزيرة» ودّع  
الزميل غســان بن جدو مكتب «الجزيــرة» في بيروت، 
بعد اســتكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستقالة، 
التي تقدّم بها مؤخراً الــى إدارة القناة ولم يكن الوداع 
ســهلاً بل مؤثراً مــع الزملاء لم يخل مــن الدموع ومن 
باقات الــورد والدعــاء بالتوفيق. وقد حمــل بن جدو 
حقيبته الســوداء التي اختزنت أيامــاً بيضاء قضاها 
فــي رحاب القنــاة القطرية، رغم مشــقة المهنة، ومرارة 

الأحداث التي شهدتها المنطقة منذ سنوات.
غادر بن جدو المكتب وابتسامته ترافقه، وبدا أنه لم 
يغادر القناة فحســب، بل غادر المهنــة حالياً الى مجال 
اســتثماري بعيــداً عن الإعــلام، إذ أعلن أنه ســيتوجه 
الى افتتاح سلســلة من المقاهي في الضاحية الجنوبية 
لبيروت معقل حزب الله والتي وصفها «بضاحية العز 

والصمــود والشــرف». وقال «لا أســتثمر أي قرش الا 
في الضاحية الجنوبية. ســأبدأ مشــروعي من هناك، 
وربما امتــدّ خارجها. فأنا رب عائلــة. أحتاج لأن أؤمن 

لقمة عيش لأولادي بشكل منظم وثابت».
واللافت أن غســان بن جدو لم يســافر الى الدوحة 
لمناقشــة موضوع استقالته مع ادارة القناة القطرية بل 
حضر وفد مــن الدوحة الى بيروت بعدما تبيّن أن قرار 
الاستقالة نهائي فتمّ قبولها باحترام، واتفق الجانبان 
علــى إنهاء العلاقــة المهنيــة التي دامت لســنوات، في 
إطار اللياقــة والتقدير المتبــادل، كما اتفقــا على إنهاء 
الترتيبــات القانونيــة والماليــة والإداريــة. وتعاهد بن 
جــدو مــع الادارة علــى حفــظ اســرار المهنــة والقناة، 
وقال «لن أغادر الجزيــرة إلا كما دخلت اليها في كنف 
الاحتــرام، ولا أرى نفســي في أي وســيلة اعلامية في 

المدى المنظور».
غيــر أن بن جدو لم يقفل الباب امام عودته الى مهنة 
المتاعــب في وقت لاحــق، وهو كشــف عــن تلقّيه بعد 
اســتقالته أكثر من عرض من قبل وسائل إعلام عربية 

وأجنبية ولكنها لم تكن محددة وتفصيلية».

وحــول الــكلام المتــداول حــول إمكانية اســتلامه 
منصبــاً رســمياً في تونس، يأســف بن جــدو لمثل هذا 
الطــرح «غير الصحيــح بتاتاً»، ويقــول «ليس في نيتي 
الآن على الإطلاق تولي أي موقع سياســي رســمي في 
تونــس. هنــاك انتخابات المجلس الوطني التأسيســي 
قريبــاً، وهــي مهمة جــداً بالنســبة الينــا، لأن المجلس 
المنتخــب ســيوكل اليــه وضع نظــام سياســي جديد 
لتونــس مــا بعــد الثورة.. أنا معني بهــا كصاحب رأي 
وخيار سياســي، وسأشــارك فيها كمنتخب وناشط، 

وليس كمرشح».
ورداً علــى ســؤال حــول موقفــه من الأحــداث في 
ســورية يعلق بقوله: «أنا مع حق الشــعب السوري في 
التظاهــر، ولكننــي أيضاً مع الموقف القومي لســورية. 
فاستهداف سورية يعني استهدافاً للمقاومة. وأتمنى 
أن تهدأ الأمور، وتطبق الإصلاحات ويبدأ حوار داخلي 
جدي، بما يعود خيراً على الشعب والمعارضة والسلطة 

معاً». 
وكان بــن جدو بدأ العمــل في قنــاة «الجزيرة» في 
الاول من نيســان (ابريــل) عــام 1998، وتولى تغطية 

أخطــر المراحــل التــي مرّ بهــا الشــعبان الفلســطيني 
واللبناني، اثناء توالي الحروب الإســرائيلية على غزة 
وغيرها مــن المدن الفلســطينية، و»عــدوان تموز» على 

لبنان. 
وقــدّم بــن جــدو اســتقالته احتجاجاً علــى طريقة 
تغطيــة «الجزيــرة» الاحداث في ســورية ومــا اعتبره 
إنهاء الجزيــرة «حلماً كاملاً من المهنيــة والموضوعية، 
بعدما خرجت عن كونها وســيلة إعــلام، وتحوّلت إلى 

غرفة عمليات للتحريض والتعبئة».
مــن ناحية اخرى نفى الزميل فيصل القاســم مقدم 
برنامج «الاتجاه المعاكس» الشهير في قناة «الجزيرة» 
انباء جرى نشــرها على بعض المواقع الاليكترونية في 

سورية تفيد بتقديمه استقالته من القناة.
واكــد الدكتــور القاســم فــي اتصــال مــع «القدس 
العربــي» انه باق في الجزيرة وانه سيســتأنف تقديم 
برنامجه مجدداً في الاسابيع المقبلة، والمح الى تعرضه 
لضغــوط ومغريــات كثيرة لتقــديم اســتقالته، ولكنه 
لــم يحدد مصدر هــذه الضغوط، ولا طبيعــة العروض 

المغرية التي تلقاها.

اعتقال 25 شابا في القطيف
نساء سعوديات يرفعن دعوى قضائية

ضد منعهن من المشاركة في الانتخابات
■ جـدة ـ دبـي ـ ا ف ب ـ يو بي آي: ذكرت نسـاء 
سعوديات الخميس انهن تقدمن بدعوى امام ديوان 
الشـؤون  وزارة  ضـد  الاداريـة)  (المحكمـة  المظالـم 
البلدية والقروية يطالبن فيها بالغاء قرار منعهن من 

الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية. 
وقالت سـمر بـدوي مقدمـة الدعوى فـي تصريح 
لوكالة فرانس برس ان هـذا القرار يخالف الانظمة، 
مؤكدة «لا يمكننا التوقف والاستسلام بمجرد منعنا 
مـن تسـجيل اسـمائنا فـي السـجلات الانتخابيـة، 
هنـاك عـدة خيـارات وطـرق سـنحاول ان نطرقهـا 
حتـى نحصـل علـى حقوقنـا».  وقالـت ان النسـاء 
يطالبن «بايقاف فوري ومسـتعجل لكافة الاجراءات 
والترتيبـات الجارية حاليـا للانتخابات البلدية بما 
في ذلك قيد الناخبين، وتسـجيل المرشحين، واعلان 
جداول الناخبين وجميع الترتيبات الاخرى المتعلقة 

بالانتخابات لحين البتّ في هذه الدعوى». 
واضافـت سـمر بـدوي فـي نـص اللائحـة التـي 
قدمتها لرئيس ديوان المظالم في منطقة مكة «مطلبنا 
الاصلـي يتمثـل فـي الحكـم بالغـاء القـرار الاداري 
القاضي بمنعنا من حق الانتخاب والترشح لعضوية 
المجالس البلدية لمخالفته الانظمة المعنية بهذا الشأن، 
والزام المدعى عليها بالسـماح لنا بالمشاركة في هذه 

الانتخابات سواء بالانتخاب أو الترشح». 
واشارت الى ان المحكمة اعطتهن موعدا للحضور 
بعـد عشـرة ايـام، واضافـت «لـن احضـر لوحـدي 
بـل سـنكون مجموعـة كبيـرة مـن النسـاء اللاتـي 

سيحضرن ويطالبن بحقهن في المشاركة». 

واكدت بـدوي ان «قرار المنع يعـد معيبا من حيث 
صـدوره ومخالفا لنظـام البلديات والقـرى ولائحة 
ان  واكـدت  البلديـة».  المجالـس  أعضـاء  انتخـاب 
«النظـام واللائحـة قـد كفلا حق المشـاركة فـي هذه 
الانتخابات لجميع المواطنين دون تمييز على أساس 
الجنس، ولم يرد في اشتراطات الترشح والانتخاب 
المحـددة فيهما ما يقضي بحظر مشـاركة النسـاء في 

هذه الانتخابات». 
مـن جهة اخـرى ذكرت شـبكة «راصـد» الخميس 
ان السـلطات السـعودية نفذت خلال الأيـام القليلة 
الماضية حملة اعتقالات واسـعة في القطيف بشـرق 
المملكة شـملت نحو 25 شـابا على خلفية التظاهرات 
الاحتجاجية التي تشهدها المنطقة منذ نحو شهرين.
ونقلـت الشـبكة التي تعنـى بأخبار الشـيعة عن 
مصـادر حقوقيـة قولهـا ان أحدث الاعتقـالات جرت 
مساء الأربعاء وطالت الكاتب حسين اليوسف وأحد 
أنجاله بعد اسـتدعائه إلى مركز صفـوى ثم اقتياده 

إلى إدارة المباحث في القطيف.
وكان اليوسـف، وهـو كاتـب وروائـي وناشـط 
حقوقي، اعتقل الشـهر الماضي بسـبب مشـاركته في 

التظاهرات الاحتجاجية في القطيف.
وذكـرت الشـبكة انها حصلـت علـى قائمة ضمت 
أسـماء 25 معتقـلا جديـدا ألقـت السـلطات القبـض 
عليهـم خـلال الأيـام القليلـة الماضيـة علـى خلفيـة 
التظاهـرات الاحتجاجية التي تشـهدها المنطقة منذ 
نحـو شـهرين للمطالبة بحقـوق سياسـية وإطلاق 

سجناء معتقلين منذ 16 عاما من دون محاكمة. 

المغرب: مقتل 18 بينهم عشرة أجانب
في انفجار بمقهى سياحي في مراكش 

■ مراكـش ـ رويتـرز: قال مسـؤولون ووسـائل 
اعـلام امـس الخميس إن 18 شـخصا بينهـم أجانب 
قتلـوا فـي انفجـار قنبلـة في مقهـى مزدحـم بمدينة 
مراكش المغربية السياحية في هجوم يحمل بصمات 

ناشطين اسلاميين.
ونقل التلفزيون المغربي عن السـلطات الحكومية 
قولها ان القتلى الخمسة عشـر بينهم ستة فرنسيين 
وخمسـة مغاربـة واربعـة اجانـب اخريـن لـم يذكر 

جنسياتهم.
وقع الانفجـار في الطابـق الثاني مـن مقهى يطل 
على سـاحة جامـع الفنـا بمراكش وهـي وجهة تعج 
بالسـائحين الأجانـب. وقـال مصـور لرويتـرز إنـه 
رأى عمـال الإنقـاذ ينتشـلون جثثا ممزقـة من تحت 

الحطام.
وإذا كان التفجير من عمل ناشطين اسلاميين فإنها 
سـتكون المرة الأولى التي ينفذون فيها هجوما كبيرا 
في المغرب منذ 2003 عندما وقعت سلسلة انفجارات 
انتحاريـة بالدار البيضاء أسـفرت عن سـقوط أكثر 
مـن 45 قتيـلا. ومن المرجح أن يؤثـر الانفجار الأخير 
علـى صناعـة السـياحة التي تمثـل مصدرا رئيسـيا 
للعائدات في المغرب الذي يكافح بالفعل للتعافي من 

آثار الأزمة الاقتصادية العالمية. 
وقـال اثنـان مـن السـكان فـي مراكش كانـا قرب 
الميـدان لرويتـرز ان انتحاريـا نفذ الانفجـار لكن لم 

يرد بعد تأكيد لذلك.  
(تفاصيل ص 6)

وادي خالد (لبنان) ـ دمشق ـ عمان 

 «القدس العربي» ـ وكالات:

يشـهد معبر البقيعـة الحدودي فـي منطقـة وادي خالد في شـمال لبنان 
هروبا لمئات السـوريين، بعد اشـتباكات حصلت في مدينة تل كلخ السورية 
المقابلة ليلا، حسبما افاد بعض الذين عبروا سيرا على الاقدام نحو الاراضي 

اللبنانية صباح الخميس.
وقـال محمود خزعل الرئيس السـابق لبلدية المقيبلـة الواقعة في منطقة 
وادي خالـد الـذي كان ينتظر اقارب واصدقاء عند المعبـر ان «حركة النزوح 
بدأت خفيفة منذ مسـاء الاربعاء مع عبور عدد من العائلات. لكن منذ الثامنة 

من صباح الخميس، بلغ عدد العابرين حوالي 700 شخص». 
وافاد مراسل وكالة فرانس برس ان معظم الواصلين من النساء والاطفال 
وبعض كبار السـن، وهـم يحملون الاكياس والحقائـب والفرش والاغطية. 
وكانت السـيارات تنزلهم قبل المعبر الترابي من الجهة السـورية ويقطعون 

المسافة على الاقدام وصولا الى الاراضي اللبنانية. 
ويواجـه الرئيس السـوري بشـار الاسـد انشـقاقا داخل ادارتـه بعد ان 
اسـتقال 200 من اعضاء حزب البعث الحاكم كما بدت مؤشـرات على وجود 
اسـتياء داخـل الجيش بسـبب حملة القمـع العنيفة للاحتجاجـات المطالبة 

بالديمقراطية.
وأرسل الاسـد الى درعا يوم الاثنين الفرقة الميكانيكية الرابعة التي تدين 
له بالولاء ويقودها شـقيقه ماهر. وأفادت تقارير لم يتسـن تأكيدها أوردتها 
بعض شخصيات المعارضة وبعض سكان درعا بأن بعض الجنود من وحدة 

أخرى رفضوا إطلاق النار على المدنيين.
وقـال دبلوماسـي رفيـع «الجنـازات الاكبر في سـورية حتـى الان كانت 
لجنـود رفضوا أمر اطلاق النار على المحتجين ونفـذت فيهم احكام اعدام في 
التو». وقال دبلوماسـي آخر انه حدثت هذا الشـهر واقعة واحدة على الاقل 
تصـدى خلالها جنود الجيش للشـرطة السـرية لمنعها من اطـلاق النار على 

المتظاهرين.
وقـال أحد السـكان «الشـهداء محفوظون في شـاحنات تبريد تسـتخدم 
عـادة في نقـل المنتجات لكنهـا لا تسـتطيع التحرك لان الجيـش يطلق النار 
بشـكل عشـوائي. نسـكب الكحول على الجثث لتخفيف الرائحـة». وذكرت 
جماعـة حقوقيـة أن أكثـر من 600 شـخص قتلوا في نحو سـتة اسـابيع من 

الاحتجاجات.
الـى ذلك ذكرت وكالـة أنباء الأناضول ان وفداً تركياً برئاسـة مدير جهاز 
المخابـرات والمبعوث الخاص لرئيـس الوزراء التركي، حقـان فيدان، التقى 
امس الخميس الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق حيث أعرب عن دعم 

تركيا لعملية الإصلاح في سورية. 
وكانـت صحيفة «الصبـاح» التركية ذكـرت انه يبدو ان «الخطـة أ» التي 
وضعتهـا أنقـرة وتتضمن تصوراً لتحـول إلى الديمقراطية في سـورية عبر 
سلسـلة من الإصلاحات، وضعت جانباً، وأن البحث بدأ بـ»الخطة ب» التي 
تتضمن احتمال حصول فوضى في سورية وحرب أهلية وعملية نزوح وبدأ 

مجلس الأمن القومي التركي امس بمناقشتها. 
 (تفاصيل ص 4)

بدء استجواب «رؤساء تحرير مبارك».. واتهام نجل صفوت بامتلاك ثروات ضخمة

لجنة للتحقيق بتربح علاء وجمال من بيع ديون مصر
معارك حول مصراتة والزنتان والنزاع مرشح لان يطول

كتائب القذافي تستعيد السيطرة
على معبر حدودي مع تونس 

سوريون يفرون الى شمال  لبنان سيرا على الاقدام

لندن تسحب دعوة السفير السوري
لحضور زفاف الامير وليام

■ لنـدن ـ ا ف ب: اعلـن وزيـر الخارجيـة البريطاني وليـام هيغ الخميس، 
سـحب الدعوة التي ارسـلت الى السفير السـوري لحضور زفاف الامير وليام 
وكايـت ميدلتـون، معتبرا انها اصبحت «غير مقبولة» بعـد قمع التظاهرات في 
سـورية. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان «في ضوء عمليات القمع 
التـي ارتكبتها قوات الامن السـورية ضد المدنيين هذا الاسـبوع والتي ندينها، 
قرر وزير الخارجية ان حضور السـفير السوري حفل الزفاف الاميري سيكون 
غيـر مقبول وان عليه الا يشـارك فيه». واوضحت ان مكاتب الملكة «تشـاطره» 

هذا الرأي. 

شعراء يدينون «القمع الهمجي» في سورية 
■ اســطنبول ـ  رويترز: انتقد شــعراء في مهرجان باسطنبول الخميس 
القمع الســوري العنيــف للاحتجاجــات المطالبــة بالديمقراطيــة بوصفها 
«الاكثر وحشــية ودموية في ما يجري في العالم العربي من ثورات شعبية 
ســلمية». وقال بيان وقعه 20 مشاركا من الشرق الأوسط وتركيا وأوروبا 
في مهرجان اســطنبول السادس للشــعر «نطالب النظام السوري بالوقف 
الفوري لهذه المجازر واللجوء الى الحوار الديمقراطي السلمي والابتعاد عن 

الاسلوب الهمجي في قمع رأي الاغلبية الساحقة.»
ومن بين الموقعين خالد النجار من تونس وفوزية أبو خالد من السعودية 
وبيتر لاوجيســن من الدنمرك وهنريكا رينجبوم من فنلندا ومظفر اوزدمير 

من تركيا.

السكان يسكبون الكحول على الجثث المحفوظة في شاحنات لتخفيف الرائحة

مئات السوريين يفرون مشيا على الاقدام الى شمال لبنان
تركيا تعزز الإجراءات الأمنية وتعد مخيمات استعداداً لعمليات نزوح كبيرة

مصر ترسل فريقا امنيا للمساعدة في تنفيذ الاتفاق 

عباس: الحكومة مع حماس
لن تكون ذات اختصاص سياسي

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:
قال مصدر امني مصري الخميس ان مصر سترسل 
فريقا امنيا إلى قطاع غزة للمساعدة في تنفيذ اتفاق 
للمصالحـة توصلت إليه حركتا فتـح وحماس، فيما 
اعتبـر رئيس السـلطة الفلسـطينية محمـود عباس 
الخميس ان الحكومة الجديدة التي سـيتم تشكيلها 
بالاتفـاق بـين حركتي حمـاس وفتح هـي للتحضير 
للانتخابات القادمة، واعـادة اعمار قطاع غزة، ولن 

تكون «ذات اختصاص في المجال السياسي». 
وقـال عبـاس بعـد اجتمـاع عقـده فـي رام اللـه 
مـع واضعي خطـة السـلام الجديـدة التـي اطلقتها 
شخصيات اسرائيلية مستقلة «ان الشأن السياسي 
هـو مـن اختصـاص منظمـة التحريـر الفلسـطينية 

ورئيسها، وليس من صلاحيات الحكومة». 
واضاف عباس «اننا نطالب الجانب الاسـرائيلي 
بتجميـد الاسـتيطان مـن اجـل العـودة الـى طاولة 
المفاوضات لتحقيق السلام». وأكد عباس خلال لقاء 
له مع وفد مبادرة السـلام الإسرائيلية بمقر الرئاسة 
في رام الله، أن الشـأن السياسي هو من اختصاص 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية ورئيسـها وليس من 
صلاحيات الحكومة المنوي تشـكيلها بموجب اتفاق 

المصالحة مع حماس. 

الوطنيـة  الكفـاءات  حكومـة  أن  وأضـاف 
مهمتهـا  سـتكون  تشـكيلها  المقـرر  (التكنوقـراط) 
التحضير للانتخابات القادمـة، وإعادة إعمار قطاع 
غزة، بحسـب مـا ذكرت وكالـة الأنباء الفلسـطينية 

الرسمية (وفا).
الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  عبـاس  وطالـب 
بنيامين نتنياهو بالاختيار بين السـلام والاستيطان 
وعـدم التذرع بالاتفـاق الذي تم بـين حركتي «فتح» 

و»حماس». 
وقال مصدر امني مصري، طلب عدم الكشـف عن 
هويتـه، «سـوف يتجـه وفد امنـي مصـري إلى غزة 
للمسـاعدة في تنظيم الموقف الامنـي الداخلي هناك 
بعـد ان تم التوصل لاتفاق المصالحـة بالفعل». وقال 
ان الفريق الامني سيسعى لدمج قوات الامن التابعة 
للفصائل الفلسـطينية في غزة لكنـه رفض توضيح 

كيفية حدوث ذلك.
محترفـة  امـن  قـوة  انشـاء  الاتفـاق  ويتضمـن 
المجلـس  عليهـا  يشـرف  الفصائـل  عـن  ومسـتقلة 

التشريعي الفلسطيني.  (تفاصيل ص5)

محكمة عسكرية في البحرين تقضي
بإعدام أربعة في قضية قتل رجلي شرطة 

■ دبـي ـ بيـروت ـ رويتـرز ـ يـو بـي آي: قالـت 
وسـائل اعلام رسـمية الخميس إن محكمة عسكرية 
بحرينية أصدرت حكما بالإعدام على أربعة لإدانتهم 
بقتـل شـرطيين خـلال الاضطرابـات التـي شـهدتها 
البحريـن مؤخـرا فـي خطـوة قـد تزيـد التوتـرات 

الطائفية في البلاد.
يأتـي الحكـم وسـط تصاعد العـداء بين الأسـرة 
السـنية الحاكمـة في البحريـن والأغلبية الشـيعية 
بعد سـحق احتجاجات مطالبة بالديمقراطية الشهر 
مجلـس  مـن  دولتـين  بقـوات  بالاسـتعانة  الماضـي 
التعـاون الخليجي. وهذه الأحكام تمثل المرة الثالثة 
فقط التي تصدر فيهـا البحرين حكما بالإعدام خلال 

أكثر من 30 عاما.
وكانـت إحدى الحالات السـابقة في التسـعينات 
أثناء أكبر اضطرابات شـهدتها البحرين قبل أحداث 
العـام الحالـي. وقالـت وسـائل إعـلام حكوميـة إن 
ثلاثـة آخرين حكم عليهم بالسـجن المؤبد. ووصفت 

جماعـات لحقوق الإنسـان وأقـارب المدانـين وقائع 
القضية بأنها مهزلة. ودان حزب الله مساء الخميس 
حكـم الاعـدام بحـق اربعة اشـخاص بتهمـة عملية 

دهس بسيارة ادت الى مقتل شرطيين اثنين. 
وأعـرب الحزب فـي بيان «عن قلقه الشـديد وألمه 
الكبيـر لما تشـهده البحريـن من تطورات متسـارعة 
تقـود الأوضاع فـي البلاد أكثـر فأكثر إلـى المزيد من 
التدهور».  واكد إدانته «الكاملة والشـديدة لصدور 
أحكام الإعدام بحق عدد من المواطنين البحرينيين»، 
واعتبـر هذه الأحكام «اسـتكمالا للجريمـة المتمادية 
التـي يرتكبهـا النظـام فـي البحريـن بحق الشـعب 
البحرانـي».  ووصـف هـذه الاحكام بـ»السياسـية 
وليست قضائية» وقال ان «محاولة النظام تحويلها 
إلـى الشـق القانونـي لـن تنجـح فـي التعميـة على 
حقيقـة ما يتعـرض لـه الشـعب البحراني مـن ظلم 
واضطهاد شديدين بسـبب مطالبته بأبسط حقوقه 

المشروعة».
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■ طهران ـ ا ف ب: قالت وسـائل اعلام 
اايرانيـة الخميـس ان الرئيـس الايراني 
محمود احمدي نجاد الغائب منذ اسـبوع 
عـن السـاحة السياسـية فـي بـلاده، قـد 
عبـر  المقبـل  الاسـبوع  الامـة»  «يخاطـب 

مقابلة تلفزيونية.
وفـي تصريـح لنائـب الرئيـس المكلف 
العلاقات مع البرلمـان محمد رضا مير تاج 
الدين اوردته صحـف ومواقع للانترنت، 
رسـميا  سـيتحدث  نجـاد  «احمـدي  ان 
الاسـبوع المقبل وستسـر كلماته اصدقاء 
الثـورة وتغيـض اعداءها». غيـر ان هذا 
الاعلان لم يؤكد من جانب وسائل الاعلام 
الرسـمية التي تلتزم الصمت بشان وضع 

الرئيس. 
ولم يظهر احمدي نجاد منذ 22 نيسـان 
(ابريـل)، غداة الضربـة التـي تلقاها من 
المرشـد الاعلى علي خامنئي برفضه اقالة 

وزير الاستخبارات حيدر مصلحي. 
واثـار غيـاب الرئيـس المطـول العديد 
من الشـائعات على الانترنت وفي وسائل 
الاعـلام غيـر الرسـمية التي اشـارت الى 
خـلاف عميـق بـين الرئيـس الغاضب من 
ضـرب سـلطاته المتكـرر وخصومـه مـن 
المحافظين المتطرفين الذين يسيطرون على 

البرلمان والمدعومين من المرشد الاعلى. 
والخميـس قالـت صحـف ان احمـدي 
نجـاد الـذي لـم يشـارك فـي اجتماعـين 
لمجلس الوزراء، الغـى زيارة كانت مقررة 
هذا الاسـبوع لمدينة قم معقل رجال الدين 

الشيعة جنوب طهران. 
غير ان بعض وسـائل الاعـلام الموالية 
فـي  اشـارت  المتشـددين  للمحافظـين 
السـاعات الاخيرة الى نشاطات للرئيس 

احمدي نجاد الذي قالت انه «اتصل هاتفيا 
برئيـس تركمانسـتان» بشـأن عقـد غاز.  
وقالـت وكالة فـارس القريبة مـن الجناح 
المتشـدد مـن النظـام ان كتلـة المحافظـين 
الاغلبيـة فـي البرلمـان قد تكـون اجتمعت 
صبـاح الخميس مـع رئيـس المجلس علي 
لاريجاني لبحث الوضع بعد ان اسـتمعت 
الـى تقريـر مـن مسـؤول برلمانـي التقـى 
احمدي نجاد فـي الاونة الاخيـرة. وبادر 
خمسـون نائبـا محافظا الاربعـاء لاعداد 
عريضة تطلب من الرئيس الايراني المثول 

امام البرلمان للاستماع اليه. 
ان  طهـران  فـي  محللـون  ويـرى 
الاضطرابـات فـي سـورية تربـك حليفها 
الايراني الذي يبدي حـذرا لافتا بالمقارنة 
مـع حدة الانتقادات التـي وجهتها طهران 
الى الانظمة العربية الاخرى التي واجهت 
الوضـع نفسـه. وبعـد فتـرة مـن الصمت 
فـي البدايـة، انتهـى القـادة الايرانيـون 
بالتعليق على الازمة السورية التي اودت 
بمئـات القتلـى محاولين فـي الوقت عينه 

التقليل من خطورتها. 
محمـود  الايرانـي  الرئيـس  واكـد 
احمدي نجـاد مطلـع نيسـان (ابريل) ان 
«هذه شـؤون سـورية الداخلية. سـورية 
صديقتنا (...) نحن على ثقة بان الحكومة 
والشعب السـوريين سـيحلان مشاكلهما 

بالتفاهم والهدوء». 
وبعـد ان اكـد انـه «مـا من سـبيل اخر 
سـوى قبول رأي الشـعب (...) وتصويت 
الاكثرية، في سورية كما في سواها»، سعى 
احمدي نجاد الى تحييد القادة السوريين 
باسـم الكفاح المشـترك لطهران ودمشـق 
ضـد اسـرائيل. وأكـد ان الاضطرابات في 

سـورية تحقق «هـدف الولايـات المتحدة 
وحلفائها والنظام الصهيوني الرامي الى 

كسر جبهة المقاومة» في وجه اسرائيل. 
والبرلمان الايراني الذي غالبا ما يطلق 
مواقـف متطرفة في السياسـة الخارجية، 
التـزم الصمـت حـول الوضع في سـورية 
للصحافـة  اهتمـام  موضـع  بـات  الـذي 

الايرانية لكن من زاوية اخبارية بحتة. 
وهذا الحذر يعكـس تباينا في المواقف 
الانتقـادات  الـى  بالاسـتناد  الايرانيـة 
التـي وجهتها طهران ضد قمـع التحركات 
الشـعبية في باقـي انحاء العالـم العربي 
الغالبيـة  ذات  البحريـن  فـي  خصوصـا 
ملكيـة  عائلـة  تحكمهـا  والتـي  الشـيعية 
سـنية.  واوضـح محمد صالـح صادقيان 
مديـر مركز الدراسـات الايرانيـة العربية 
الـذي يتخذ من طهران مقـرا له ان «ايران 
تدعـم حركة الثـورة العربية فـي البلدان 
الاخرى لكن ليس في سـورية لان دمشـق 
تقاوم اسـرائيل، وطهران تبنـي علاقاتها 
مـع البلـدان العربيـة بنـاء علـى درجـة 

معارضتها» لاسرائيل. 
وقـال صادقيـان لفرانـس بـرس «في 
الوقـت نفسـه، تنتقـد بعض النخـب هذا 
التفريق والمسؤولون الايرانيون اعتمدوا 
مقاربـة اكثر توازنا خلال الايام الماضية»، 
في وقت اسـتمرت حصيلـة ضحايا القمع 

في الارتفاع. 
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وصـرح 
«نعتبـر  مهمانبرسـت  رامـين  الايرانيـة 
اسـتخدام العنـف ضد الناس فـي اي بلد 
امرا غير مقبول»، الا انه لم يسم سورية. 

وتعتبر سورية حليفة ايران الرئيسية 
في العالـم العربي منذ الثورة الاسـلامية 

عام 1979. 
رأى  الاسـتراتيجي،  الصعيـد  وعلـى 
المحلل المستقل في طهران مهرداد سرجوي 
ان انقلابا او اضعافا للنظام السـوري «لا 
يمكـن الا ان يكـون له تبعات سـلبية على 
ايران». واعتبر ان «سـورية تشكل مدخل 
ايران الى لبنـان وحزب الله» المدعوم من 

طهران، و»اسـرائيل لديهـا مصلحة كاملة 
في كسـر صلـة الوصـل هذه ما سـيخفف 
ضغـط» الحـزب الشـيعي اللبنانـي على 

اسرائيل. 
الا ان اميـر مهيبيـان مديـر مركـز اريـا 
للابحاث الاستراتيجية قال «نظرا للعداء 
لاسـرائيل فـي حـركات الثـورة العربية، 

فـإن (نجـاح) الحركـة الديمقراطيـة لـن 
يضع سورية تحت نفوذ اسرائيل». 

واعترف في المقابل ان «الدعم الايراني 
لنظام (الرئيس السوري بشار) الاسد قد 
تنظـر اليه المعارضة السـورية بسـلبية» 
وسـيؤثر على العلاقات مـع طهران بحال 

وصلت الى السلطة. 

احمدي نجاد غائب عن الساحة منذ نحو اسبوع

ايران مرتبكة من الاضطرابات في سورية ابرز حلفائها العرب

ايرانيون يتظاهرون امام السفارة الامريكية في طهران

لندن ـ «القدس العربي»:
مـع تدهـور الاوضـاع فـي سـورية ومواصلـة القوات السـورية 
مواجهة المتظاهرين، بدأت حملة في الصحافة البريطانية تحقق في 
طبيعة العلاقات السـورية ـ البريطانيـة، مثلما فعلت مع ليبيا حيث 
فتشت عن علاقة المؤسسـات التعليمية البريطانية التي تعاونت او 
اقامت مشـاريع تعليمية مع ليبيا، خاصة مدرسـة لنـدن للاقتصاد، 

الجامعة المعروفة.
وفـي حالـة سـورية كشـفت صحيفـة «الغارديـان» عـن برنامج 
للدراسات السورية في جامعة سانت اندروز التي تخرج منها الامير 
ويليام وعروسه كيت ميدلتون، حيث تم ترتيب الدعم السوري عبر 
سـفير دمشـق في لندن سـامي الخيمي. وتلقت الجامعة دعما قيمته 

600 الف جنيه من رجل اعمال سوري اقنعه الخيمي.
وقالـت الجامعة في تصريـح للناطق باسـمها لـ«الغارديان» انه 
«فـي ضـوء القلق الدولـي على الاحـداث الاخيرة في سـورية» فان 
«الجامعـة تعيـد النظر في عمل المركز». وفيما يتعلق بسـورية شـن 
حـزب العمال حملة على القصـر بعد عدم دعوة زعيميـه توني بلير 
وغـوردون بـراون ـ رئيسـي الحكومـات السـابقة ـ للزفـاف الملكي 
في ويستمنسـتر ابي فيمـا وجه القصر دعوات لسـفراء دول تعتبر 
شمولية ديكتاتورية، ودعوة امراء من البحرين والسعودية وعمان 

كي يحضروا مراسم الزفاف.
 وبالاضافـة لعلاقـة الجامعة مع الخيمي قالـت ان المركز يضم في 
مجلـس ادارتـه، الدكتـور فواز الاخـرس، الطبيب المعـروف والذي 
تقـول انـه لا يعمـل فقط حارسـا لابنتـه، «اسـماء» زوجـة الرئيس 
السـوري من الصحافيين الذيـن يمنحهم الموافقة علـى مقابلتها، بل 

ولصهره الرئيس نفسه، بشار الاسد.
ومن نشـاطات الاخـرس التي حاولـت بناء والاسـهام في تمتين 
العلاقـة بـين سـورية وبريطانيـا انشـاؤه الجمعيـة البريطانيـة ـ 
السـورية التـي تقـوم بتنظيم زيـارات ولقاءات في دمشـق للنواب 
والمسـؤولين المهتمين بالشـأن السـوري وكذا عقد مؤتمـرات لرجال 

الاعمال البريطانيين والعرب في لندن من اجل تقديمهم للمسـؤولين 
السوريين وتعريفهم على امكانيات الاستثمار في البلد.

وكان المركز قد انشئ عام 2006 كجزء من كلية الدراسات الدولية 
حيث قال رئيس المركز  البروفسـور ريموند هاينيباتسش ان الدعم 
جاء من رجل الاعمال السـوري ايمن الاصفـري، ويترأس الاصفري 
شـركة لخدمات النفـط والغاز مقرها في ابـردي (بتروفاك)، وتعمل 
مع الحكومة السـورية في مشـروعين كبيرين تقدر قيمتهما بحوالي 

مليار  دولار امريكي. 

المدافعون والناقدون

وقالـت ان الداعمين للمركز اضافة لمديـره الباحث المتخصص في 
شـؤون سـورية وكاتب سيرة الاسد ـ  باتريك سـيل اللذين يؤكدان 
علـى طبيعـة المركـز الاكاديمية وضـرورة الحديث مع سـورية التي 
تحاول القيام باصلاحات حسـب وصف الصحيفـة. لكن نقاد المركز 
يؤكـدون علـى ان الجامعـة كان عليهـا ان تكـون اكثـر حـذرا قبـل 
التعـاون مـع نظام معروف سـجله فـي انتهـاكات حقوق الانسـان 
والقمـع. وكان مدير المركـز قد كتب في مجلة الجمعية السـورية عن 
الـدور الـذي لعبـه الخيمي فـي ايجاد المحسـن لتقديم الدعـم وفتح 
المركـز. واكـد هاينيباتسـش ان المركز يقـوم بابحـاث اكاديمية غير 
متحيـزة  سياسـيا. وكتـب انه من المؤسـف ان الكثيريـن من صناع 
السياسـة والمعلقين الصحافيين اسـاؤوا فهم سـورية وضخموا من 
صوت الاصوات ذات المصالح وسـمحوا لها  بتشـويه صورة كل من 

يعارضون المشروع الامبريالي للمنطقة.

مسار العلاقات بين البلدين

وفـي تحليل من اعـداد جوليان بيرجر، عن العلاقات السـورية ـ 
البريطانيـة عبر عقـد من الزمان تقول الصحيفـة ان الامال باصلاح 
سورية وفتحها للاستثمارات البريطانية، وقطع العلاقات مع ايران 

وعقد معاهدة سـلام مع اسـرائيل، تراجعت في السـنوات الاخيرة، 
ولـم تمت، خاصة ان الرئيس الاسـد طبيب العيون تـدرب في لندن 
وتـزوج امـرأة بريطانية من اصل سـوري، لكن الامـال هذه صارت 
علـى المحك بعـد الاحداث الدامية فـي المدن السـورية. ويتذكر وزير 
الخارجيـة ويليام هيغ الذي زار سـورية في كانـون الثاني (يناير) 
انه عندما ذهب لسـورية واجتمع مع الاسـد كان يحمل معه نصائح 
للنظام بان الاحداث في العالم العربي قد تفتح عيني الرئيس ويبدأ 
باصلاحات في البلاد، لكن الاسـد كما قال هيغ يوم الثلاثاء لم يقدم 
الكثيـر للزائر البريطاني حيث اكد ان سـورية محصنة من الثورات 
العربيـة بسـبب موقفها الايديولوجـي الواضح وعدائها لاسـرائيل 

ولوقوف الشعب السوري مع حكومته.
ويتذكر المعلقون البريطانيون لقاء مشـابها مع الاسـد عندما زار 
توني بلير، رئيس الحكومة  السـابق دمشـق عـام 2000 للبحث في 
تطوير العلاقات بين البلدين، ويقول السـفير البريطاني في دمشق 
- هنري هودجر الذي وصل لدمشـق بعد ايام من وفاة الاسـد الاب، 
ان اللقـاء كان وديـا، ولكن فـي المؤتمر الصحافي هاجم الاسـد بلير 
وتحـدث للاعلام في اشـياء قيلت في الاجتمـاع الخاص عن الحرب 

في افغانستان وعن العلاقة مع اسرائيل. 

تدرب في  بريطانيا وتزوج بريطانية

ويتحـدث السـفير عن الامـال التي علقتهـا بريطانيا على الاسـد 
الذي خلف والده بعد وفاة شـقيقه باسـل الـذي كان الخيار الاول، 
ولكـن علاقة الاسـد مع بريطانيـا بالتعلم والـزواج ادت الى  اعتقاد 
فـي بريطانيا بان هناك «ربيعا» قادما في دمشـق، خاصة ان الاسـد 
عندما وصل للسـلطة القـى خطابا المح فيه كثيـرا للاصلاح مما عزز 
الامال بالتوصل ايضا لصفقة مع اسـرائيل والبناء على محاولة بيل 

كلينتون التي بدأها قبل نهاية ولايته الثانية.
ويقول هوجر انه ظل يتحدث مع الرئيس حول الاوضاع، وعندما 
زار الاسـد لنـدن عـام 2002 خيمـت التحضيرات لغـزو العراق على 

الزيارة. وبدأت العلاقة بالسـوء مع الغزو، حيث  انضمت بريطانيا 
لواشـنطن فـي اتهـام النظـام السـوري بفتـح الحـدود للجهاديين 

الذاهبين للقتال في العراق.
كما تعقـدت الامور مع اغتيـال رئيس الوزراء اللبناني الاسـبق، 
رفيـق الحريـري حيث بدأت شـكوك عن تورط سـوري فيـه، وادى 
الاغتيال عام 2005 لسـحب القوات السورية من لبنان بعد 30 عاما. 
ومـع كل هذه التطورات تقول الصحيفـة ان بلير لم يفقد الامل بدور 
لسـورية في عملية السـلام خاصـة ان تملك مفتاحـين للتأثير وهما 
حـزب اللـه والحـركات الفلسـطينية الرافضـة للعمليـة السـلمية ـ 

حماس والجهاد الاسلامي وغيرهما. 
وفي الوقت الذي سـحبت فيه واشـنطن سـفيرها من دمشق فان 
بريطانيا لم تقم بخطوة مماثلة بل ارسـل بلير مستشـاره للشؤون 
الخارجيـة نايجـل شـينرولد لمقابلة الاسـد ووزيـر خارجيته وليد 

المعلم.
وظلـت العلاقـات البريطانيـة ـ السـورية مدفوعـة بالامـل على 
الرغم من تراجع الامال في تحقيق الاسـد ما يريده الغرب منه،  وما 
سـاعد عليها دور الجمعيات السـورية  والمؤسسات الاخرى خاصة 
الجمعيـة السـورية ـ البريطانية التي دعمها رجال اعمال وانشـأها 

صهر الرئيس فواز الاخرس ونظمت لقاءات وزيارات ومؤتمرات. 
والآن وبعد الاعمال القمعية التي مارسها النظام ضد المتظاهرين 
تبـدو المحـاولات البريطانية مع سـورية احراجا، مـع ان الصحيفة 
تنقل عـن كريس دويل، مدير مجلس العلاقات البريطانية ـ العربية 
(كابـو) ان المقامـرة مـع النظام كانـت جيدة مـن ناحية انـه لو تقم 

بريطانيا بالمحاولة فان السؤال يظل ماذا لو لم نقم بالمحاولة؟
 ومـن ضمـن الاهتمامـات فـي العلاقـات السـورية ـ البريطانية 
قـدم ايان بـلاك، اضافة لتحقيق جوليان بريجـر، بروفايل عن فواز 
الاخـرس (65 عامـا) ودوره غيـر الرسـمي في تعزيـز العلاقات بين 
البلدين وعلاقته الوثيقة مع خبير الاقتصاد سـامي خيمي ـ السفير 
ـ وانشـاء الاخـرس الجمعيـة البريطانيـة ـ السـورية عـام 1984 
ومساعدته في ترتيب دراسة بشار وتدربه في مستشفى العيون في 

«ويسـترن اي» قرب بادينغتون، ومن زواج ابنته الوحيدة اسـماء 
التي كانت تعرف بين زميلاتها  بـ»ايما».

ووضعت الاحـداث الاخـرس، المولود في حمص، فـي وضع غير 
مريـح، لكـن مـن يعرفونه يقولـون انـه وان كان حـذرا الان لكنه لا 
يشـعر بالقلق، وقالوا انه كان مخلصا في فتـح العلاقات وتعزيزها 
وبناء الجسـور بـين البلدين. واكدوا ان الرجل لم يسـئ اسـتخدام 

سلطاته ونفوا الشائعات عما قيل انها «صفقات مريبة».

تحقيقات واستقالات
 

وكالعـادة فقد طلـب عدد من النـواب فتح «تحقيـق» في علاقات 
الجامعـات البريطانية مع دول الشـرق الاوسـط، حيث دعا روبرت 
هولفـان، النائـب المحافظ عن هارلـو الى فتح تحقيق فـي العلاقات 
مع الانظمة الديكتاتوريـة، وقال «نحتاج للتعلم مما حدث مع ليبيا، 
وكان على الجامعات ان لا تقبل دعما من حكومات كسـورية». وكان  
مدير مدرسـة لندن للاقتصاد  سير هاوارد ديفز قد استقال من ادارة 
الجامعـة بعد الجـدل حول التبـرع الذي قـدم من مؤسسـة القذافي 
الخيريـة التـي يديرها نجل الزعيم سـيف الاسـلام، والجـدل الذي 
اثيـر حول رسـالته التي تقدم بها ـ اي سـيف الاسـلام ـ لنيل درجة 
الدكتـوراة. وكان  ديفيـز قد عبر عـن تحمله المسـؤولية كاملة وقال 
انـه اخطأ فـي التقدير عندما سـافر لليبيا  لتقـديم النصح للحكومة 
الليبيـة. واعلـن عن تشـكيل لجنة للتحقيـق في العلاقـات مع ليبيا 

برئاسة القاضي السابق لورد وولف. 
وسـتقوم اللجنة بدراسـة العلاقـات المالية بين الجامعـة وليبيا 
وتشـمل عقـدا بقيمـة 2.2 مليون جنيـه لتدريـب الموظفـين المدنيين 
الليبيـين والـذي اسـتلمت منـه 1.5 مليون جنيـه و200 الـف جنيه 
لتدريـب مديـر مؤسسـة الاسـتثمار الليبيـة و50 الفا تلقاهـا ديفيز 
بعـد تقديمه الاستشـارة للحكومة الليبيـة و 22.857 لتغطية نفقات 
محاضرين سـافروا لليييا. وجاءت اسـتقالة ديفيز بعد اعترافه ان 

سمعة الجامعة تضررت من هذه العلاقات.

العلاقات البريطانية السورية.. امل وبرود ثم احراج

استياء من علاقة جامعة درس فيها الامير ويليام مع سورية وجدل حول دعوة السفراء العرب لزفافه

دبي ـ من اندرو هاموند:
خـلال مؤتمـر عقد فـي الآونة الأخيـرة في أبو ظبـي عبر أحد 
مساعدي ولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة عن خيبة أمله 
لسـقوط حليف رئيسـي اعتقد حـكام دول الخليـج ذات يوم أن 

قدميه راسختان في الحكم بقدر رسوخ أقدامهم.
وقال المسـاعد لرويترز في اشارة للإطاحة بالرئيس المصري 
الاب  كان  بـه؟  هـذا  يفعلـون  «كيـف  مبـارك  حسـني  السـابق 
الروحي للشـرق الأوسـط. كان رجلا حكيما قاد المنطقة دوما... 
لـم نكـن نريد أن نـراه يخرج بهـذه الطريقة. نعم الشـعب يريد 
الديمقراطية لكن ليس بهـذه الطريقة. هذا أمر مهين». لكن حاكم 

الأمس القوي أصبح دكتاتور اليوم الساقط.
وتمت الاطاحة بمبارك بعد احتجاجات شعبية استمرت ثلاثة 
أسـابيع وفاجأت حلفـاءه. ويواجـه مبـارك الآن المحاكمة بتهم 
إساءة اسـتغلال النفوذ لتحقيق ثروات وإصدار أوامر للشرطة 

بفتح النار على المحتجين الذين أطاحوا به قبل 76 يوما.
وعلى مدى ايام حملـت الصحف الخليجية تعليقات قلقة عن 
سـقوط مبارك وكتـب خلف الحبتـور وهو عميد عائلـة تجارية 
كبيـرة فـي دبي في مقـال بصحيفة جلف نيوز الأسـبوع الماضي 
«هنـاك خطر حقيقي جدا من أن يدمر حكم الغوغاء سـمعة مصر 

واستقرارها واقتصادها».
ولـم يكن مبـارك صديقا لحكام دول الخليج وحسـب بل لعب 
ايضـا دورا حيويـا في صياغة السياسـة العربية خـلال العقود 
الثلاثـة التـي قضاهـا فـي الحكم ووضـع المعاييـر لنهـج الدول 
العربية تجاه الصراع الاسـرائيلي الفلسطيني وقدم للسعودية 

ودول الخليج دعما قويا في حربها الباردة مع ايران.

وقـال شـادي حامد المحلل بمركـز بروكينجز في قطر «لا شـك 
أن السعوديين قلقون جدا بشـأن التوجهات الجديدة للسياسة 
الخارجيـة المصريـة. مصـر غيرت بالفعـل سياسـتها الخارجية 

خلال فترة قصيرة من الزمن».
وسـمح المجلـس الأعلى للقـوات المسـلحة الـذي يحكم مصر 
بعبـور سـفينتين حربيتين ايرانيتين قناة السـويس في شـباط 
فبراير على الرغم من اعتراضات صريحة من اسرائيل واستياء 
واشـنطن فـي مؤشـر علـى أن مصـر الجديـدة تريـد أن تلعـب 

بمجموعة مختلفة من القواعد.
وقال وزير الخارجية المصري الجديد نبيل العربي هذا الشهر 
إن مصر مستعدة لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع ايران والتي 
قطعت بعد قيام الجمهورية الإسـلامية بقليل في وقت كانت فيه 

مصر تمضي قدما في ابرام معاهدة سلام مع اسرائيل.
وتعتـزم مصر محاكمة سـبعة مسـؤولين بينهم وزير سـابق 
للبتـرول بشـأن مبيعـات الغـاز بأسـعار منخفضـة لإسـرائيل 
والتـي أثـارت جـدلا واسـعا. وسـهلت مصـر بعد مبـارك تحرك 
الفلسـطينيين من قطاع غزة الذي تسـيطر عليـه حركة المقاومة 

الإسلامية الفلسطينية (حماس) عبر حدودها مع غزة.
وكل هذه مؤشـرات تحيد عن السياسـة التي تناغمت بشـدة 
مع الـروح المواليـة للغرب التي ميـزت السياسـة الخارجية في 

معظم العواصم الخليجية لعشرات السنين.
وقـال تيد كاراسـيك المحلل في شـؤون الدفاع المقيـم في دبي 
«صناع السياسـة في الخليج يشـعرون بالقلق من تسـلل ايران 
الى مصر». وأضاف «السـعودية تسـعى الى اسـتعادة ثقلها في 
المنطقـة وتقـوم بهذا بأسـلوب حازم جـدا. إنها لا تريـد أن ترى 

مصر تمحو اي مكاسب سعودية».

وتسـتضيف السـعودية الرئيـس التونسـي السـابق زيـن 
العابديـن بن علي بعد أن أطاحت به انتفاضة شـعبية في يناير 
كانـون الثاني وتبنت نهجا قويا في مواجهة التهديدات المحتملة 

من جراء الاضطرابات في الخليج.
وأرسـلت السـعودية والإمارات قـوات الى البحرين الشـهر 
الماضـي للمسـاعدة فـي إخمـاد حركـة الاحتجاجـات الداعيـة 
للديمقراطيـة التـي قادتهـا الأغلبيـة الشـيعية والتـي تعتبرها 

النخبة السنية الحاكمة عرضة للتأثر بالنفوذ الإيراني.
وسـاعدت الريـاض ايضـا فـي جمـع مسـاعدات قدرهـا 20 
مليـار دولار من كبـار منتجي النفط بالخليج لمسـاعدة البحرين 

وسلطنة عمان في إخماد الاحتجاجات.
وأكـدت ايران البالـغ عدد سـكانها اكثر من 70 مليون نسـمة 
فيمـا يبدو مخـاوف حـكام الخليج حين اشـتكت لـلأمم المتحدة 
من «الغـزو» السـعودي للبحرين الدولة الصغيـرة التي زعمت 

السيادة عليها يوما.
وخـلال جولـة خليجية هـذا الأسـبوع تبنى رئيـس الوزراء 
المصـري عصام شـرف نهجا تصالحيا بشـأن أمـن الخليج الذي 
وصفـه بانه «حائط أحمر» لكنه دافع عمـا وصفها بأنها «صفحة 

جديدة».
وقال شرف عقب لقائه بالعاهل السعودي الملك عبد الله الذي 
أغـدق 130 مليـار دولار على السـعوديين لتشـجيعهم على عدم 
إثارة المطالـب الداعية للديمقراطية «نحـن بدأنا صفحة جديدة 
تخلو من أي شيء كان مبنيا على أساس شخصنة الامور. ايران 
مثلها مثل غيرهـا من الدول لكن عندما يتعلق الامر بأمن الخليج 

فان أمن الخليج جزء من الامن القومي المصري».
وأضاف «أمن الخليج ليس فقط خطا أحمر بل هو حائط أحمر 

ناهيك عن العلاقات التاريخية والدينية والانسـانية بيننا وبين 
دول الخليج».

لكنـه ايضا دافع عـن الديمقراطية وعن محاكمـة مبارك قائلا 
«بدأنا طريقا ذا اتجاه واحد للديمقراطية ولا رجوع عنه... نحن 
نحـاول طلـوع السـلمة الاولى فـي دولـة القانـون ولا أحد فوق 

القانون أيا كان».
وتشـمل جولة شـرف الخليجية الإمارات وقطـر والتي ينظر 
اليهـا علـى نطاق واسـع على أنهـا حجبـت النفـوذ المصري من 
خلال قناة الجزيـرة الفضائية وعن طريق فتح قنوات مع حركة 
حمـاس وحزب اللـه اللبناني وايـران وكلهم حلفـاء مناهضون 
للميـل للولايـات المتحـدة فـي المنطقة. وقـد يوفر احتيـاج مصر 
للمسـاعدات الماليـة فرصـة لـدول الخليـج للتأثيـر علـى اتجاه 

سياساتها.
وتحتـاج مصر الى قـروض تصل قيمتها الى عشـرة مليارات 
دولار لأنهـا تتوقـع أن يصل العجـز في ميزانيتها الى تسـعة في 
المئة في العام المالي الحالي. وقال شـرف يـوم الثلاثاء إنه يأمل 
أن تقـدم الكويـت أو دول خليجية أخـرى المزيد من المسـاعدات 
السـنوية. وقال للصحافيين إن الحصول على المال من الأصدقاء 
افضل من الحصول عليه من صندوق النقد الدولي. ونفى شرف 
ايضـا توتر العلاقات مع الإمارات بشـأن التأشـيرات للمغتربين 
المصريـين الذين يعمل الملايين منهم في الخليج. وبدأت البحرين 
تطـرد اللبنانيين ثـأرا فيما يبدو لانتقاد حزب اللـه للحملة التي 

شنتها على الشيعة.
وقـال حامد من مركز بروكينغز في قطر «مصر لا تريد أن تبعد 
دول الخليـج كثيـرا. تسـتطيع الاسـتفادة بشـدة من المسـاعدة 

المالية في وقت عصيب». (رويترز)

محللون: حكام دول الخليج قلقون من التغيرات السياسية في مصر

العفو الدولية: ايران تزيد معدل 
الاعدامات العلنية لتخويف مواطنيها 

■  لندن ـ رويترز: قالت منظمة العفو الدولية إن ايران زادت بشكل حاد تنفيذ احكام 
الاعدام علنا بأن أعدمت 13 رجلا شنقا منذ بداية العام الحالي أو ما يعادل تقريبا اجمالي 

عدد الاعدامات العلنية في عام 2010 بأكمله وذلك في محاولة لتخويف مواطنيها. 
واضافـت المنظمة الحقوقية التي مقرها لنـدن ان ثمانية من تلك الاعدامات نفذت منذ 
منتصـف نيسـان (ابريل) بما في ذلك إعدام شـابين ادينا بارتـكاب جريمتي الاغتصاب 
والقتل بينما كانا في السـابعة عشـرة من العمر. وقالت العفو الدولية ان إيران أعدمت 

252 شخصا على الاقل العام الماضي منهم 14 اعدموا علنا. 
وكثيرا ما تنتقد جماعات حقوق الانسـان ايران قائلة ان الجمهورية الاسلامية لديها 
واحد من أعلى معدت الاعدام في العالم. وبمقتضى قانون الشـريعة الاسلامية الذي بدأ 
تطبيقـه في ايران منذ ثـورة 1979 فإن الاعدام هو العقوبة للقتل والاغتصاب والسـطو 

المسلح والاتجار في المخدرات والارتداد عن الاسلام. 

العفو الدولية تعتبر اعتقال ناشطين
 في الامارات جزءاً من حملة على المعارضة

■ لندن ـ يو بي آي: اعتبرت منظمة العفو الدولية أن اعتقال ستة من نشطاء المجتمع 
المدني وسـيطرة الحكومة على منظمات حقوق الانسان في الامارات، هو جزء من حملة 

مثيرة للقلق على المعارضة في البلاد.
وقالت المنظمة الخميس إن الناشطين كانوا بين أكثر من 100 من الموقعين على عريضة 

تدعو إلى اجراء اصلاحات ديمقراطية في دولة الامارات العربية المتحدة.
واضافت أن سـلطات الامـارات «قامت أيضـاً بحل مجلس ادارة جمعيـة الحقوقيين، 
المنظمة الرائدة في مجال الدفاع عن الحريات المدنية، بعد انضمامها إلى الدعوة المطالبة 
بالمزيـد من الديمقراطية إلى جانب ثلاث منظمات أخرى من منظمات المجتمع المدني، وتم 

استبدال اعضائها بموظفين حكوميين لمدة ستة أشهر. 
وقـال مالكـوم سـمارت «إن الاعتقـالات الأخيـرة واسـتيلاء الحكومـة علـى جمعية 
الحقوقيـين تمثل انتهاكاً للمعاييـر الدولية لحرية التعبير وتكويـن الجمعيات، كما أنها 
تذكير بأن دولة الامارات ما يزال أمامها طريق طويل عندما يتعلق الأمر باحترام حقوق 
الانسان». ودعا سمارت السلطات الاماراتية إلى الافراج الفوري عن النشطاء المعتقلين 
«إذا كان احتجازهـم تم لقيامهـم بالتعبير السـلمي عـن معتقداتهـم.. وحماية الحق في 

حرية التعبير وتكوين الجمعيات».

تقرير برلماني: جامعات بريطانيا
 تحولت إلى بؤر للتطرف الاسلامي

■ لنـدن ـ يـو بي آي: ذكر تقرير أصدرتـه لجنة في البرلمـان البريطاني أن الأصولية 
الإسلامية تزدهر في الجامعات البريطانية وبشكل بات يهدد الأمن القومي للبلاد.

ونقلـت صحيفة «ديلي تلغراف» الخميس عن تقرير اللجنة البرلمانية لشـؤون الأمن 
الداخلي «إن الأكاديميين يغضون الطرف عن المتطرفين لأنهم لا يريدون التجسـس على 
الطلاب، وتم إحراز تقدم ضئيل على صعيد معالجة هذا الوضع الذي لا يحتمل رغم توفر 

أدلة دامغة على وجود مشكلة خطيرة».
وحث التقرير الحكومة البريطانية على معالجة هذه المسألة في الجامعات «كضرورة 
قصـوى، لأن التطـرف يهدد أمننا فـي الداخل وله آثـار دولية خطيرة بمـا يكفي لتهديد 
العلاقـات مع حلفائنا، وتحولت بعض الجامعـات البريطانية إلى مواقع لازدهار عقيدة 

التطرف من وراء نظر الأكاديميين».
ووجـد أن بعـض الجامعات البريطانية تحجـم عن التعاون مع الشـرطة كي لا يُنظر 
إليهـا علـى أنها تتجسـس على طلابها، وتفشـل في إقامـة توازن صحيح بـين الحريات 
الأكاديمية وبين مسؤوليات سلطاتها كجزء من ضمان الأمن الداخلي. وأثار تقرير اللجنة 
البرلمانية مخاوف كبيرة حول التمويل الأجنبي غير المنظم للجامعات البريطانية، وقال 
إنه في الكثير من الحالات «كان لأغراض سياسـية يمكن أن تكون لها آثار مباشـرة على 

الهيكل المؤسسي والمناهج الدراسية والتعيينات في هذه الجامعات».
ونسـب التقريـر إلـى البروفسـور انطونـي غليس مـن جامعـة باكنغهـام قوله «إن 
حكومات عربية وأجنبية أخرى ضخت 240 مليون جنيه إسترليني في مراكز الدراسات 

الإسلامية في الجامعات البريطانية خلال السنوات العشر الماضية». 
وكانت تقارير دبلوماسـية أمريكية سـرية حصل عليها موقع ويكيليكس كشـفت هذا 
الأسـبوع أن ما لا يقل عـن 35 إرهابيا محتجزين في معتقـل غوانتانامو تم تأهيلهم على 

يد متطرفين في بريطانيا.

مقتل سبعة متمردين اكراد
في معارك مع الجيش التركي شرق تركيا

■ دياربكـر (تركيـا) ـ ا ف ب: افادت مصـادر امنية محلية الخميس عن مقتل سـبعة 
متمردين اكراد في معارك مع الجيش التركي شرق تركيا.

وكانت حصيلة اولى افادت عن سقوط قتيلين. ووقعت الاشتباكات مع عناصر حزب 
العمـال الكردسـتاني في منطقـة ريفية قريبة مـن مدينة بولومور فـي محافظة تونجلي 

الجبلية حسب تلك المصادر. 
واضافت ان العمليات مسـتمرة فـي المنطقة. واعلن حزب العمال الكردسـتاني الذي 
تعتبـره دول عـدة منظمـة ارهابية، هدنـة في آب (اغسـطس) 2010 لكنه هـدد بانهائها 
منـددا باخفـاق الحكومة في محـاورة الاكراد قبـل الانتخابـات التشـريعية المقررة في 
حزيران (يونيو). واسـفر النزاع الكردي عن سـقوط 45 الف قتيل منذ 1984 تاريخ بدء 

تمرد حزب العمال الكردستاني. 

جندي هندي يفتح النار على زملائه ويقتل 4 بكشمير 
■ نيودلهي ـ د ب أ: فتح جندي النار علي زملائه بمعسـكر في القسـم الهندي من اقليم 
كشـمير الخميس، واودى بحياة اربعة منهم. ونقلت وكالة أنباء الهند الآسـيوية عن جيه. 
اس. برار المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية إن الحادث وقع بمعسكر لقوات شبه نظامية 

بمنطقة انانتانج.
وأضاف برار إنه يجري التحقيق في الحادث. تتواجد القوات بصورة مكثفة في كشمير 

الهندية مند اندلاع أعمال التمرد العنيفة في ثمانينيات القرن العشرين. 
ولم تصدر الحكومة بيانات دقيقة حول حجم القوات هناك ولكن تقديرات غير رسـمية 
تفيـد  بـأن هنـاك 300 ألف جنـدي متمركزيـن في المنطقـة، بينهـم 70 ألفا من القوات شـبه 
النظاميـة.  يرجـع مسـؤولو الجيش حوادث إطـلاق النـار وعمليات الانتحـار في الماضي 
مـن قبل جنود للتوتر الذي يعانونه بسـبب الظروف العدائية والبعد عن اسـرهم لفترات 
طويلة. وكانت الحكومة الهندية أعلنت في كانون الثاني (يناير) الماضي خططا لسحب 10 

آلاف من قواتها شبه النظامية من المنطقة العام الجاري. 

عشـوائية،  ادلـة  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
وشـايات بين المعتقلين، استجوابات تفتقر الى 
المهنية: تأتي تسريبات ويكيليكس لالقاء مزيد 
من الضوء على الاسباب القانونية التي دفعت 
بالرئيس الامريكي باراك اوباما الى التأني في 

تنفيذ قرار اغلاق سجن غوانتانامو.
وتعطـي الملفـات الشـخصية للمعتقلـين الـ 
779 الذين اودعوا السجن العسكري الامريكي 
في كوبا رؤية متكاملة عما وجدته ادارة اوباما 
منذ وصولها مطلع العام 2009: «الأسوأ من بين 
اسـوأ الارهابيـين» الذين كانـت ادارة الرئيس 
فـي  اعتقالهـم  تزعـم  بـوش  جـورج  السـابق 
غوانتانامو ليسـوا سـوى ناشـطين عاديين او 

حتى ابرياء. 
وتـرى منظمـة «اي سـي ال يـو» للدفاع عن 
الحقـوق المدنيـة ان هـذه الاخطـاء المتعـددة 

جـاءت «ثمـرة الخطيئـة الاصلية التـي تمثلت 
بتقويض دولة القانون منـذ فتح غوانتانامو» 

عام 2002.
عشـرات  محاكمـة  بالامـكان  كان  مـا  واذا 
المعتقلـين بتهمة الارهـاب او اعتبارهم اسـرى 
حـرب معتقلين من دون محاكمـة، فإن الغالبية 
كانـوا «مراهقين او مسـنين او اجانـب اعتقلوا 
في افغانستان لكونهم يحملون ساعات كاسيو 
يدوية تشـبه تلك المسـتخدمة مـن القاعدة في 
معسـكر للتدريب»، كما يقـول موريس دافيس 
المدعي العام السـابق فـي محاكـم غوانتانامو 
الذي اسـتقال من مهامه عـام 2008، في تحليل 
اوردتـه مجلـة فوريـن بوليسـي المتخصصـة 

بالسياسة الدولية. 
وفضـلا عن الاخطاء التي قـادت الى اعتقال 
ابريـاء لسـنوات، او الافـراج المبكـر عن رجال 

قاموا بعدها بأنشـطة ارهابية، يعتبر المحللون 
ان الممارسـات غير المهنية سـادت منـذ البداية 

وقضت على اي امل بتحقيق العدالة. 
وقال يوجين فيـدل الاختصاصي في المحاكم 
العسـكرية لفرانـس بـرس ان «هـذه الوثائق 
لاسـتجواب»  المحتـرف  غيـر  الطابـع  تظهـر 

المعتقلين بعد توقيفهم. 
وعندمـا كان من الصعب جدا الاسـتناد الى 
ادلـة مادية حول هؤلاء العشـرات مـن الرجال 
المعتقلـين صدفـة في افغانسـتان او باكسـتان 
في حمأة اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر)، اعتمد 
الامريكيـون علـى اقـوال المشـتبه فيهـم خلال 

الاستجوابات. 
وتعرض الكثير من المعتقلين لسـوء المعاملة 
فـإن  افـادات منهـم وبالتالـي  انتـزاع  بهـدف 

اقوالهم غير مقبولة اليوم امام محكمة. 

واضـاف ديفيـد غلايـزر الاسـتاذ فـي كلية 
لويـولا للحقـوق ان «المشـكلة الاخـرى ان قلة 
هم الذيـن اعتقلوا فعـلا في سـاحة المعركة في 
(الحرب علـى الارهاب)» التي لـم يكن لها خط 

جبهة واضح، ولا معارك محددة. 
وبالتالـي، فإذا مـا ارادت واشـنطن معاملة 
هـؤلاء المعتقلين كاسـرى حـرب واعتقالهم من 
دون محاكمة كما فعلت ادارة بوش، «سـيتعين 
عندهـا تقـديم عناصر حول اعتقالهـم» كما قال 

غلايزر لفرانس برس. 
هـذا  ورثـت  اوبامـا  ادارة  ان  فيـدل  ورأى 
الوضع، قائلا «فات الاوان، فقد وقع المحظور». 
ورأى ان ادارة الرئيـس الاميركـي «تقـوم بمـا 
في وسـعها وتعيد دراسـة كل حالـة بدقة». الا 
انها لا تسـتطيع اختراع ادلـة مادية اذا لم تكن 
موجودة اصلا، ولا ان تقدم الى المحكمة عناصر 

جمعت خلال التحقيق تحت التعذيب. 
وبسبب تعذر الوصول الى حل مثالي، تنوي 
ادارة اوبامـا الابقاء على اعتقال نحو خمسـين 
من اصل 172 معتقلا لا يزالون في غوانتانامو، 
مـن دون محاكمـة علـى الرغم مـن اعتراضات 
اليسار. وسيحاكم نحو 20 معتقلا فقط بحسب 
صحيفـة واشـنطن بوسـت، فـي وقـت يشـير 
الرقم الرسـمي الى وجود 33 شخصا من الممكن 
محاكمتهم امام المحاكم العسـكرية الاستثنائية 

في غوانتانامو. 
واكـد بنجامين ويتـس من معهـد بروكينغز 
لفرانس برس ان على الامريكيين حسم امرهم، 
قائـلا «الامر ليـس قائما على حسـابات دقيقة، 
سـنبقي علـى اعتقال اناس مـن دون وجه حق 
وسـنفرج عن اناس كان من الاجدى ان نبقيهم 

معتقلين». 

تسريبات «ويكيليكس» حول غوانتانامو تظهر مدى الحرج لدى اوباما
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جمال مبارك

■بغداد ـ د ب أ: أكد الرئيس العراقي 
جـلال طالبانـي أن هنـاك رغبـة قوية 
لدى بـلاده لتعزيز العلاقـات الثنائية 
الاستراتيجيـة  الاتفاقيـات  وتفعيـل 
وتنشـيط عمـل اللجـان المشـتركة مع 

مصر. 
استقبالـه  خـلال  طالبانـي،  وقـال 
مسـاء الأربعاء سفير مصر في العراق 
شـريف شـاهين، «هناك رغبة شـديدة 

من الحكومة وكافـة الأطراف العراقية 
الثنائيـة وتفعيـل  العلاقـات  بتعزيـز 
المبرمـة  الإستراتيجيـة  الاتفاقيـة 
بـين البلديـن وتنشـيط عمـل اللجان 
المشـتركة بينهمـا والمنبثقـة مـن تلـك 

الاتفاقية». 
وأضـاف أن «مصـر تبقـى الشـقيقة 
الكبرى ولهـا تأثير قوي وكل ما يحدث 
فيهـا ينعكس علـى المنطقة ويسـتطيع 

كل مـن العـراق ومصـر أن يلعبـا دورا 
مهما فـي إشـاعة الديمقراطية بالمنطقة 
ودفـع العالـم العربي نحـو الاستقرار 
والتقـدم». وأوضـح أن «هنـاك حرصا 
متبادلا بين العـراق ومصر على تطوير 
العلاقـات  وتعزيـز  التعـاون  آفـاق 

الأخوية بين البلدين الشقيقين». 
كمـا شـدد علـى «استمـرار العـراق 
فـي مواقفـه الايجابية تجـاه مصر في 

كافـة المراحل وأن تخـرج مصر من هذا 
الاختبـار منتصـرة ومتعافيـة ويتمتع 

شعبها بحياة أفضل». 
مـن جانبـه، قـال السـفير المصـري 
إن «مصـر ترغـب باستمـرار التعـاون 
الاستراتيجـي مـع العـراق لا سيما في 
هـذه اللحظـة التاريخيـة وتطمح لأن 
تشـهد الفترة القادمة انطلاقة علاقات 

متينة ووطيدة بين البلدين». 

الرئيس العراقي: رغبة عراقية لتعزيز العلاقات مع مصر
الخميـس  المعارضـة  اتهمـت  ب:  ف  ا   - صنعـاء   ■
النظام اليمنـي بالوقوف وراء «مجزرة وحشـية» غداة 
مقتل 13 متظاهرا في صنعاء، معتبرة ان النظام يسـعى 

الى التنصل من الاتفاق الذي يرمي للخروج من الازمة.
وقتل 12 متظاهرا بالرصاص خلال تفريق تظاهرة في 
صنعاء مسـاء الاربعاء. وتوفي متظاهر ثالث عشر وهو 
مراهـق في سن الــ15، امس الخميس متأثـرا بجروحه 

بحسب مصادر طبية. 
والاحتجاجـات المطالبـة برحيـل الرئيـس عبـد الله 
صالـح الموجـود في الحكـم منـذ 32 عامـا، تتواصل منذ 

نهاية كانون الثاني/يناير. 
وقد اسفرت عن مقتل اكثر من 145 شـخصا، بحسـب 
احصائـه اعدتهـا وكالـة فرانـس بـرس بالاستنـاد الى 

منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان وشهود. 
ورعت دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقا للخروج 
مـن الازمـة ينص على تشـكيل حكومة مصالحـة وطنية 
برئاسة المعارضة يليه بعد شـهر تنحي صالح مع ضمان 

حصانته. 
وكـان يفتـرض ان توقـع السـلطة اليمنيـة واللقـاء 
المشترك الاتفاق في الرياض الاحد المقبل خلال الاجتماع 
التعـاون  مجلـس  دول  خارجيـة  لـوزراء  الاستثنائـي 

الخليجي، بحسبما افادت مصادر متطابقة الاربعاء. 
واذا مـا تم توقيـع الاتفـاق فانه سيكون المـرة الاولى 
التـي يتـم خلالهـا التوصل الـى اتفـاق في الـدول التي 

تعاني موجة احتجاجات منذ مطلع العام الحالي. 
وعلـى الرغـم مـن اعـلان الحـزب الحاكـم واللقـاء 
المشـترك (معارضـة) قبـول خطة دول مجلـس التعاون 

الخليجـي الا ان قـوات الامـن اليمنيـة وجنـودا فتحوا 
النـار بالذخيرة الحية مسـاء الاربعاء علـى متظاهرين 
فـي صنعـاء في حـين هاجـم موالـون للنظـام المحتجين 
بالحجارة والعصي، حسـبما افاد شـهود. واصيب اكثر 
من 250 شـخصا بجروح بينهم 25 اصاباتهم بلغية، كما 

افادت حصيلة لمصادر طبية. 
ونـدد المحتجـون بخطة مجلـس التعـاون الخليجي 
صالـح  اللـه  عبـد  علـي  الرئيـس  يمنـح  بنـد  بسـبب 

الحصانة. 
مـن جانبهـا، اعتبـرت منظمـة العفـو الدوليـة ايضا 
انـه يجب تحميل الرئيـس صالح المسـؤولية عن اعمال 
العنـف وانتهاكات حقوق الانسـان. وقالـت المنظمة في 
بيـان انه «يجـب عدم منـح الحصانـة للرئيـس اليمني 

وحلفائه السياسيين كمقابل لحل الازمة». 
مـن جانبها، اتهمت المعارضة الخميس النظام اليمني 
بالسـعي الـى «التنصل» مـن الاتفـاق الـذي رعته دول 

مجلس التعاون الخليجي للخروج من الازمة. 
ونـدد اللقاء المشـترك (ائتـلاف احـزاب المعارضة 
الرلمانية) بـ»المجزرة الوحشـية التـي ارتكبتها اليوم 
أجهزة وميليشـيا الأسرة (الحاكمة) ضد المتظاهرين 
سلميـا»، محمـلا المسـؤولية المباشـرة الـى الرئيـس 
اليمنـي علي عبد الله صالح «وابنائه واخوته وابناء 

اخوته». 
واضاف اللقاء المشـترك ان هذه «المجـزرة (...) تؤكد 
بما لا يدع مجالا للشك ان هذا النظام لا يزال يناور ليقدم 
علـى المزيد من سفـك الدماء، وانه غير جـاد في الالتزام 

بالاتفاقيات كما كان شأنه دائما». 

وتابع «لا يمكن ان تكون هذه المجازر الوحشـية التي 
يرتكبهـا وبالرصـاص الحـي الا دليـلا على انه يسـعى 
لتوسيع قاعدة الرفض الشـعبي للمبادرة ليحقق غايته 
الحقيقية من وراء ذلك وهو التنصل من الموافقة المكتوبة 
التـي قدمها للاشـقاء في مجلس التعـاون لدول الخليج 
العربيـة». واكـد البيـان ان «المهمـة المباشـرة للاشـقاء 
والاصدقـاء اليـوم هي حمايـة المتظاهريـن والمعتصمين 

سلميا». 
واضاف «اذا لم يتحقق ذلك عمليا فان اللقاء المشترك 
وشركاءه سيجدون انفسهم غير قادرين على المضي في 
التوقيـع على اتفاق تشـير الدلائل على النظـام يريد ان 
يوظفه لسـفك المزيد من دماء الشـعب». وينص الاتفاق 
على تشـكيل حكومة مصالحة وطنيـة برئاسة المعارضة 

يليه بعد شهر تنحي صالح مع ضمان حصانته. 
ومن المقرر ان يتـم بعد ذلك اجراء انتخابات رئاسية 

خلال فترة ستين يوما. 
ورفـض الشـباب الذيـن يعتصمـون منذ 12 شـباط/

فبرايـر الماضـي فـي «ميـدان التغييـر» فـي صنعـاء من 
جانبهم بالخطة الخليجية. 

وقال وسيم القريشـي احد قادة «تكتل وطن» لوكالة 
فرانس برس ان «القتل الذي تم امس من قبل السـلطات 
زاد الشباب شجاعة وقوة وتصميما على اسقاط النظام 

ومحاكمة كل من له يد في قتل اخوانهم». 
ويسـتعد الطرفان الى اقامة تظاهرات الجمعة المقبل، 
كما هو الحال منذ بداية الازمة. وهم يحشدون انصارهم 
لهذا الغـرض. وقد اطلـق الموالون للرئيـس صالح على 

الجمعة المقبلة ب»يوم الشرعية الدستورية». 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: ذكرت مصـادر قضائية 
مصرية إن جمال نجل الرئيس السابق حسني مبارك، 
قال خلال التحقيق معـه إن والده لم يصدر أية أوامر 
بإطـلاق النـار علـى المتظاهرين خـلال الاحتجاجات 
الأخيـرة التـي أدت إلـى الإطاحـة بـه، فيمـا منعـت 
الزيارات عن مبارك الأب المحتجز في المستشفى خوفاً 

من تسريب صور له.
ونقلـت صحيفـة «المصـري اليـوم» عـن مصـادر 
قضائيـة زودتهـا بتفاصيـل حـول التحقيقـات التـي 
جـرت، أمـس الأول، مع نجلـي مبارك، جمـال وعلاء، 
أن النيابـة سألتهمـا عـن علاقتهمـا بالقـرارات التـي 
كـان مبارك يصدرها بشـأن التعامل مـع المتظاهرين، 
فقـال الأول إن والـده لـم يصـدر أيـة أوامـر بإطلاق 

الرصاص.
وأضـاف جمـال الـذي جـرى التحقيق معـه وأخيه 
في قضايـا «قتـل المتظاهريـن وعمولات تصديـر الغاز 
وبرنامـج سـداد ديون مصـر والشـراكة الإجبارية في 
التوكيلات الأجنبية»، أن والده كان دائماً يطالب وزير 

الداخلية السابق حبيب العادلي بضبط النفس.
وأضـاف انـه كـان يتلقـى تقاريـر متواصلـة عـن 
رئاسـة  ديـوان  رئيـس  مـع  ويجتمـع  الأحـداث، 
الجمهورية السـابق زكريا عزمي وآخرين لمناقشـتهم 
حول قـرار التنحـي، وكان يصـر على ترك السـلطة، 

لكنه كان يخشى انتشار الفوضى في البلاد.

وقال جمـال فـي التحقيقات انـه بعـد التظاهرات 
طالـب والده بالخروج للشـعب والتحدث معه، وأنه 
أبلغه برغبته في عدم الترشح للرئاسة ما دام الشعب 
لا يريـده، وكشـف أنـه (جمـال) كـان بالفعـل ينوي 
الترشـح كمواطـن، وليـس باعتباره نجـل الرئيس، 

وأن القرار سيكون للشعب.
إلـى ذلك، ذكرت صحيفـة «الأهرام» أنـه تقرر منع 
جميع الزيارات عن مبارك  باستثناء حفيده عمر (ابن 
عـلاء) بطلب من زوجتـه سوزان ثابت  التي شـعرت 
بوجـود إصـرار شـديد علـى تصويـره علـى سريـر 

المرض.
وأشـارت الصحيفة إلى أن الهـدف من المنع ضمان 
عدم تسـريب مثل هذه الصور لئـلا تتأثر حالة مبارك 
النفسـية التـي تسـوء يوما بعـد يوم نتيجـة حبس 

نجليه.
ويسـري حظـر الزيـارات علـى جميـع الأقـارب، 

باستثناء عمر.
في غضون ذلـك ما تزال الحالـة الصحية للرئيس 

السابق تثير جدلا كبيرا. 
ونقلت الصحيفة عن مصادر طبية بمستشفى شرم 
الشـيخ حيث يتواجد مبـارك أن حالته دخلت مرحلة 
الاستقـرار، وبـات قـادرا علـى الحركة لكـن الخوف 
مـن اضطـراب حالته الصحيـة نتيجة عـدم استقرار 

ضغطه يجعل بقاءه في المستشفى أفضل.

■ القاهـرة - يـو بـي اي: قـال وزيـر الدولـة المصري 
لشـؤون الآثـار زاهي حـواس امـس الخميـس ان بلاده 
علـى استعـداد لمسـاعدة العراق فـي جهـوده لاستعادة 
الآثار المسـروقة والموجودة لدى بعـض الدول والمتاحف 

الأجنبية.
ودعـا حـواس، خـلال لقائـه مـع وفـد عراقـي يمثـل 
وزارات الخارجية والعـدل والداخلية والمتاحف، العراق 
للمشـاركة فـي المؤتمـر الدولـي الثانـي لاستـرداد الآثار 
والذي كانت مصـر دعت إليه واستضافتـه العام الماضي 

بالقاهرة.
وكانت القاهرة استضافت في ابريل /نيسـان 2010 مؤتمرا 

دوليا بمشاركة نحو ثلاثين دولة بحث سبل استعادة آثار تلك 
الدول المسروقة في متاحف العالم المختلفة.

وطالب حواس المسـؤولين العراقيين بضرورة تحديد 
قائمـة بالآثـار العراقية المطلـوب استعادتهـا حتى يمكن 
تعميمهـا علـى كافـة متاحـف العالـم ووسائـل الإعـلام 

الدولية.
وفقـا لبيان صادر عـن وزارة الآثار المصريـة فان لقاء 
حواس والمسـؤولين العراقيـين تناول التجربـة المصرية 
فـي مجال حماية الآثار وإقامـة المتاحف والمخازن الأثرية 
واستعادة الآثـار المصرية التي خرجت مـن البلاد بطرق 

غير مشروعة.

مصر تعرض مساعدة بغداد 
في استعادة الاثار العراقية المسروقة

المعارضة اليمنية تتهم السلطة بالسعي
 الى التنصل من اتفاق الخروج من الازمة

جمال مبارك يقول ان والده لم يصدر
أية أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين

■ صنعاء - يو بي اي: أعلن اللواء علي محسن 
الأحمـر الأخ غيـر الشـقيق للرئيـس اليمنـي علـي 
عبـد اللـه صالـح أن الأخيـر يريد جـر الجيش الى 

الاقتتال.
وقال قائد المنطقة الشـمالية الغربية والمنشق عن 
نظامـه في بيان امس الخميـس ان «التمادي في قمع 
المعتصمين السـلميين وقتلهم والاعتـداءات المتكررة 
عليهم هي فـي حد ذاتها محاولات يائسـة لجر أبناء 
القـوات المسـلحة والأمـن للمواجهة والاقتتـال فيما 
بينهـم لتتحقق أحـلام الطغـاة المريضـة، ونواياهم 

الفاسدة لتمزيق الوطن وشرذمته».
 150 وأصيـب  قتلـوا  شـخصا   16 ان  الـى  يشـار 
برصـاص قوات الأمن مسـاء اول من أمـس الأربعاء 
في صنعاء وعـدن بجنوب اليمن، فيمـا جرح المئات 

في مواجهات بمدينة تعز.
وقال الأحمر «ان هدف صالح من وراء هذه المجازر 
هو أن يجر أبناء القوات المسـلحة والأمن التي أيدت 
الثـورة للعنـف وتفجيـر الموقف عسـكريا». وشـدد 
حرصـه علـى «ألا نعطي للظالـم وأعوانـه وزبانيته 

فرصة تفجير الموقف عسكرياً».
وقـال الأحمـر «إن استمراء صالح فـي سفك دماء 
شـبابنا الطاهر لمدعاة إلى هبة شعبية لنجدة شباب 
اليمـن وردع الظالمين القتلـة الملوثة أيديهـم بالدماء 

الطاهرة في كافة محافظات وطننا الحبيب».
يشـار الـى ان محافظات اليمن تشـهد منذ الثالث 
من شـباط/فبراير الماضي حركة احتجاجات شعبية 
تنـادي بتنحية صالـح وأسرته أدت الـى مقتل نحو 

200 شخص وجرح واعتقال الآلاف. 

الأخ غير الشقيق لصالح يتهمه بالعمل
على جر الجيش اليمني الى الاقتتال

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد نصر كروم:

عقـد مركز الفكـر الوسطـي للبحـوث والدراسات 
الدعـوي  للعمـل  شـرف  «وثيقـة  بعنـوان  نـدوة 
والوطنـي» حضرهـا عـدد مـن الخبـراء والمختصين 
بالشـأن الإسلامـي وممثلـون للتيـارات الإسلاميـة 
المختلفـة مثل الجماعـة الإسلامية والجهـاد والدعوة 
السلفية والجمعية الشرعية وأساتذة بجامعة الأزهر 

وإسلاميون مستقلون لا ينتمون إلى جماعات.
وذلك لصياغة وثيقة موحدة تعبر عنهم باختلاف 
توجهاتهم وتحدد طريقـة عملهم في المرحلة القادمة، 
العالمـي  الإسلامـي  المجلـس  بمقـر  النـدوة  وعقـدت 

للدعوة والإغاثة.
المتحـدث  الشـحات  عبدالمنعـم  الشـيخ  وانتقـد 
أداء بعـض  الدعـوة السـلفية بالإسكندريـة  باسـم 
وسائـل الإعـلام ومحاولاتهـا تضويه صـورة التيار 
السـلفي وقـال «إن كثيـرا مـن وسائـل الإعـلام تتهم 
التيـار السـلفي بأنـه صدامـي وشـرس ويتربصون 
بنـا ويتهموننا بالتقية، أي اننا نبدي أشـياء بخلاف 
مـا نخفي، أو بمعنى آخـر أن ظاهرنـا يخالف باطننا 

وليس لديهم أي دليل على ذلك».
وأكد الدكتور أحمد غلـوش الأستاذ بكلية الدعوة 
بجامعـة الأزهـر على ضـرورة فصل العمـل الدعوي 
عـن الوطني حيث أن بينهما اختلافا كبيرا في الرؤى 
والتحـرك وأن الوثيقـة التـي يتم إعدادهـا يجب أن 
تحـدد أولا أي دعوة تنشـدونها ولا بـد أن تبحث في 
منهجيـة الإسـلام ووسطيته وطرق نشـره حيث ان 

المسلمين هم أحوج الناس للإسلام.
وانتقـد الدكتور غلوش بعض التيارات الإسلامية 
سواء الإخوان أو السـلفيين أو الصوفيين أو الشيعة 

أو الجماعة وغيرهم.
وقـال «إن كل فصيل مـن هذه الفصائـل يدعي أنه 

على حق وغيره على باطل، لذلك لا بد أن تتوحد هذه 
التيـارات لأن الأمة الإسلامية ان بقيت منقسـمة فلن 
تنجح في اي شـيء وسيتولى أمرها أناس لا يعلمون 
عنها شيئاً، لذلك لا بد من المحافظة على روح الجماعة 
والوحـدة والتماسـك وتجنـب الفرقـة والاختـلاف 

وعدم الدخول في معارك مع بعضنا البعض».
وأشـار الى أن الوثيقة التي يتم إعدادها كان لا بد 
أن تمثل المسـلمين جميعـا في العالم وذلـك من خلال 
مؤتمـر عالمي حتى لا يقال بأننا أصدرنا وثيقة توجب 

الاختلاف».
وقال الدكتور صلاح الصاوي رئيس جمعية الفكر 
الوسطـى للبحوث والقائـم على اعـداد الوثيقة «أن 
الوثيقة مطروحة للنقاش في حدود مصر فقط وليس 
العالـم الإسلامي كله فـي حين أن آثارهـا ستمتد الى 

الخارج بشكل أو بآخر».
وأكـد الدكتـور كمـال حبيـب الخبيـر في شـؤون 
الجماعـات الإسلاميـة والقيـادي الجهادي السـابق 
علـى ضرورة تفعيـل البند الخامس بتجنب السـرية 
لأن السرية في العمل الإسلامي أثبتت أنها ضارة جدا 
سـواء للعمل الدعوي أو الحركة ذاتها، كما أن الوعي 
السـياسي والفكـري يحتـاج لإعـادة نظـر وصياغة 

جديدة».
وقـال الدكتـور أحمد ربيـع عميد كليـة الدعوة 
الإسلاميـة انـه لا بـد أن يعتذر بعـض الإسلاميين 
عـن أخطائهـم فـي المرحلـة الماضيـة حتى تسـود 
ثقافة أنصاف الخصوم ونتجنب سياسة الإقصاء 
ويجـب على الجميـع أن يعمل على محاربة فسـاد 
السياسة والتجارة بالدين لأن التجارة بالإسلام 
أمـر خطير، ويجب عـدم حمل النـاس على مذهب 

فقهي واحد».
وأشـار الدكتـور أحمـد ربيـع إلـى أن الخلافـات 
الموجـودة بين الجماعات الإسلامية سببت لها الكثير 
مـن الخسـائر ولم تكن تأتيهـم الضربات مـن الدولة 
والأمـن فقـط بـل إن بعـض الدعاة أنشـأوا عسـاكر 
للأمـن الدعوي يقولـون لا تقرأوا لفلان ولا تسـمعوا 

لفـلان وهذا يعد خطـرا كبيرا جدا وسببـا في تفتيت 
وحدة الصف الإسلامي».

وقال الدكتور سعيد عبدالعظيم أحد قادة السلفية 
«إن مطالبـة الإسلاميين بالاعتـذار يجعل من الطرف 
الآخر سواء كـان علمانيا أو ملحدا وكأنه على منصة 
القضـاء والطـرف الإسلامـي فـي موقـف الضعيـف 
وكأن العلمانـي أو الملحد أو الشـيوعي هو الذي على 
الصراط المسـتقيم والإسلاميون على الطريق الخطأ 
ويضعون أنفسهم في قفص الاتهام، ولكن لا مانع من 

التراجع عن الخطأ إن كان هناك خطأ».
وقـال الدكتـور محمد وسـام الدين عضـو جمعية 
الفكـر الوسطـي للبحـوث اننـا نمـر بمرحلـة فارقـة 
الاستبـداد  بـين  وسـط  لأنهـا  للانضبـاط  تحتـاج 
والتحـرك غيـر المحسـوب ولا يجب في هـذه المرحلة 
إقصاء أي أحد مهمـا عظمت الخلافات معه والانفتاح 
والحريـة سيعطي للجميع قـدرة على الاستيعاب ولا 
بـد أن تكون هنـاك رؤية موحدة لجميع المسـلمين في 
الاتحاد والتسـامح وألا يعتبر فصيل نفسه أفضل من 

الآخر ولا بد أن تظل روح المراجعة قائمة».
وقال الشـيخ أسامـة حافظ عضو مجلس شـورى 
الجماعـة الإسلاميـة والمتحدث الرسمـي باسمها «ان 
جميـع الحركات الإسلاميـة تجمعها أصـول عقائدية 
واحـدة وهدفها إقامة الدين فـي النفس والمجتمع ولا 
يوجد ما يسـتوجب التنـازع والاختلاف، في حين أن 
الخلاف يعتبر ظاهرة صحية وليس مرضية». وأشار 
حافـظ الى وجوب أن تسـود أخلاقيـات قبول الآخر 

وأخلاقيات العمل الجماعي.
وأن كل الجماعـات باختـلاف مسـمياتها تنتمـي 
للإسـلام والكتاب والسـنة وهما أصـل العلاقات بين 
المسـلمين أما المسميات فهي مسـألة تنظيمية فقط من 

أجل تنظيم العمل.
وطالب الشيخ أسامة العلماء والدعاة «بأن يعيدوا 
النظر في الأطروحات والمفاهيـم الجديدة التي حلت 
بالأمة وأن يعيـدوا فهمها بما يقتضيه الواقع من أجل 

مواكبة العصر الجديد الذي تعيشه الأمة».

وأكد جمال سلطان رئيس تحرير موقع «المصريون» 
علـى الأهميـة البالغـة للوثيقة فـي المرحلـة الحالية 
والمقبلـة ولذلـك لتنظيـم العمل الدعـوي والإسلامي 
لان كثيـرا مـن التيـارات الوطنية بمختلـف طوائفها 
لا يفهمـون الإسلام ويتخوفون مـن الإسلاميين لذلك 
يجـب علـى الدعـاة ان يطـوروا أدواتهـم ليقتحمـوا 
عقـول النخـب والمفكريـن وغيرهـم ليوصلـوا معنى 
الإسـلام الحقيقي الى الجميـع بمنهجية صحيحة ولا 
بـد مـن الفصل بـين العمل الدعـوي والوطنـي وعدم 
جمعهـم في وثيقـة واحـدة لأن الجمـع بينهما يجعل 

كلاهما يظلم الآخر».
وقال الدكتـور عبدالله الشـرقاوي الاستاذ بكلية 
دار العلـوم انه يجب ان نتطـرق الوثيقة الى واقع ما 
بعد الثورة لأن العالم كله مهتم بالثورة وتبعاتها فلا 
يجب أن ننفصل عن هذا الواقع وهناك عدة مؤتمرات 
ستعقـد فـي أوروبا فـي الفتـرة المقبلـة حـول القوة 
المصريـة ومسـتقبل مصر ومشـاركة الإسلاميين فيها 

قوي للغاية».
وأشـار الشـرقاوي الـى ان الوثيقة عمـل ايجابي 
ومهم جـدا لمصر والعالـم العربـي والإسلامي ونحن 
في أشـد الحاجة إليها خاصة في ظل الحرب الضارية 
علـى الإسلاميـين بعـد الثـورة ويجـب أن تحتـوي 
الوثيقـة علـى مفاهيـم تطمينية مثـل مبـدأ التعددية 
والمسـاواة ولا بـد أن تركـز الوثيقـة علـى أن العمـل 
الدعـوي يجب أن يكـون بالعمل والسـلوك والقدوة 
وليـس بالـكلام والوعـظ والخطـب فقـط، ويجـب 
الاستفـادة مـن التجربـة التركية في العمـل الدعوي 
والإسلامي لأنها تجربة رائدة وذات أهمية خصوصا 

في مواجهة التيارات العلمانية.
وقـال الدكتـور محمـد هشـام راغـب «ان المطالبة 
بالمراجعة المستمرة والقدرة على نقد الذات هي نقطة 
قوة وليست نقطة ضعف كما أنها تتم بين الإسلاميين 
وبعضهـم البعـض للمراجعـة المسـتمرة والتطويـر 
وليست أمام قوى أخرى حتى لا تضع الإسلاميين في 

أي نوع من أنواع الحرج والضعف.

وقـال أبـو بشـير السـعدي أحـد علمـاء الجمعية 
الشرعية أن العمل الدعوي يجب ان يركز في المرحلة 
القادمـة علـى تصحيح المفاهيـم والاهتمـام بالواقع، 
وطالـب بتطبيق فكرة السـلطان عبدالحميـد الثاني 
آخر سلاطين الخلافة الإسلامية وهي إنشـاء جامعة 
إسلاميـة منـوط بهـا جمـع علمـاء الأمـة علـى منهج 
إسلامي واحد وإصدار المناهج الإسلامية وأن يلتحق 
بها الطلاب من الصغر حتى الجامعة من جميع أنحاء 
العالم الإسلامي ليدرسوا منهجا وسطيا موحدا وأن 
تتبنى الدعاة والعلماء وذلـك من أجل توحيد الكلمة 
والجهد لـكل العلماء والدعـاة وقد اتفق المشـاركون 
في الندوة على عقد جلسـات أخرى متتالية للانتهاء 

من اعداد الوثيقـة لتفعيلها بين الجماعات الإسلامية 
والدعاة.

ومن الملاحـظ غياب تيارات رئيسـية فـي الحركة 
الإسلاميـة عـن المشـاركة فـي هـذه النـدوة واعـداد 
الوثيقة مثل جماعة الإخوان المسلمين وأنصار السنة 
السـلفية  الاتجاهـات  وبعـض  والدعـوة  والتبليـغ 
والصوفية والشـيعة وغيرها مـن الاتجاهات المؤثرة 
فـي الحركـة الإسلاميـة وأيضا غيـاب قيـادات مهمة 
ومؤثـرة فـي الوسط الإسلامـي باختـلاف توجهاته 
مثل الشيخ عبود الزمر والداعية عمرو خالد والشيخ 
محمد حسان وغيرهم وأيضا غياب العنصر النسائي 

رغم مشاركته الفاعلة في الدعوة والعمل الإسلامي.

ممثلون للجماعات الإسلامية يناقشون وثيقة عمل أعدها مركز الفكر الوسطي
مصر: مطالبة الاسلاميين بالابتعاد عن العمل السري والتصدي لمحاولة تشويه السلفيين

مظاهرة في صنعاء تطالب باسقاط النظام

وفد فلسطيني يسلم مصر 
تمثالين عثر عليهما في 
غزة وتبين عدم أثريتهما

■ القاهـرة - رويتـرز: فـي اليـوم التالـي لتوقيـع 
اتفـاق بالأحـرف الأولى بين حركة فتـح وحركة المقاومة 
فلسـطيني  وفـد  قـام  بالقاهـرة  (حمـاس)  الإسلاميـة 
بتسـليم تمثالين إلى مسـؤول مصري ضبطـا في كانون 

الثاني يناير بقطاع غزة.. وتبين عدم أثريتهما.
والتمثـال الأول (أوشـابتي) وهـو نوع مـن التماثيل 
الفرعونية الجنائزية الصغيرة والثاني عبارة عن رأس 

معدني على هيئة يونانية.
وقـال زاهـي حـواس وزيـر الدولـة لشـؤون الآثـار 
امـس الخميس فـي بيان إنـه استقبـل وفدا فلسـطينيا 
من قطـاع غزة برئاسة محمـود الزهار وزيـر الخارجية 
الأسبـق حيث أحضـر تمثالين يعتقـد أنهمـا أثريان عثر 
عليهما بحوزة مواطنين فلسطينيين في القطاع في يناير 

الماضي.
وشـهد يوم 28 يناير (جمعة الغضب) انسحاب 
الشـرطة المصرية واقتحام بعض المتاحف وهروب 
معتقلـين مـن السـجون بعضهـم من لبنـان وقطاع 

غزة.
وقال حواس في البيان إن الوفد الفلسطيني أبلغه أن 
القضاء الفلسـطيني تولى محاكمة الفلسطينيين «بتهمة 
الاتجار غير المشـروع في الآثـار والإضرار بالعلاقات مع 

مصر».
وأضاف إن لجنة أثرية فحصت التمثالين وأكدت عدم 
أثريتهمـا وأن القطعتـين مقلدتـان وتم تسـليمهما للوفد 
الفلسـطيني لإنهـاء الإجـراءات الخاصة بتلـك القضية 

في غزة.
وقـال حـواس إن «الوفد الفلسـطيني الموجود حاليا 
بالقاهـرة لإتمام جهـود المصالحة الفلسـطينية» عرض 
القطعتـين أمس علـى مسـؤولين بالقاهرة لعـدم وجود 

متخصصين في هذا المجال بقطاع غزة.

صلاح الصاويكمال حبيب

مقتل جنديين يمنيين ومسلحين 
اثنين في هجوم بأبين 

■  صنعـاء  -يو بي اي: أعلن مصدر أمني يمني عن مقتل 
جنديين وإصابة خمسـة بجروح في هجوم اتهم عناصر من 

تنظيم القاعدة بتنفيذه في محافظة أبين بجنوب البلاد.
ونقلت وكالة أنباء «سبأ» اليمنية الرسمية امس الخميس 
عـن المصـدر قولـه إن «عناصر إرهابيـة من تنظيـم القاعدة 
هاجمـوا دوريـة تابعة للـواء 25 ميكـا في منطقة المسـيمير 
القريبة من زنجبار صباح أمس الأربعاء مستخدمين قذائف 

«آر بي جي» والأسلحة الرشاشة».
وأضاف أن الهجوم أسفر عن «استشهاد جنديين وإصابة 
خمسـة آخريـن فيمـا لقـي اثنـان مـن العناصـر الإرهابيـة 
مصرعهمـا وأصيب آخرون منهم قبـل ان تقوم تلك العناصر 
بسـحب جثـث القتلـى والمصابـين مـن عناصرهـم والفـرار 

باتجاه منطقة الحرور بمحافظة لحج».

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قـال الرئيس السـوداني عمر 
حسـن البشـير إنه قد لا يعترف بجنوب السودان كدولة 
مستقلة إذا حاول الجنوب ضم منطقة أبيي الحدودية بين 

الشمال والجنوب والمتنازع عليها.
وقال البشـير أمام جمع من الجماهير في ولاية جنوب 
كردفـان فـي كلمة بثهـا التلفزيون أمس الخميـس إنه إذا 
كانـت هنـاك أي محاولة لفصـل أبيي بحيـث تكون داخل 

حدود الدولة الجديدة فلن يعترف الشمال بهذه الدولة.
وأجـرى جنوب السـودان استفتاء في كانـون الثاني 
يناير الماضي أيد فيه الانفصال عن الشـمال. وقال البشير 

آنذاك إنه سيكون أول من يعترف بالدولة الجديدة.
وتنص مسـودة دستور جنوب السودان التي اطلعت 

رويترز على نسـخة منها يوم الثلاثـاء على أن أبيي جزء 
من أراضي الجنوب.

وكـان من المقرر أن يجرى في أبيـي استفتاء مماثل في 
كانون الثاني يناير حول ما إذا كانت المنطقة ستنضم إلى 
الشـمال أو الجنوب لكن النزاعات بين الجانبين حول من 
لـه حق التصويـت عرقلت الاستفتاء وتعثـرت محادثات 

حول وضع المنطقة.
ويخشـى محللـون مـن أن تعيـد منطقة أبيي إشـعال 
الصـراع بـين الشـمال والجنوب ما لـم تحل المشـكلة كما 
أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية إن الجانبين حشـدا 
القـوات والأسلحـة الثقيلة في هـذه المنطقـة التي تعاني 

نقصا في التنمية وهو ما أكدته الأمم المتحدة أيضا.

السودان يقول إنه قد لا يعترف
 بالجنوب كدولة اذا طالب بمنطقة أبيي
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دائـرة  اتسـعت  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
الاتهامـات الموجهـة مـن سـورية وحلفائها 
في لبنان الى سياسـيين لبنانيين بالتورط 
فـي تمويـل الاحتجاجـات وتأجيجهـا فـي 
سـورية، في حملة يرى البعض انها مقدمة 
لتصدير التوتر من سورية الى البلد المجاور 

ذي التركيبة السياسية الهشة.
ويـرى اسـتاذ العلـوم السياسـية فـي 
الجامعة اللبنانية غسـان العزي ان «القول 
بوجود تدخل لبناني في سورية هو بمثابة 
تهديد بزعزعة الاسـتقرار في لبنان، بمعزل 
عن صحة او عدم صحة الانباء عن تدخلات 

بالمال والسلاح من لبنان». 
ويـدرج ذلـك فـي اطـار «محاولـة لنقل 
الازمـة من مكان الـى مـكان وخصوصا من 

شكل الى شكل». 
فـي  الاسـتقرار  «زعزعـة  ان  ويوضـح 
لبنان مسـألة سـهلة. فاي نزاع فيه سيتخذ 
شـكلا مذهبيـا طائفيـا بعيد المـدى تنخرط 
فيـه دول عربيـة معنيـة بالشـأن اللبناني 
ايـران  مثـل  عربيـة  غيـر  اقليميـة  ودول 
وتركيا ودول غربية مثل فرنسا والولايات 
المتحـدة، ويكـون لذلـك دوي اقـوى» مـن 
الصدى الحالي للاحداث في الدول العربية 

الاخرى. 
وتشـهد سـورية منـذ 15 آذار (مـارس) 
حركـة احتجاجـات تتسـع يومـا بعـد يوم 
وتواجههـا السـلطات بالقمـع، مـا تسـبب 
بسـقوط حوالي 600 قتيل بحسب منظمات 

لحقوق الانسان. 
الاحـداث،  لهـذه  الاولـى  الايـام  ومنـذ 
وجهت وسائل اعلام سورية واخرى تابعة 
لحلفاء سـورية فـي لبنـان وابرزهم حزب 
الله، اصابع الاتهام الى خصوم دمشـق في 
لبنان وعلى رأسـهم تيار المسـتقبل بزعامة 

سعد الحريري، بدعم المعارضين. 
ففـي اواخر آذار (مـارس)، اوردت قناة 
«المنـار» التلفزيونيـة التابعـة لحـزب الله 
نقلا عن الفضائية السورية خبرا مفاده ان 

«القوات السـورية صادرت مقابل شاطىء 
اللاذقيـة سـبعة زوارق محملة بالاسـلحة 
مدينـة  مـن  قادمـة  والمخـدرات  والنقـود 

طرابلس» في شمال لبنان. 
وقالت القناة ان المسـؤولين السـوريين 

«يشكون بعلاقة تيار المستقبل» بها. 
وبعد اقل من اسـبوعين، بـث التلفزيون 
السـوري مـا قـال انهـا «اعترافـات خليـة 
ارهابيـة» مؤلفـة من ثلاثة اشـخاص قالوا 
انهـم تلقـوا امـوالا واسـلحة مـن النائـب 
اللبنانـي جمـال الجـراح المنتمي الـى تيار 
المسـتقبل، بهدف التحريض علـى التظاهر 

والدعوة الى اسقاط النظام في سورية». 
لبنـان  فـي  السـوري  السـفير  وطالـب 
علـي عبد الكريم علـي السـلطات اللبنانية 

بالتحقيق في القضية. 
ثم تناقلت وسائل اعلام قريبة من دمشق 
خبرا عن اعتقال النائب عقاب صقر من تيار 
المستقبل ايضا خلال وجوده مع «مجموعة 

مسلحة» في بانياس في سورية. 
ومـا لبـث صقـر ان ظهـر عبـر محطـات 

التلفزة لتكذيب الخبر. 
وترافـق هـذا السـيل مـن الاخبـار مـع 
شـخصيات  بهـا  قامـت  منظمـة  حمـلات 
بعلاقاتهـا  معروفـة  واعلاميـة  سياسـية 

الوثيقة بالمسؤولين السوريين. 
وقـد تضمنـت سـيناريوهات تراوحـت 
بين وجود غرفة عمليات لتيار المستقبل في 
منطقة البقاع (شرق) الحدودية مع سورية 
مهمتها شراء السـلاح وتهريبه الى الداخل 
السـوري، الـى غرفـة عمليـات مركزية في 
بيروت بمشـاركة سـعودية وقـرار امريكي 

تعمل على اسقاط نظام بشار الاسد. 
كما تحدثت عن الترويج لشريط منشور 
يظهـر  الالكترونـي  يوتيـوب  موقـع  علـى 
متظاهريـن مناهضين للنظام السـوري في 
مدينة دوما السورية، على انه «مفبرك» في 

طرابلس اللبنانية. 
وفي الاطار نفسه، عرض الوزير السابق 

وئـام وهـاب عبر شاشـات التلفـزة صورا 
لشـيكات بمئـات الـوف الـدولارات موقعة 
من الامير السـعودي تركي بـن عبد العزيز 
باسـماء الجـراح والوزيـر السـابق محمد 
بيضـون المتحالف مع 14 آذار وجمال خدام 
نجل نائب الرئيس السـوري السـابق عبد 
الحليم خـدام المقيم في المنفـى في باريس، 
والذي يتهمه حلفاء سـورية بالتواصل مع 

شخصيات لبنانية ضد النظام السوري. 
ورغم تأكيد وهاب ردا على اسئلة وكالة 
فرانـس بـرس ان الشـيكات صـادرة فـي 
حزيران (يونيو) 2010، فقد طالب «الدولة 
اللبنانية بالتحقيق في علاقة هذه الشيكات 
بما يجري حاليا في سورية»، مؤكدا وجود 
«دور لبناني في التخريب يفترض ان تثبت 

التحقيقات حجمه». 
ونفـى الاميـر تركي بـن عبـد العزيز في 
حديـث مـع تليفزيـون «الجديـد» مـا ذكره 
وهاب، مؤكدا انه لم يزر لبنان ولا سـورية 
منذ اكثر من عشرين سـنة، وانه كان نائب 
وزير الدفاع والطيران في السعودية وترك 

العمل منذ سنوات واستقر في القاهرة. 
واكد بيضون لفرانـس برس ان «وهاب 
اظهر صـورا مفبركة ومزورة»، مشـيرا الى 
التزويـر  انـه سـيلاحقه قضائيـا «بتهمـة 

واستعمال مواد مزورة». 
واعتبـر ان حملـة وهاب وغيـره مقدمة 
مشـيرا  لبنـان»،  فـي  اغتيـالات  «للائحـة 
الى «تسـريبات مخابراتية علـى الانترنت 
حول لائحة اسـماء يتـم التحضير لاغتيال 
اصحابهـا فـي لبنـان بينهـا النائـب احمد 

فتفت وانا». 
وقـال النائـب عقاب صقر مـن جهته انه 
«على سـورية الاهتمـام بوقف شـلال الدم 
بدلا من بث شـلالات من الكذب تسـيء الى 

ما تبقى من صورتها». 
وحـذر مـن ان مسـاهمة حـزب الله «في 
الاختلاقـات والتهريـج» ضـد خصومه في 

لبنان «تخلق شرخا اضافيا». 

حملة اتهامات حول ضلوع سياسيين لبنانيين 
في تمويل الاضطرابات في سورية

■ دمشق ـ نيقوسـيا ـ عمان ـ «القدس 
السـلطات  تواصـل  وكالات:  ـ  العربـي» 
النظـام  ضـد  الاحتجـاج  قمـع  السـورية 
خصوصـا فـي درعا حيث قتل 42 شـخصا 
الادانـات  مـن  الرغـم  علـى  الاثنـين  منـذ 
الدولية، بينمـا اطلقت دعوات جديدة الى 

التظاهر الجمعة.
ففـي درعا اكد ناشـط حقوقي سـوري 
الخميـس ان الميـاه والكهربـاء قطعتا عن 
المدينة الواقعة جنوب سورية وحيث قتل 
42 شـخصا منذ تدخـل الجيش السـوري 

الاثنين الماضي. 
مـن جهته، اكـد وزير الاعلام السـوري 
بـرس  فرانـس  لوكالـة  محمـود  عدنـان 
الخميس ان السـلطات السـورية مصممة 
علـى «متابعة عمليـة الاصلاح الشـامل»، 
مؤكـدا علـى تـلازم هـذا المسـار باعـادة 
«استتباب الامن والاستقرار والطمأنينة» 

للمواطنين. 
وقـال عبد الله ابازيد في اتصال هاتفي 
مع فرانس برس من درعا الواقعة على بعد 
مئة كلم جنوب دمشق ان «حصيلة القتلى 
منـذ الاثنـين الفائـت بلغـت 42 شـهيدا»، 
مشـيرا الـى ان «عائلاتهـم لـم تتمكـن من 
دفنهـم لان قـوات الامـن تطلق النـار على 
اي شـخص يتوجه لمقبرة الشـهداء» التي 

يسيطر عليها الجيش. 
مدعومـا  السـوري  الجيـش  وكان 
المدينـة  اقتحـم  والمصفحـات  بالدبابـات 
من اجـل قمع الاحتجاجات غير المسـبوقة 
(مـارس)  اذار   15 فـي  اندلعـت  والتـي 

الماضي. 
من جهتها، قالت وكالة الانباء السورية 
(سـانا) الخميس ان اثنين من رجال الامن 
قتـلا وجرح سـبعة آخرون فـي درعا وفي 

تلكلخ على الحدود مع لبنان. 
وصرح وزير الاعلام السـوري انه منذ 
بدايـة الاحـداث فـي سـورية «هنـاك اكثر 
من خمسـين شـهيدا من الجيش وعشرات 
الشهداء من الشرطة ومئات الجرحى. لقد 
قامـوا بالتمثيـل في جثثهـم دون اي رادع 

اخلاقي او انساني او ديني». 
مـدرك  السـوري  «الشـعب  ان  ورأى 

بعمق لهذا المخطط المدعوم بالمال والسلاح 
ولادواتـه فـي الداخـل والخـارج والـذي 
ومواقفهـا  ودورهـا  سـورية  يسـتهدف 

القومية والوطنية». 
«الجيـش  ان  السـوري  الوزيـر  واكـد 
تدخل بناء على مناشـدات الاهالي لفرض 
اسـتتباب الامن وملاحقة هذه المجموعات 

التي روعت السكان الامنين». 
ان  علـى  حرصـا  «هنـاك  ان  واضـاف 
يعيش الاهالي بامان واطمئنان ويمارسوا 

حياتهم الطبيعية». 
ان  الخميـس  مسـؤول  مصـدر  وقـال 
عنصريـن مـن القـوات الأمنية السـورية 
قتلا وأصيب سـبعة برصاص «مجموعات 
إرهابيـة متطرفـة» فـي محافظتـي حمص 

ودرعا.
ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية 
«سـانا» عـن المصـدر قولـه إن «مجموعـة 
إرهابيـة» هاجمت مسـاء الاربعـاء موقعاً 
للقـوى الأمنية في منطقـة تلكلخ بحمص، 
ما أدى إلى «استشـهاد المساعد أول حسن 
عبـد الكـريم عبـاس إثـر تعرضـه لطلـق 
نـاري فـي منطقـة الخاصـرة والشـرطي 
يوسف خليل حمود بطلق ناري في منطقة 

الرقبة».
وأضـاف ان خمسـة مـن عناصـر قوى 
فـي  ايضـا  اصيبـوا  والشـرطة  الأمـن 

الهجوم.
وأشـار المصدر الـى هجوم اخر شـنته 
«مجموعات إرهابية متطرفة» ضد عناصر 
قـوى الأمـن الداخلـي فـي درعـا، جنـوب 
سـورية، اسـفر عـن «إصابـة المقـدم عمار 

صوفان والشرطي أحمد برتاوي».
وذكـر أن «المجموعـات المسـلحة قامت 
بإطـلاق النار بشـكل كثيـف علـى المواقع 
المذكـورة وتركـزت معظـم الإصابـات في 
الجهـة العلويـة اليسـارية من الجسـم ما 

يدل على وجود خبرة لدى المسلحين «.
إلـى ذلك، أشـار بيـان للمركـز الوطني 
المدنيـين  «معظـم  إن  الشـرعي  للطـب 
فـي  استشـهدوا  الذيـن  والعسـكريين 
الأحـداث التخريبيـة التـي تتعـرض لهـا 
البـلاد قضوا بطلق ناري وحيد في الرأس 

أو العنق».
وأضـاف البيـان أن إطلاق النـار «كان 
يتم من مسافة بعيدة ... من أسطح المنازل 
أو الأبنيـة»، لافتا الى «اسـتخدام أسـلحة 

قناصة قوية وذات سرعة إطلاق عالية».
وكان التلفزيـون السـوري بث مسـاء 
أمس الثلاثاء اعترافات عضوين قال انهما 
ينتميـان الى «خليتـين إرهابيتـين»، ألقي 

القبض عليهما في درعا واللاذقية.
أحمـد  اعتـرف  فقـد  سـانا،  وبحسـب 
محمد حسـين، أحد أعضاء «خلية إرهابية 
متطرفـة» ألقـي القبـض عليهـا فـي درع، 
بتنفيـذ اعتـداءات علـى الجيـش وقـوى 
السـيارات  علـى  النـار  وإطـلاق  الأمـن 
العابـرة علـى طريق أوتسـتراد درعا يوم 
الاثنـين الماضي، ومـن بينها سـيارة تعود 

للمصرف التجاري السوري. 
درعـا  سـكان  مـن  إنـه  حسـين  وقـال 
الغربية، مواليد العام 1984، وإنه في يوم 
الاثنـين الماضـي سـمع «صوتا ينـادي من 
الجامع» ويدعـو الى الجهاد ونصرة ابناء 

درعا الذين «يقتلون».
وليـد  يدعـى  شـيخا،  ان  الـى  وأشـار 
الشـيخ، «كلف الشـباب الذيـن خدموا في 
الزجاجات....بالبنزيـن  تعبئـة  الجيـش 
بالإضافـة إلـى مسـامير وكبريـت وفتيـل 
كـي يقومـوا بضربهـا باتجـاه الجيـش»، 
و»كان يأتينـا بالأسـلحة من عند الشـيخ 
أحمـد الصياصنة (امـام المسـجد العمري 
فـي درعا) الذي كان يؤكد لنـا أن من يقتل 
الجيش وقوى الأمن ويعمل لتغيير النظام 

فهو شهيد في سبيل الله».
واعترف غسـان سـلواية، أحد أعضاء 
خليـة إرهابية متطرفة القـي القبض عليه 
فـي اللاذقيـة، انـه قام بإشـعال النـار في 
والقيـام  الدوريـات  ومقاومـة  الباصـات 

بأعمال شغب. 
لمجموعـة  صـورا  التلفزيـون  وعـرض 
شـباب يحملـون السـلاح أثنـاء مظاهرة 
كانت موجودة على جهاز الموبايل الخاص 
بسـلواية الـذي قـال إن هـذه الصـور لـه 
حيـث «كانـوا يقاتلـون ويعتـدون أثنـاء 

المظاهرات».

من جهتهم، دق ناشطو حقوق الانسان 
ناقوس الخطـر. وقال ابازيـد ان «الوضع 
يزداد سـوءا ولم يعد لدينـا دواء او غذاء 
ولا حتـى حليـب الاطفـال. والكهربـاء مـا 

زالت مقطوعة كما اننا بدون مياه». 
واشـار ابازيد الى سماع اطلاق نار في 
المدينـة خـلال قيـام طائـرة بالتحليق في 
سـماء المدينـة، وقـال «اعتقد انهـا طائرة 

استطلاع». 
واكدت لجنة شهداء 15 آذار القريبة من 
المعارضـين حصيلة 42 قتيـلا نتيجة حملة 
القمـع فـي درعا منـذ الاثنـين. وتؤكد هذه 
اللجنـة على موقعها على الانترنت ان 500 
وشـخصين قتلوا منذ بداية الاحتجاجات 

في 15 آذار (مارس). 
وقـال ابازيـد ان عائـلات الضحايـا لم 
تتمكن مـن دفنهم لان «قـوات الامن تطلق 
النـار على كل شـخص يتوجه الـى مقبرة 
الشـهداء» التـي يسـيطر عليهـا الجيش، 

مشيرا الى اطلاق نار متقطع في المدينة. 
واكد الناشـط حصول عمليات انشـاق 
جديـدة في الجيش، مشـيرا الى ان بعض 
جنود الفرقة الخامسـة التحقوا بالسـكان 
للدفاع عنهم في وجـه عناصر قوات الامن 

السورية. 
ولـم يكـن بالامـكان التاكـد مـن هـذه 

المعلومات من مصادر مستقلة. 
مـن جهـة اخرى، يشـهد معبـر البقيعة 
فـي  خالـد  وادي  منطقـة  فـي  الحـدودي 
شمال لبنان حركة نزوح لمئات السوريين، 
بعـد اشـتباكات حصلت في مدينـة تلكلخ 

السورية المقابلة ليلا. 
وقال محمـود خزعل الرئيس السـابق 
لبلديـة المقيبلـة الواقعة فـي منطقة وادي 
خالـد الـذي كان ينتظـر اقـارب واصدقاء 
عند المعبـر ان «حركة النزوح بدأت خفيفة 
منـذ مسـاء الاربعـاء مـع عبـور عـدد من 
العائلات لكن منذ الثامنة من صباح امس، 

بلغ عدد العابرين حوالي 700 شخص». 
مـن جانـب آخـر، دعـا متحدث باسـم 
ناشـطين ومعارضـين سـوريين مـن مقـر 
اقامتـه فـي لنـدن الجيـش الـى «حمايـة 
والدفـاع عـن السـكان المدنيين ضـد القمع 

مصدر سوري: قتيلان من الشرطة و7 جرحى في حمص ودرعا.. ولا توافق في مجلس الامن لادانة القمع وانباء عن تمرد في الجيش 

مدينة درعا السورية بدون ماء ولا كهرباء وحصيلة القتلى بلغت 42 منذ الاثنين 
السلطات السورية مصممة على موقفها ودعوات جديدة الى التظاهر الجمعة

سيارات عسكرية سورية تحاصر الحدود الشمالية بعد فرار السكان من المنطقة

الوحشـي وعمليـات القتل التـي تقوم بها 
قوات الامن السورية». 

وقال اسـامة منجد «نأمل ان يكون لدى 
بشـار الاسـد عقل انسـاني من اجل وقف 
هـذه المذبحـة، والا فـان الجواب سـيأتيه 
مـن الشـارع يـوم الجمعـة حيث سـيقوم 
مئات الالاف من الاشـخاص بالخروج في 
تظاهـرات ضـده وضـد نظامـه ولمطالبته 

بالرحيل». 
للتغييـر  الوطنيـة  المبـادرة  وكانـت 
التـي ينتمـي اليها دعـت الاربعـاء النظام 

السـوري الـى اجـراء اصلاحـات حقيقية 
في البلاد والا فان النظام سيواجه بثورة 

شعبية. 
الثـورة  «شـباب  دعـا  وبدورهـم، 
التواصـل  السـورية» ايضـا علـى موقـع 
الاجتماعـي «الفيسـبوك» «الى يوم جمعة 
الغضـب والقيـام بمظاهرات ضـد النظام 

وللتضامن مع درعا». 
«الـى  موقعهـم  فـي  الشـباب  وكتـب 
شـباب الثورة، غدا سـنكون في كل مكان، 
فـي كل الشـوارع (...) ونتعهد لـكل المدن 

المحاصـرة بمـا في ذلك اشـقائنا فـي درعا 
باننا بالموعد». 

وفشـل اعضـاء مجلـس الامـن الدولي 
الاربعـاء فـي التوصـل الـى توافـق حول 

بيان مشترك يدين القمع في سورية. 
والمانيـا  وفرنسـا  بريطانيـا  ووزعـت 
والبرتغـال منذ الاثنين مشـروع بيان بهذا 
الصـدد فـي مجلـس الامـن. لكـن روسـيا 
والصـين عرقلتـا الاعـلان وحذر السـفير 
المتحـدة  الامم  فـي  المسـاعد  الروسـي 
الكسـندر بانكـين من «تدخـل خارجي» قد 

يتسبب بـ»حرب اهلية». 
وفـي انقرة، عقد مجلـس الامن القومي 
وعسـكريين  مدنيـين  قـادة  يضـم  الـذي 
فـي  الاوضـاع  لبحـث  جلسـة  الخميـس 
سـورية قبـل ان يوفـد مبعوثـا خاصا الى 

دمشق لحثها على اجراء اصلاحات. 
وترأس الرئيـس التركي عبد الله غول 

اجتماع المجلس الذي يعقد كل اسبوعين. 
وأكدت الحكومة التركيـة مطالبها لنظام 
بإجـراء  الأسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس 

إصلاحات ديمقراطية سريعة في البلاد. 

■ القاهـرة ـ رويترز: أعلن مثقفون من عرب في تونس والعراق 
وفلسـطين امس الخميس تضامنهم مع انتفاضة الشـعب السـوري 
ضـد حكم الرئيس بشـار الأسـد وأدانـوا «جرائم» قالـوا إن أجهزة 

أمنية ترتكبها في حق المتظاهرين المسالمين.
وقالـت المنظمـة السـورية لحقـوق الإنسـان (سواسـية) امس 
الخميـس إن قـوات الأمـن السـورية قتلـت 500 مدنـي علـى الأقـل 
وإن ألـوف السـوريين اعتقلـوا وإن العشـرات اختفوا بعـد اندلاع 

المظاهرات المطالبة بالحقوق السياسية وإنهاء الفساد.
وقال بيان لمثقفين تونسـيين إن النظام السوري «أبدع في إخفاء 
الحقائق المتكشفة أخيرا عن جرائم شنيعة ارتكبت وترتكب في حق 
الشـعب السـوري» متهما النظام بتلفيق تهم التسـلح للمتظاهرين 
المسـالمين الذين يسـقطون بالرصـاص «من دون أن يرفـع واحدهم 

حتى حجرا ضد قاتليه».
وأضاف البيان الذي وقعه نحو 60 منهم الشـعراء نزار شـقرون 
ومحمد علي اليوسـفي وصلاح بـن عياد ولمياء المقـدم والروائيون 
كمـال الرياحـي وعبـد القادر السنوسـي وعبـد الله بـن يونس أن 
مـا يحـدث في سـورية امتـداد لثورتي تونـس ومصـر «العظيمتين 
وهو جـزء حقيقي من الثـورة العربيـة الكبرى لأجـل الديمقراطية 

والكرامة».
وقـال البيـان الـذي تلقت رويترز نسـخة منـه إن شـباب ثورة 
تونـس يتابعون «بكل أسـى تلـك الجرائم في حق شـباب سـورية 
الثائـر... الجرائم المنكرة بحق الإنسـانية» متهمـين النظام بإجراء 
تأديب جماعي يتمثل في عزل المدن وقصف البيوت وقتل المتظاهرين 
بالرصـاص الحـي وإرهاب السـكان ومنع العلاج عـن الجرحى بما 

يحول سورية إلى سجن كبير «كما لو كانت تحت احتلال أجنبي».
وتضامـن مثقفـون عراقيـون مـع الشـعب السـوري قائلـين إن 
الحكم الشـمولي سـلب الشـعب حريته وسـد أمامه أفق المسـتقبل 
مستشـهدين بتجربة بلادهم في المعانـاة تحت حكم الحزب الواحد 

والزعيم الأوحد في ظل حكم حزب البعث.
والبيان الذي تلقت رويترز نسخة منه بالبريد الإلكتروني وقعه 
أكثـر من 50 مثقفا عراقيا منهم شـاكر لعيبي وصلاح فايق وحسـين 
علوان وسـمرقند الجابـري وعبد الـرزاق الربيعي ومحسـن أحمد 
عمـر وكولالة نـوري ودانـا جـلال وورود الموسـوي ولـؤي حمزة 

وتيسير عبد الجبار الآلوسي.
وقـال البيـان «ليـس هنـاك أكثـر مـن الشـعب العراقـي خبـرة 
بالويـلات والآلام التي جرها علـى الملايين الحكم العائلي الأمني ذو 
الصبغة البعثية في العراق نظير الحكم العائلي الأمني ذي الصبغة 
البعثية في سـورية والذي جر على السوريين على مدار نحو نصف 

قرن شتى الويلات».
وأدان البيـان ما وصفه بالصمت العربـي والدولي «على جرائم 
النظام فلا يمكن لأي دعـاوى عقائدية قومية أو دينية أو مذهبية أن 
تبـرر هـذه الجريمة ضد الإنسـانية أو أمثالها مـن الجرائم» وطالب 
بلجـان عربية ودولية محايدة للتحقيق في عمليات القتل الجماعي 
للسـوريين وتوثيقها. ووقع 38 مثقفا فلسـطينيا بيانـا تضامنيا مع 
السـوريين رفضوا فيه «الزج باسم فلسـطين والقضية الفلسطينية 
الذي يقوم به النظام السـوري لتبرير قمعه الشعب... (هذا) يلحق 
الضرر بفلسـطين وقضيتها» مشـددين على أن المشـاريع القومية لا 

تنهض بها إلا نظم ديمقراطية.

مثقفون من تونس والعراق وفلسطين 
يدينون جرائم «النظام السوري» 

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
علـى إثـر الإحتجاجـات الشـعبية المتنقلـة فـي 
الداخل السـوري وإتسـاع رقعتها يوماً بعـد يوم فرّ 
مئـات المواطنين السـوريين سـيراً على الأقـدام منذ 
صبـاح امس من منطقة تل كلخ الحدودية إلى منطقة 
وادي خالـد في شـمال لبنان عبر معبـر ترابي وذلك 

بعد اشتباكات حصلت في المنطقة السورية.
ان  لبنـان  شـمال  مـن  وردت  معلومـات  وفـي 
الأراضـي  داخـل  الليـل  طيلـة  وقعـت  إشـتباكات 
السـورية بـين وحـدات امنيـة وعسـكرية سـورية 
تردد انها بـين «الهجّانة» والجيش السـوري، حيث 
استخدمت فيها اسـلحة رشاشة من مختلف الأنواع 
وقذائـف صاروخيـة، وعلـت سـحب الدخـان فـي 
المنطقـة مـا يدل إلـى ان حرائـق إشـتعلت في بعض 

المواقع العسكرية.
وقد تدفقت فجراً وحتى فترة الظهر مئات النسوة 
والأطفـال والمسـنين مـن الأراضـي السـورية نحـو 
الأراضـي اللبنانيـة وهـم يحملون بعـض الأكياس 
والحقائـب والفـرش والأغطيـة. وكانت السـيارات 
تنزلهم قبـل المعبر الترابـي ويقطعون المسـافة على 
الأقـدام وصـولاً إلـى الأراضـي اللبنانيـة، وعملـت 
وحـدات حـرس الحـدود علـى اسـتيعابها ونقلهـا 
إلـى الجانـب اللبنانـي من الحـدود مما ينـذر بأزمة 

إنسانية.
وقال الرئيس السـابق لبلدية المقيبلة الواقعة في 
منطقـة وادي خالد محمود خزعـل إن عدد العابرين 
بلـغ نحـو 700 شـخص. وقالـت مصـادر مطلعة ان 
الجيش اللبنانـي ووحدات حـرس الحدود وضعت 
في حال إستنفار قصوى منذ صباح امس لمواجهة ما 
قد ينجم عن إحتمال تطور هذه الإشـتباكات في تلك 
المناطـق ومدى إنعكاسـاتها على المواطنـين المدنيين 
القاطنـين علـى جانبي الحـدود. وفـي المعلومات أنّ 

فرار مئات السوريين سيرا على الاقدام الى شمال لبنان
وحركة الترانزيت تراجعت كثيراً عبر الاراضي السورية

سوريون لدى وصولهم الى منطقة وادي خالد شمال لبنان بعد نزوحهم من منطقة تل كلخ الحدودية

الجيش اللبناني نشـر لواءً على الحدود مع سورية 
كما عزّز الجيش السـوري من انتشـار جيشـه على 

الحدود مع لبنان.
وكانـت تقاريـر أفـادت أن حركـة الترانزيت بين 

لبنـان والـدول العربيـة تراجعـت كثيراً فـي الايام 
القليلـة الماضية عبـر الاراضي السـورية، ولم يعبر 
الحدود من لبنان الى سـورية امس سـوى شـاحنة 
واحـدة فيمـا وصلـت 4 شـاحنات مـن السـعودية 

والكويت.وتأثـرت الحركـة السـياحية بـين لبنـان 
والاردن من جراء اقفال الحدود السورية مع الاردن 
وتراجـع عـدد القادمين مـن الاردن الـى بيروت عبر 

الاراضي السورية.

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
لا مسـاحة كبيـرة أردنيـا للخيـارات 
الأردنية  فالدبلوماسـية  الإسـتراتيجية 
إكتفت بعد تمكن مصر الجديدة من نفض 
الغبـار عـن ملـف المصالحة بـين حركتي 
فتح وحماس بالحد الأدنى من الإختراق 
الإقليمـي، فتوازنت الحركـة المصرية مع 
أول إتصـال نادر منذ  سـنين بين قادة في 

حركة حماس والسلطات الأردنية.
وهـو تواصل تكتيكي تم الحفاظ عليه 
فـي الكواليـس وتزامـن مع الإفـراج عن 
ثلاثـة سـجناء من أبنـاء حركـة حماس 
أمضـوا عقوبتهـم فـي السـجن الأردنـي 
علـى خلفية ما عرف محليا بإسـم قضية 
تخزين سلاح حماس وهي قضية ظهرت 
في عهد الحكومة الأولى للرئيس معروف 

البخيت عام 2006.
واليـوم تفتـح حكومـة الأردن نافـذة 
الزعيـم  مشـعل  خالـد  أمـام  صغيـرة 
السياسي لحركة حماس يطل منها ممثل 
الحركـة الأزلي فـي عمان الشـيخ محمد 

نـزال وغيره دون ان يكشـف عـن هوية 
الإتصالات ونوعها.

وهـذا التطـور بطبيعـة الجـال ليس 
نوعيـا فمعادلـة القطيعة مـع حماس لها 
أسـباب أردنية داخلية وليسـت إقليمية 
فقـط لكـن بوضـوح يمكـن ملاحظـة ان 
النافـذة الأردنية الصغيـرة فتحت قليلا 
عندما فتح قـادة مصر الجدد كل الأبواب 
الفلسـطينية  السـلطة  أمـام  والنوافـذ 
وحركة حماس أيضا وبطريقة كان يمكن 
ان تفعلهـا عمـان لـو توفر فـي حكومتها 
مطبخ سياسي حقيقي يملأ الفراغات في 

الدور الإقليمي.
عموما حصل الأسبوع الماضي تواصل 
وليـس تقاربـا بين حمـاس وعمـان عبر 
الشـيخ نزال وغيـره وذلك بعد أسـابيع 
من تجاهل إتصال هاتفي حصل بين خالد 
مشـعل ورئيس مجلس الأعيان الأردني 
طاهـر المصري قـال فيـه الأول للثاني ما 
مضمونـه: يـا رجـل من غيـر المعقـول ما 
يحصل.. نريد قناة إتصال بكم فقط قناة 

إتصال ليس أكثر.
عندما نقل المصري الأمر للمسـتويات 
المرجعيـة قيـل لـه: لا جديـد علـى ملـف 

حمـاس  وأنـت شـخصيا قنـاة الإتصال 
المتاحـة أمامهـم، لكـن المصـري نفسـه لا 
يتحمـس للفكـرة ويؤيـد قنـاة إتصـال 
رسـمية ودائمـة يمكـن  خلالهـا تبـادل 
الرسـائل وقبل ذلك جددت عمان شرطها 
الازلـي: لن تحظى حمـاس بقناة إتصال 
إلا عنـد التأكد و100 بالمئـة بأنه لا خطط 
لديهـا للعمل علـى الأراضـي الأردنية او 

إنطلاقا منها.
ويبدو الآن ان الموقف الأردني «يتلين» 
فثمة متغيرات في المشـهد الإقليمي حيث 
الـذي  الأردنـي  المواطـن  مشـعل  خالـد 
سحبت جنسيته ونفي من بلده ومنع من 
زيارتها سـيكون ضيفـا  موازيا للرئيس 
محمـود عبـاس علـى القاهـرة برعايـة  

المجلس العسكري  الحاكم في مصر.
والإحتمـالات علـى الجبهة السـورية 
تضغط بشدة على  صانع القرار الأردني 
فسـيناريوهات عمان تحـاول التهيؤ مع 
اللاعبـين الدوليـين والإقليميـين المهمـين 
للحظـة فوضى سـورية تطال شـظاياها 
الجميـع وأحد كبار المسـؤولين في المربع 
الأردني قال لـ»القدس العربي»: الشظية 
الأهم قـد تكون إضطـرار الجميع للبحث 

عـن ملاذ جديـد لقادة حركـة حماس في 
دمشـق خصوصا بعـد  إتفـاق المصالحة 
بين عباس ومشعل ودخول إستراتيجية 
أوروبـا بخصـوص الدولة الفلسـطينية 

حيز التنفيذ.
ومـن الواضح ان الشـظايا السـورية 
وقلقهـم  الأردنيـين  إهتمـام  تثيـر  التـي 
لا تقـف عنـد هـذا الحـد فعـدوى الثورة 
وصلت لبوابة المملكة الشمالية والحاجة 
ملحـة جـدا لخطـوة لـم تكـن مطروحـة 
سابقا وهي تشكيل لجنة لتغيير وتعديل 

الدستور لأول مرة.
مـع  يومـي  إشـتباك  ثمـة  واليـوم 
تداعيات وشظايا المشهد السوري فدرعا 
المحاصرة والحـدود المغلقة مـن الجانب  
السـوري هما رئتـان يتنفـس منهما أهل 
شـمال الأردن.. لذلـك  نظـم أهالي مدينة 
الرمثـا الأردنيـة مسـيرة نـادرة طالبت 
بالتدخـل لصالـح أهـل درعـا  وبالتالـي 
لصالـح مصالحهـم الإقتصاديـة وحـدة 
الموقـف دفعت العاهل الأردنـي الملك عبد 
اللـه الثاني لتأجيل زيـارة كان مقررا له 
ان يقـوم بها إلـى مدينة الرمثـا الثلاثاء 
الماضـي فقـد أصبـح واضحـا ان الزيارة 

صعبـة لمنطقـة متداعيـة بالسـخونة مع 
المشهد السوري في سهل حوران المشترك 

والتاريخي بين الأردنيين والسوريين.
وطريقـة الإتصـال الوحيـدة المتاحة 
اليـوم لأهالـي درعـا فقط عبر الشـرائح 
بـين  الموجـودة  الأردنيـة  الخليويـة 
ويوميـا  البلديـن  مـن  وتجـار  سـائقين 
يتسـلل للجانـب الأردنـي بعـض أبنـاء 
درعـا للتواصـل مـع الإعلام او لمناشـدة 
الملـك الأردني التدخـل لتخفيف الحصار 

عليهم.
وذلـك لا يعنـي إلا ان السـخونة التي 
تجتـاح الشـارع العربـي إقتربـت كثيرا 
اليوم مـن الثـوب الأردني فتطلـب الأمر 
إجـراءات سـريعة ومتسـارعة كان مـن 
بينهـا فتـح القنـاة القطريـة المغلقـة منذ 
سـنوات وإعـادة النظر علنا بالدسـتور 
حمـاس  لقـادة  صغيـرة  نافـذة  وفتـح 
والبحث عن بديل للغاز المصري المتوقف 
إما مـن قطر او من الجزائر مع الأهم وهو 
التركيـز المشـدد علـى مراقبة مـا يجري 
في الواجهة الشـمالية حيث توجد ثورة 
شـعبية وليست حربا كتلك التي حصلت 

شرقا في العراق.

شظايا ثورة الشعب السوري تصل شمال الأردن والخيارات الإضطرارية فتح نافذة إتصال 
مع حركة حماس وقطر.. ومراقبة أمنية للوضع في الرمثا
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الخميـس  اسـرائيل  شـككت  فيمـا 
المصالحـة  اتفـاق  نجـاح  امكانيـة  فـي 
بـين حركتـي فتـح وحمـاس ومقدرتهما 
تعـد  انتقاليـة  حكومـة  تشـكيل  علـى 
لاجراء انتخابات رئاسـية وتشـريعية 
ومجلس وطني بعد عـام ذكرت الإذاعة 
الإسـرائيلية العامة الخميس ان رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
ترأس جلسة للمنتدى الوزاري السباعي 
لبحث مسالة المصالحة الفلسطينية بين 

حركتي فتح وحماس.
وقال وزير الدفاع الإسـرائيلي ايهود 
بـاراك بان اتفاق المصالحة الفلسـطيني 
وإمكانـات  فرصـا  طياتـه  فـي  يحمـل 
ان  فـي  ذلـك  مـع  مشـككا  دراماتيكيـة، 
يفضـي هذا الاتفاق إلى تشـكيل حكومة 
فتـح  لحركتـي  مشـتركة  فلسـطينية 

وحماس.
وأقـر باراك في مقابلـة إذاعية صباح 
الاسـتخبارات  أجهـزة  بـأن  الخميـس 
الإسـرائيلية لـم تـر إلا احتمـالا ضئيلا 
لتحقيق المصالحة الفلسـطينية، مشيرا 
كانـوا  فلسـطينيين  مسـؤولين  أن  إلـى 

يشككون أيضا في هذا الأمر.
واشـار بـاراك الـى انعـكاس اتفـاق 
المصالحـة علـى امكانيـة اطلاق سـراح 
الجندي الاسرائيلي الاسير لدى حماس 
بالقـول «اننا لا نعرف كيف سـيؤثر هذا 
الاتفاق على مسـتقبل عمليـة التفاوض 

بشـأن إخلاء سـبيل الجندي المخطوف 
جلعاد شاليط».

وكـرر بـاراك موقـف حكومتـه الذي 
يقضـي بعدم إجراء أي حـوار مع حركة 
حمـاس كونهـا تنظيما «ارهابيـا» يرمي 

لإبادة دولة إسرائيل على حد قوله.
وأضـاف مـع ذلك انـه إذا تم تشـكيل 
حكومة فلسطينية فيجب على إسرائيل 
أن توضح لهـا بأنها لن تحاورها إلا بعد 
تفكيك البنى التحتية «الارهابية» لحركة 
حمـاس واعتـراف الحركـة بإسـرائيل 
الفلسـطينية  وبالاتفاقات الإسـرائيلية 

الموقعة. 
ومـن جهتـه هـدد وزيـر الخارجيـة 
بمنـع  ليبرمـان  افيغـدر  الاسـرائيلي  
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
ورئيـس الوزراء الدكتور سـلام فياض 
مـن التحرك في الضفـة الغربية، محذرا 
مـن اجـراء اي انتخابـات فـي الاراضي 
الفلسطينية لان حماس ستفوز بها على 

حد قوله. 
واشار ليبرمان الى ان ما دفع حماس 
الـى توقيـع الاتفـاق هـو الاحـداث فـي 
سورية وخوف قيادة حماس من فقدان 
الداعـم الرئيسـي لهـا فـي حـين اندفـع 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس الى 
التوقيع مع حماس بسبب فقدانه داعمه 
الرئيـس حسـني مبـارك وخوفـه مـن 
سيطرة الاخوان في مصر في انتخابات 

قادمة.
ومـن جهتـه رفـض الدكتـور صائب 
عريقـات عضـو اللجنـة التنفيذيـة فـي 
منظمـة التحرير الفلسـطينية تهديدات 

ليبرمـان لعبـاس وفيـاض، مطالبـا تل 
ابيب بعدم التدخل في الشـأن الداخلي 

للفلسطينيين.
وقال عريقات ان تصريحات ليبرمان 
تشكل «تدخلا سافرا مرفوضا في الشأن 

الداخلي الفلسطيني». 
وقـال عريقـات في تصريـح صحافي 
تدخـل  هـي  ليبرمـان  «تصريحـات  ان 
سـافر ومرفوض في الشأن الفلسطيني 
وتهـدف لخلـق الحجـج لعـدم تحقيـق 

السلام معنا وفي المنطقة عموما».
واضاف» نقـول لليبرمان ولنتنياهو 
انكمـا كنتمـا قبـل ايام تسـألان مـع من 
قـال  الشـعب  اليـوم  السـلام.  نصنـع 
هناك ممثل وحيد للشـعب الفلسـطيني 

والشعب موحد وقيادته موحدة».
الفلسـطينية  «المصالحـة  ان  وتابـع 
للديمقراطيـة  الحقيقـي  المدخـل  هـي 
الفلسطينية وللسلام في المنطقة ولبناء 

مؤسسات الدولة».
«المصالحـة  ان  عريقـات  ورأى 
صناديـق  فتـح  تعنـي  الفلسـطينية 
الديمقراطيـة  وتعنـي  الاقتـراع 
مـن  «علـى  انـه  مؤكـدا  الفلسـطينية»، 
يدعـم الديمقراطية فـي المنطقة ان يدعم 
سـتقود  لانهـا  الفلسـطينية  المصالحـة 
حتمـا الـى الديمقراطيـة والانتخابـات 

خلال عام».
«اسـتغرابه  عـن  عريقـات  وعبـر 
التهديـدات والمخـاوف مـن دول عديدة 
غربيـة»، مطالبا المجتمـع الدولي «بدعم 
وحدة الشعب الفلسطيني وديمقراطيته 

ومصالحته».

اسرائيل تشكك في امكانية نجاح اتفاق المصالحة 
بين فتح وحماس وعريقات يرفض تدخلها 

في الشأن الداخلي للفلسطينيين

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الخميـس  الفلسـطينية  الاراضـي  سـادت 
والشـعبي  الرسـمي  الترحيـب  مـن  حالـة 
باتفـاق حركتـي فتـح وحمـاس الاربعـاء فـي 
مصر علـى انهاء الانقسـام الداخلـي من خلال 
تشـكيل حكومة انتقالية للاعـداد للانتخابات 
الرئاسـية والتشـريعية والمجلس الوطني بعد 
عـام مـن توقيـع اتفـاق المصالحـة المنتظـر من 
قبـل جميع الفصائل والتنظيمات الفلسـطينية 
الاسـبوع القادم في القاهـرة بحضور الرئيس 
مشـعل  وخالـد  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 

رئيس المكتب السياسي لحماس.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر مطلعة 
بـأن احتفال توقيع المصالحة الوطنية المنتظرة 
العامـون  الامنـاء  سـيحضره  القاهـرة  فـي 

للفصائل الفلسطينية.
وعبـر الشـارع الفلسـطيني الخميـس عـن 
وحمـاس  فتـح  حركتـي  بتوصـل  ترحيبـه 
لتفاهمـات حول جميـع القضايـا الخلافية بين 
الحركتـين الا انك اينما ذهبـت وفي اي مجلس 
الا  تلمـس  لا  الخميـس  جلسـت  فلسـطيني 
التخـوف من قبـل المواطنين بالفشـل في انهاء 
الانقسـام وتنفيذ اتفاق المصالحة خلال مراحل 

التنفيذ.
وعبـر العديـد مـن المواطنين الفلسـطينيين 
الذين سـألتهم «القدس العربـي» الخميس عن 
ردة فعلهم على اتفاق حماس وفتح في القاهرة 

علـى انهـاء الانقسـام وفـق ورقـة المصالحـة 
المصريـة والـى جانبهـا ورقـة التفاهمـات بين 
الحركتين على القضايـا الخلافية بأن «الخوف 
كل الخوف هو فشـل ذلك الاتفاق عند الشـروع 

في التنفيذ» على حد قول احدهم.
وفيمـا تلقى الشـارع الفلسـطيني نبأ اتفاق 
الجانـب  حـرص  بالترحيـب  وحمـاس  فتـح 
الرسـمي الفلسـطيني على مباركة ذلك الاتفاق 
والترحيـب بـه حيـث رحـب رئيـس الـوزراء 
الفلسطيني المستقيل والذي كان مكلفا بتشكيل 
حكومة جديدة الدكتور سلام فياض، بالاتفاق 

الذي تم مساء الاربعاء في القاهرة.
 وعبـر فيـاض عـن أملـه فـي أن يشـكل هذا 
للشـروع  وهامـة  أساسـية  خطـوة  الاتفـاق 
الفوري في إعادة الوحـدة للوطن، «التي طالما 
اعتبرناهـا خطوة ضرورية لتمكين شـعبنا من 
تقريـر مصيـره، وإقامـة دولتـه المسـتقلة على 
كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967 ـ  وعاصمتها 

القدس الشريف».
وفيمـا رحـب فيـاض باتفاق فتـح وحماس 
على تشـكيل حكومـة انتقاليـة رجحت مصادر 
متعددة الخميس بـأن ذلك الرجل لن يكون في 
الحكومـة القادمة لا رئيسـا للـوزراء ولا وزيرا 

للمالية.
لـدى  اعتقـاد  يسـود  الـذي  الوقـت  وفـي 
الفلسـطينيين بـان المصالحة بـين حركتي فتح 
وحماس سـتغيب بعض الوجوه الفلسـطينية 
صحيفـة  ذكـرت  السياسـية  السـاحة  عـن 
«نيويورك تايمز» الامريكية الخميس ان سـلام 
فيـاض لن يكون فـي الحكومـة الانتقالية التي 

اتفـق عليها بين حماس وفتح، وفقا لما صرح به 
عزام الاحمد رئيس وفـد حركة فتح للمصالحة 

للصحيفة الامريكية.
«معاريـف»  صحيفـة  موقـع  ذكـر  بينمـا 
الاسـرائيلية بـان فيـاض لـم يكـن علـى علـم 
بالمحادثات الاخيرة التي توجت بتوقيع اتفاق 
المصالحـة في القاهـرة، موضحا ان هـذا يعني 
انـه لن يكون رئيـس الحكومـة القادمة وكذلك 

لن يكون وزير ماليتها.
وفـي ظـل امكانيـة ان تغيـب بعـض الوجه 
عن السـاحة السياسـية الفلسـطينية بسـبب 
اتفاق الحركتـين الا ان الجو العام في الاراضي 
الفلسـطينية كان مرحبا باتفـاق حماس وفتح 

على انهاء الانقسام.
ـب القيـادي بحركة  وفـي ذلـك الاتجـاه رحَّ
الجهاد الإسلامي الشيخ خالد البطش بالاتفاق 
المبدئـي الـذي تم بـين حركتـي حمـاس وفتـح 
فـي القاهرة، داعياً لاسـتكماله لضمان سـلامة 
الموقـف الفلسـطيني وعـدم العـودة للتناحـر 
مجـدداً. وقال البطـش الخميـس «إن التوصل 
للاتفـاق يعتبر أولـى الخطوات السـليمة على 
طريق المصالحة»، متمنياً التوفيق للطرفين في 

إنهاء ما بينهما من خلاف.
وكانت القاهرة قد فاجـأت الجميع الاربعاء 
باحتضانهـا لقـاء مصالحـة بين حمـاس وفتح 
بالأحرف الأولى من المفترض أن يتوج الأسبوع 
المقبل بلقاء يضم مختلف قادة الفصائل لتوقيع 
الاتفـاق النهائي، وهـو الأمر الذي أثار سـخط 

«تل أبيب» وحنق واشنطن.
وأوضح البطش أن حركة الجهاد الإسـلامي 

لـم تطلع على صيغـة الاتفاق، منوهـاً إلى أنهم 
عندمـا يطلعـون عليها سيدرسـونها ويعلنون 

موقفهم منها.
ن البطش أنهم ليسوا طرفاً في الانقسام،  وبيَّ
لكنهم يحرصون علـى التوافق الداخلي ولملمة 
الصـف الوطنـي فـي مواجهـة الأخطـار التـي 

تحدق بالقضية. 
ومن جهتـه وصف أحمد بحـر النائب الأول 
لرئيـس المجلـس التشـريعي اتفـاق المصالحة 
بين فتح وحماس بالحـدث التاريخي في حياة 

ومسيرة الشعب الفلسطيني. 
ومـن جهتـه رحـب التجمـع الشـبابي «انـا 
وانت لانهاء الانقسـام - كفى»  بتوقيع حركتي 
فتح وحماس في القاهرة بالأحرف الأولى على 
الورقة المصرية للمصالحة الفلسـطينية لانهاء 

الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وأكد ان هذه الخطوة ايجابية وفي الطريق 
الصحيح، داعيـاً الى ترجمتها بخطوات عملية 
لانجاحها عبر تهيئة الأجواء لانجاح المصالحة 
الوطنية بإنهاء الاعتقالات السياسية واحترام 
العامـة والديمقراطيـة فـي الضفـة  الحريـات 
الفلسـطينية وقطاع غزة وصولاً الـى التوقيع 
على الاتفـاق النهائـي بحضور كافـة الفصائل 

والقوى والشخصيات الفلسطينية.
وثمـن الجهـود المصرية المبذولـة في انجاح 
التوقيـع على ورقة المصالحة لانهاء الانقسـام، 
الفلسـطيني  الشـعب  تجـاه  مواقفهـا  وفـي 
والقضيـة الفلسـطينية، داعيـاً الـى ضـرورة 
مشـاركة جميع الفصائل والقوى الفلسطينية  
والشخصيات المسـتقلة بالتوقيع على الاتفاق 

النهائـي وعدم تكـرار أخطاء اتفـاق مكة 2007 
الثنائي وما نتج عنه من انقسام.

ودعا «انا وانت لانهاء الانقسام- كفى» الى 
ضرورة تشـكيل حكومة توافـق وطني تحضر 
لانتخابـات رئاسـية وتشـريعية وانتخابـات 
المجلـس الوطني وفـق مبـدأ التمثيل النسـبي 
الكامـل، والعمـل علـى إعـادة بنـاء الأجهـزة 

الأمنية على أسس مهنية. 
تجمـع  عـام  منسـق  اكـد  جهتـه  ومـن 
الشـخصيات المسـتقلة في الضفـة وقطاع غزة 
والشـتات د . ياسـر الواديـة أن جهـودا كبيرة 
بذلت لتخطـي العقبات بين فتـح وحماس وتم 
تذليـل كافـة العقبـات التـي كانت تحـول دون 

إتمام اتفاق المصالحة.
وأوضـح الواديـة انـه سـيتم توقيـع اتفاق 

المصالحة يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين.
وأكـد الواديـة «انـه تلقى دعوة رسـمية من 
القيادة المصرية للمشـاركة في مراسـيم توقيع 
اتفاق المصالحة وان عباس ومشـعل سيصلان 

القاهرة للتوقيع على اتفاق المصالحة». 
ومـن ناحيتـه رحـب الاتحـاد الديمقراطـي 
الفلسطيني (فدا) بتوقيع حركتي فتح وحماس 
بالأحـرف  المصريـة   المصالحـة  وثيقـة  علـى 
الأولـى واعتبـر لـؤي المدهـون عضـو المكتـب 
السياسـي لفـدا بـان هـذا التوقيع هـو خطوة 
في الاتجـاه الصحيـح نحو تحقيـق المصالحة 
الوطنية وإنهاء الانقسـام واسـتعادة الوحدة 
بـين جناحـي الوطن فـي قطـاع غـزة والضفة 

الغربية.
 كمـا شـدد علـى ضـرورة الابتعاد عـن مبدأ 

ونهـج المحاصصـة بـين الحركتـين فـي قـوات 
وأجهـزة الأمن والوظائـف العليا في الوزارات 
السـفارات  وكذلـك  المدنيـة  والمؤسسـات 

ومؤسسات منظمة التحرير.
ورحب طاقم شـؤون المـرأة بالخطوة المهمة 
التي اتخذتها حركتـا فتح وحماس  بتوقيعهما 
بالأحـرف  المصريـة   المصالحـة  وثيقـة  علـى 
الأولى، معتبـرا التوقيع هو خطوة في الاتجاه 
الوطنيـة  المصالحـة  تحقيـق  نحـو  الصحيـح 
بـين  الوحـدة  واسـتعادة  الانقسـام  وإنهـاء 
جناحي الوطن في قطاع غزة والضفة الغربية.  
ومـن جهته رحـب محمد دحلان عضـو اللجنة 
المركزيـة لفتـح المجمـدة عضويته فيها بسـبب 
التحقيق معه بشـأن تطاوله على عباس واحد 
خصوم حمـاس بالتوقيـع المبدئـي للمصالحة 
الفلسـطينية، مطالبا بضرورة توحيد الجهود 

لإتمام الإتفاق وإنهاء حالة الانقسام.
وشـدد دحـلان فـي بيـان صحافـي على إن 
إنهاء الإنقسـام الفلسـطيني هو الرد الأنسـب 

والأمثل لمواجهة المخططات الأسرائيلية.  
ومـن جهته قال الأمين العـام لحركة المبادرة 
مصطفـى  النائـب  الفلسـطينية  الوطنيـة 
البرغوثـي إن الاتفاق الذي وقع، الأربعاء، بين 
فتـح وحماس في القاهرة يعتبـر إنجازا كبيرا  
للشـعب الفلسطيني واسـتجابة لمطلبه بإنهاء 
الانقسـام، وتتويجـا لجهـود هائلـة اسـتمرت 

على مدار الأسابيع الماضية.
وقـال البرغوثي فـي تصريـح لـه :إن هـذا 
الاتفاق سـيفتح الباب لاسـتعادة الديمقراطية 
الشـعب  حـق  ولاسـتعادة  الفلسـطينية، 

الفلسطيني، وسيعزز قدرة الشعب الفلسطيني 
علـى مواجهة التحديـات، وأهمها الاسـتيطان 

والحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة نتنياهو.
وفيمـا تواصـل الترحيب الخميـس باتفاق 
حركتي فتح وحماس لانهاء الانقسام الداخلي 
كشـفت مصـادر مطلعـة ان رشـيد أبـو شـباك 
رئيـس جهـاز الامـن الوقائي السـابق في غزة 
والـذي تورط في الاقتتـال الداخلي مع حماس 
تقـدم بطلب للجوء السياسـي لبلجيكا بعد ان 

وصلها الاثنين الماضي.  
واوضحـت المصادر ان أبو شـباك، وسـامي 
أبـو سـمهدانة (وهما من كبـار الفريـق الأمني 
الـذي كان تابعـا لمحمـد دحـلان) وصـلا إلـى 
لجـوء  علـى  للحصـول  طلبًـا  وقدمـا  بلجيـكا 
سياسي بعد تعرضهما لملاحقة من قبل السلطة 
الفلسـطينية في إطـار تصفية الحسـابات بين 

قيادات فتح.
وقالت المصادر لمراسـل «المركز الفلسـطيني 
أبـو  سـامي  إن  لحمـاس  المقـرب  للإعـلام» 
سـمهدانة وصـل منذ فتـرة إلى بلجيـكا، وقدم 
طلبًا للحصول على لجوء سياسـي، فيما وصل 
رشـيد أبو شـباك الإثنين الماضـي وهو محتجز 
ا  في المطـار منذ ذلك الوقـت، وقدم طلبًا رسـميًّ

للحصول على لجوء سياسي.
وذكـرت المصـادر أن السـلطة الفلسـطينية 
كانـت أخضعت أبو شـباك للتحقيـق وطالبته 
بتسـديد أموال بقيمة سـبعة مليـون دولار في 
إطار التحقيقات الجارية لكشـف سـرقات المال 
العام، مبينة أن أبو شـباك سـدد مبلغ 150 ألف 

دولار ونجح في الوصول إلى بلجيكا. 

ترحيب فلسطيني رسمي وشعبي باتفاق المصالحة بين فتح وحماس وسط شكوك بالفشل خلال التنفيذ
ترجيح عدم مشاركة فياض في الحكومة الفلسطينية المقبلة.. وابوشباك و أبوسمهدانة يطلبان اللجوء السياسي في بلجيكا

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
وقـع  الـذي  المصالحـة  اتفـاق  أشـاع 
فتـح  حركتـي  بـين  الأولـى  بالأحـرف 
وحمـاس جـوا مـن التفـاؤل بين سـكان 
قطـاع غزة الذي شـهد قبل أربعـة أعوام 
تفجـر الخلافـات بـين الحركتـين، والتي 
انتهت بسـيطرة حمـاس بقوة السـلاح 
علـى القطـاع، لكن السـكان رغـم تفاؤل 
تحقيـق  بقـرب  الكبيـر  السياسـيين 
المصالحة الكاملة، قالوا أنهم سينتظرون 
حتـى يـروا الاتفـاق يطبـق علـى أرض 

الواقع.
جلـس  السـاحلي  غـزة  قطـاع  فـي 
عـدد كبيـر مـن السـكان أمـام شاشـات 
السـاعة  عنـد  الإخباريـة  الفضائيـات 
التاسـعة مساءً بالتوقيت المحلي من يوم 
الأربعاء، بانتظار خروج قادة الحركتين 
كما أعلن في مؤتمر صحافي لزف بشرى 
الاتفـاق، وامتعـض الكثيـر منهـم حـين 
تأخرالمؤتمـر عـن موعـده المحـدد قليلاً، 
وشـكوا فـي وجـود خـلاف جديـد أعاد 

الأمور إلى سابق عهدها.
وقال إبراهيم محسن في تعقيبه على 
توقيع الاتفاق «هذا أمر جيد، وأسـعدني 
كثيراً»، لكنه قال أيضاً أنه سيبقى يترقب 
لحظة بلحظة حتى يطبق اتفاق المصالحة 

بين الفريقين على أرض الواقع.
وأشـار إلـى أن تجـارب سـابقة بـين 
المتخاصمين الفلسـطينيين هي من دفعت 
السـكان إلـى القـول ان اكتمـال الفرحة 
بإنهاء الانقسـام يتم بعد التطبيق، لكنه 
رغم ذلك أكـد أن الجميع فرح لان الاتفاق 
سـيفتح صفحـة جديـدة فـي العلاقـات 

الداخلية.
وعقـب انفـراد حمـاس بحكـم غـزة، 
وفتح فـي حكم الضفـة الغربية، تدخلت 
الخـلاف،  لإنهـاء  عربيـة  جهـات  عـدة 
ووقعـت الحركتـان اتفاقا فـي اليمن في 
آذار (مـارس) مـن العـام 2008، لكنه لم 

بسبب فشل اتفاقات سابقة .. ويقولون أنهم يخشون ان «يكمن الشيطان في التفاصيل»
الغزيون يبدون تفاؤلاً حذراً حيال اتفاق المصالحة بين فتح وحماس 

ويؤكدون أن اكتمال الفرحة يتم عقب التطبيق

فلسطيني يرفع لافتة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حكومة حماس المقالة اسماعيل هنية في غزة

يجد طريقاً للتطبيق علـى أرض الواقع، 
 2009 العـام  مـن  (مـارس)  آذار  وفـي 
شـرعت مصر في اسـتضافة التنظيمات 
جلسـات  عـدة  ورتبـت  الفلسـطينية 
حـوار، أفضـت إلى طـرح القاهـرة ورقة 
للمصالحـة قبلتهـا فتح، وأبـدت حماس 

عليها ملاحظات.
عملـت  الماضيـة  الفتـرة  وطـوال 
الحركتـان علـى تذليـل نقـاط الخلاف، 
والتقيا في مصر ودمشـق وبيروت وفي 

غزة والضفـة، إلـى أن تم توقيع الاتفاق 
أول أمس في القاهرة بالأحرف الأولى.

ولـم يسـتقبل الغزيـون الاتفـاق كما 
اسـتقبلوا اتفـاق مكـة الـذي أبـرم بـين 
الحركتين في شـباط (فبرايـر) من العام 
2007، حيـث خرجـت عقب ذلـك الاتفاق 
مسـيرات كبيـرة جابـت شـوارع غـزة، 
وأطلـق وقتهـا مسـلحون آلاف الطلقات 

النارية في الهواء ابتهاجاً.
ويقول علي برغوث انه تابع نشـرات 

وكذلـك  أمـس،  يـوم  طـوال  الأخبـار 
«سـعدت  وأضـاف  الإخباريـة  المواقـع 
كثيـراً حـين قـرأت بنـود الاتفـاق، لكـن 
التجارب السـابقة بـين الحركتين تجعل 
الجميع يترقـب بحذر صمـود أو تطبيق 
هـذا الاتفـاق»، معبـراً عـن أملـه فـي أن 
يكـون «درس الانقسـام والفرقـة حافزاً 

للمحافظة على ما تم الاتفاق عليه».
كالعـادة  يخشـى  أن  إلـى  ويشـير 
وعقـب كل تفاهم أن يصـار إلى القول ان 

«الشيطان يكمن في التفاصيل»
بترحـاب  قوبـل  الاتفـاق  أن  يذكـر 
أن  بعـد  وشـعبي،  رسـمي  فلسـطيني 
تم الاتفـاق بـين الحركتـين علـى إنهـاء 
ملفات الخلاف المتمثلـة في الانتخابات، 
ومحكمة الانتخابات، وموعدها، وكذلك 
الملف الأمني، واسـتئناف أعمال المجلس 
التشـريعي، إضافـة إلـى الاتفـاق علـى 
تشـكيل حكومـة «تكنوقـراط مهنيـة من 

المستقلين».

الناصرة ـ «القدس العربي»

  من زهير اندراوس:
ركّز الاعلام العبري امس الخميس على المصالحة 
التي تمّت بين حركتي فتح وحماس، واجمع المراقبون 
علـى انّ المصالحة لا تصب في مصلحة اسـرائيل، لا 
بـل بالعكـس، فانّها تُقـوّي حركة حمـاس، وفي هذا 
السـياق، كشـفت مصادر سياسـية رفيعة المستوى 
ومقربّـة مـن محيـط رئيـس الـوزراء الاسـرائيليّ، 
بنيامين نتنياهو، الخميس، النقاب عن انّ المصالحة 
بين حركتـي حماس وفتـح كانت بمثابـة مفاجأة لم 

تتوقعها الاجهزة الامنيّة في الدولة العبريّة.
وقال صحيفة «يديعوت احرونوت» العبريّة، نقلا 
عن المصادر عينهـا، انّ نتنياهو، الذي قدّم في الايام 
الاخيرة لوزراء المجلس الوزاري الامنيّ والسياسي 
المصغّر اسـتعراضا حول المسـتجدات لـم يتطرق لا 
مـن قريـب ولا من بعيـد الى مسـألة المصالحـة، كما 
زادت المصادر قائلةً انّ رئيس شـعبة الاستخبارات 
كوخافـي،  افيـف  الجنـرال  (امـان)،  العسـكريّة 
الـذي اسـتعرض الوضـع الامنيّ قـال للـوزراء قبل 
عـدّة ايـام انّ امكانيّـة التوصـل الـى مصالحـة فـي 
الشـارع الفلسـطينيّ ضئيلة للغاية، مشددا على انّ 
الفلسطينيين يبذلون جلّ جهودهم من اجل الاعلان 
عن الدولـة في حدود مـا قبل حزيـران (يونيو) من 

العام 1967.
وبحسب المصادر ذاتها، قالت الصحيفة العبريّة، 
فـانّ المصالحـة، التـي تمّـت برعايـة مصريّـة، تُعبّد 
الطريـق امـام حركة حماس للسـيطرة علـى الضفة 
الغربيّـة المحتلّـة، كمـا فعلت العـام 2007 فـي قطاع 
غـزة، ولكـنّ المصادر اشـارت الـى انّ نقطـة الضوء 
الوحيـدة في نفق الاتفاق، على حـد تعبيرها، يكمن 

في انّ المفاوضات لاطلاق سراح الجنديّ الاسرائيليّ 
الاسـير، غلعاد شاليط، تحسـنت بعد الاتفاق، لانّه 
برأيها، كان للانقسـام الاثر الكبيـرً على عدم اخراج 

صفقة تبادل الاسرى الى حيّز التنفيذ.
علـى صلـة، وتحـت عنـوان  حمـاس: الحكومـة 
تجـري  ولـن  باسـرائيل  تعتـرف  لـن  الانتقاليـة 
مفاوضات معها، قالت صحيفـة «هآرتس» الخميس 
مصالحـة  اتفـاق  الـى  التوصـل  عـن  الاعـلان  انّ 
فلسـطينية ـ فلسـطينية قد قوبل بنـوع من المفاجأة 

في اسرائيل.
واشارت الى انه رغم وجود اشارات استخبارية 
بشـأن الخطـوات التـي يتجه اليهـا الطرفـان، فان 
امكانيـة المصالحـة لـم تطـرح علـى جـدول الاعمال 

مؤخرا كعملية قابلة للحصول في الزمن القريب.
لا  المصالحـة  تحقيـق  احتمـالات  ان  واضافـت 
تـزال غير واضحة، خاصـة وان اتفاقـات مماثلة قد 
انهـارت في السـابق. وتابعـت الصحيفـة قائلة انّه 
على المسـتوى الامني فـانّ تحقيـق المصالحة يحمل 
بشـائر مختلطة. وان المخاوف الفورية الاسرائيلية 
تتصل بالتنسـيق الامني بين اسـرائيل واجهزة امن 
السـلطة في الضفة الغربية، كما ان مشاركة حماس 
في اجهزة امن السـلطة يعني تحييـد امكانية تبادل 

معلومات استخبارية مع السلطة الفلسطينية.
مضافًا الى ذلك، قالت الصحيفة، انّ اطلاق سراح 
مئات الاسـرى من حركة حماس في سجون السلطة 
الفلسـطينية فـي الضفـة الغربيـة، بموجـب اتفاق 
المصالحـة، ينطـوي على خطـر ملموس فـي تصاعد 
ما اسـمته المصادر بالعمليـات الارهابيّة ضدّ اهداف 

اسرائيليّة.
بموازاة ذلك، كتبت الصحيفة ان انضمام حماس 
الـى حكومة وحـدة يقلص الى الحـد الادنى احتمال 
توجـه الحركـة نحو التصعيـد العسـكري في قطاع 

غزة، وان ذلك يساعد على تحقيق نوع من الاستقرار 
علـى الحـدود الجنوبية لفتـرة زمنية قصيـرة على 
الاقـل. ورأت الصحيفـة انّـه قـد يكـون للمصالحـة 
التأثيـر الايجابـي علـى الاتصـالات لانجـاز صفقـة 
تبادل اسـرى واطلاق سـراح الجندي الاسـرائيلي 
الاسـير فـي قطاع غزة غلعـاد شـاليط. واضافت ان 
الجنـاح العسـكري الـذي يحتجز شـاليط قـد اظهر 
مواقف متشددة في المفاوضات حتى الآن، وان ازالة 
التوتـر مع حركة فتح وخفض الاحتـكاك اليومي مع 
الجيش الاسـرائيلي من الممكن ان يؤثر ايجابيا على 
الاتصالات بشـأن شـاليط. كما اضافت انـه في مثل 
هـذه الظروف فـان معارضة السـلطة الفلسـطينية 
لاطلاق سراح مئات الاسرى (خشية ان يتحول الى 
انتصـار معنوي لحماس على اسـرائيل والسـلطة) 

سوف تتراجع.
واشارت الصحيفة العبريّة ايضا الى انّ المصالحة 
سـتُصعب على السلطة الفلسـطينية الحصول على 
مسـاعدات ماليـة امريكية، وانه مـن الممكن توقع ان 
الكونغـرس سـيكون اقـل حماسـا للمصادقـة على 
تحويل مئات ملايين الدولارات الى السـلطة التي قد 
تصـل الى حركة حماس خلال اقل من سـنة في حال 

فازت الاخيرة في الانتخابات.
السـلطة  وافقـت  لمـاذا  الصحيفـة  وتتسـاءل 
الفلسـطينية على المصالحة عشـية الاعلان المحتمل 
لصالحهـا فـي الامم المتحـدة فـي ايلول (سـبتمبر) 
المقبل، مشـيرةً الـى انّ الدولـة العبريّـة والولايات 
المتحـدة كان لهمـا الـدور المركـزي فـي ذلـك في ظل 
نتنياهـو،  مـع  المفاوضـات  فـي  المسـدود  الطريـق 
واحساس السـلطة بأن البيت الابيض عديم الحيلة 
في الاتصالات السياسـية. كما كتبـت «هآرتس» انه 
مـن الممكـن ان يكون سـقوط مبـارك حليـف عباس 
من جهة، وضعـف الرئيس السـوري الداعم لحركة 

حمـاس مـن جهـة اخـرى، قـد سـهّل التوصـل الـى 
اتفاق، حيث ان السـلطة وحماس قد توصلتا الى ان 

المصالحة فقط تخدم مصالحهما.
وخلصت المصادر الاسرائيليّة الى القول، بحسب 
الصحيفـة العبريّـة، الـى انّ ابعاد الاتفاق سـتكون 
علـى التعـاون الامنـي حيـث ان وجود موطـئ قدم 
لحمـاس في اجهزة امن السـلطة يعنـي وقف تبادل 
المعلومات الاسـتخبارية مع اسـرائيل. اما بالنسـبة 
احتمـالات التصعيـد فـي قطاع غـزة فان ذلـك يقلل 
الى الحد الادنـى من احتمال ان تكون حماس معنية 
بالتصعيد العسـكري مجددا. وبشـأن صفقة تبادل 

الاسرى فان ذلك قد يؤثر ايجابا.
امـا بالنسـبة لمسـتقبل العمليـة السياسـية فان 
نتنياهو يسـتطيع ان يعرض ذلـك لتعزيز ادعاءاته 
بـان السـلطة لا تريـد السـلام فـي حـين ان عبـاس 
يستطيع ان يدعي انه يمثل كل الشعب الفلسطيني، 

على حد تعبيرها.
مـن ناحيتـه رأى المحلـل السياسـيّ فـي صحيفة 
«يديعـوت احرونوت»، شـيمعون شـيفر، انّ نجاح 
المصالحة الفلسـطينيّة سيسـحب البساط من تحت 
ارجل اسـرائيل في كل مـا يتعلق بالحلبـة الدوليّة، 
اذ انّهـا لن تقتنـع بعد ذلك بالادعاءات الاسـرائيليّة 
حـول حركة حمـاس، لافتًا الـى انّ العديد من الدول 
ا، باتـت جاهـزة لفتح حـوار مع  الاوروبيّـة تحديـدً
حمـاس والاعتراف بالحركة، كما اشـار الى انّ ازمة 
الثقـة بـين نتنياهو وبـين الرئيس الامريكـيّ، باراك 
اوباما، دفعت الاخير الى تشـجيع الدول الاوروبيّة 
بتقويـة محمـود عبّـاس والاعتراف باعـلان الدولة 
الفلسـطينيّة، كما شـدد علـى انّ اوبامـا ليس مهتما 
لقيه نتنياهو الشهر المقبل  بالمرّة بالخطاب الذي سـيُ
فـي الكونغرس، لانّه بـات مشـغولا الآن في حملته 

الانتخابيّة فقط.

مصادر اسرائيلية: المصالحة ستمنع حماس من التصعيد في الجنوب ولكنها ستوقف التنسيق الامني مع السلطة

تل ابيب تعترف بأن اجهزتها الامنية لم تتوقع المصالحة وتحذر من سيطرة حماس على الضفة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
ذكـرت مصـادر اسـرائيلية الخميس بـأن حاخاما اسـرائيليا 
طالـب بتهجير الفلسـطينيين المتواجدين داخـل الاراضي المحتلة 
عـام 1948 الى السـعودية وليبيـا بحجة ان اصولهـم تعود لتلك 

البلدان العربية.
وحسب المصادر قال حاخام مستوطنة كريات أربع في الخليل 
«دوف ليئور» إنه يجب على إسرائيل ان تشجع الفلسطينيين في 
الأراضي المحتلة عام 48 بالعودة إلى أماكن أصولهم في السعودية 
وليبيا. وأشـارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الاسرائيلية إلى 

ان أقـوال الحاخـام ليئـور جـاءت خـلال مؤتمـر عقد فـي الرملة 
لمناقشـة مشـكلة البلدات والتجمعات غير المعترف بها في النقب، 
وقال الحاخـام بأنه يجب تعزيز الدافعية ولـو بدفع الأموال، من 

أجل تشجيع الرحيل إلى البلدان الأصلية للفلسطينيين.
وأضـاف الحاخام إنه توجد حالياً مناطق شاسـعة في المملكة 
العربية السعودية وكذلك في ليبيا، مشددا على ضرورة ان تقوم 
اسرائيل بتقديم الدعم للفلسطينيين من ناحية إنسانية لتمكينهم 

من العودة للسعودية وليبيا.
واشـار الحاخـام الى ان بقـاء الفلسـطينيين في فلسـطين لن 
يسـاعد في اسـتقرار المنطقة، وقال «انهم في واقع الأمر يرفضون 
مجـرد وجود إسـرائيل، ولذلك فلا يوجد حـل يمكن أن يرضيهم» 

على حد تعبيره.

حاخام اسرائيلي يطالب بتهجير 
الفلسطينيين الى السعودية وليبيا

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
بعـد أقـل مـن مـرور 24 سـاعة على 
إعـلان الدولـة العبريّـة أنّها سـتُجري 
في شـهر حزيران (يونيـو) المقبل، أكبر 
مناورة في تاريخهـا للدفاع عن الجبهة 
الداخليّة، كشـفت صحيفـة «معاريف» 
العبريّـة، أمـس الخميـس، النقـاب عن 
أنّه مـن المتوقع أن تُجري إسـرائيل في 
أيلـول (سـبتمبر) المقبـل في منشـآتها 
النوويـة فـي كل مـن ديمونـا وناحـل 
سـوريك المنـاورات الأكبر فـي تاريخها 

فيما يتعلق بهذه المنشآت.
وسيتم في سياقها، كما قالت المصادر 
الأمنيّة في تل أبيب للصحيفة العبريّة، 
التـدرّب علـى السـيناريو الأفظع الذي 
وهـو  إسـرائيل،  تواجهـه  أن  يمكـن 
إلحـاق ضرر بهـذه المنشـآت وتسـرّب 

إشـعاعات نوويـة منهـا، على غـرار ما 
حـدث فـي اليابان قبـل أكثر من شـهر. 
وستشـترك فـي هـذه المنـاورات مئات 
الإسـرائيلي  الجيـش  مـن  الطواقـم 
ولجنـة الطاقـة الذريـة والمستشـفيات 
والشـرطة وغيرها. وبحسـب المصادر 
ثلاثـة  المنـاورات  سـتحاكي  عينهـا، 
سـيناريوهات: أولاً، حدوث عطل تقني 
فـي المفاعل النـووي في ديمونـا يؤدي 
إلـى تسـرّب إشـعاعات نوويـة، ثانياً، 
تعرّض المفاعل لضربة عسـكرية، ثالثًا، 

تعرّض المفاعل لهزة أرضية.
وتقضي خطة المناورات، التي يجري 
العمل على بلورتهـا في الوقت الحالي، 
والتي وصلت تفصيلات في شـأنها إلى 
صحيفة «معاريف»، بأن تعلن الحكومة 
التسـرّب  حـدوث  بعـد  الإسـرائيلية 
حالـة الطـوارئ فـي المنطقـة المحاذيـة 
للمنشـآت النووية، وأن تخوّل الجيش 
الإسـرائيلي المسـؤولية المباشـرة عـن 

معالجـة الحـادث مـن خـلال التعـاون 
مـع الشـرطة وهيئة الطـوارئ القومية 
الداخليـة  الجبهـة  شـؤون  ووزارة 

وغيرها.
المدنيـين  وسـيفرض علـى السـكان 
المقيمـين بتلـك المنطقـة تنـاول أقراص 
دواء مـن نـوع (لوغـول) التـي توفـر 
مناعة من الإشـعاعات النووية. ولفتت 
الصحيفة إلى أنّه لم يُعرف حتى الآن ما 
إذا كان سـيتم إشراك السـكان المدنيين 
أن  وخصوصـاً  المنـاورات،  هـذه  فـي 
الخطة تقضي بإجلائهم. وقالت مصادر 
رفيعة المستوى في الجيش الإسرائيلي 
لصحيفة «معاريـف» إن هذه المناورات 
هي الأولى من نوعها في إسرائيل، وقد 
تقرر إجراؤها قبل وقوع كارثة اليابان، 
إلاّ إن هـذه الكارثـة اضطُـرت الجهـات 
المسـؤولة إلى أن تسـتخلص مزيداً من 
العبر وأن تتخذ إجـراءات أخرى، على 

حد تعبيرها.

مناورات واسعة النطاق في منشآت إسرائيل النووية 
لمحاكاة هزّة أرضيّة أو ضربة عسكريّة



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6805 الجمعة 29 نيسان (ابريل)  2011 ـ 25 جمادى الاولى 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6805 Friday 29 April 2011

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

الرباط ـ «القدس العربي»:

ارتفعـت حصيلة انفجـار يرجح انه نتيجة عمـل ارهابي وقع 
بمدينـة مراكـش المغربيـة صبـاح امـس الخميـس الـى 18 قتيلا 

وعشرات الجرحى.
وقـال بلاغ لـوزارة الداخليـة المغربية أن الانفجـار الذي وقع 
بمقهـى «أركانة» الواقعة في سـاحة جامع الفنـا بمراكش، خلف 
14 قتيـلا بالاضافة الـى 20 جريحا من جنسـيات مختلفة، الا ان 
القنـاة المغربية الثانيـة قالت ان الحصيلة ارتفعـت الى 18 قتيلا 
قـال شـهود ان بينهـم مـن تفحمـت جثتـه دون معرفـة هويتـه. 
وأضاف البـلاغ أن المعطيات الأولية التـي تم الحصول عليها في 
عين المكان تشـير إلى أن الانفجار نـاتج عن عمل إجرامي. وقالت 

الداخلية ان الأدلة التي جمعت من موقع الانفجار أكدت انه ناجم 
عن انفجار قنبلة.

وأضافت في بيان اذاعته وكالة أنباء المغرب العربي الرسمية 
ان تحليـل الأدلـة المبدئية التـي جمعت من موقـع الانفجار الذي 

وقع امس الخميس في مقهى بمراكش يؤكد نظرية الهجوم.
وحسـب مواطنين كانوا بالقرب من المقهى، فان اربع انبوبات 
غـاز مـن الحجم الكبيـر انفجرت دفعـة واحدة في اشـهر مقاهي 
سـاحة الفنـا التـي يؤمهـا حشـود مـن السـياح وزوار المدينـة 
التاريخيـة. ونقلـت إذاعـة «راديـو بلـوس» بمراكش شـهادات 
ترجح فرضية العمل الإرهابي تحدث بعضها عن دخول شـخص 

يحمل حقيبة وشرب عصيرا في المقهى.
مـن جهتـه، اكد مصدر طبي فضل عدم الكشـف عن اسـمه انه 

مـن الصعب «الآن» تحديد هوية جميع الضحايا. من جانبه، قال 
مصدر طبي آخر ان «جثة احد الضحايا ممزقة بالكامل».

وفـي مراكش، اكد مسـؤول في بلديـة المدينة لوكالـة فرانس 
برس بان «المعلومات التي لدي تقول بان الهجوم يمكن ان يكون 
قـد نفذه انتحاري». وأبلغ شـاهد وكالة فرانس برس في اتصال 

هاتفي ان «الطابق الاول للمقهى تضرر جراء الانفجار».
كمـا قالت وكالة أنباء المغرب العربي ان الملك محمد السـادس 
اعطى أمس الخميس تعليماته للسـلطات المختصة بفتح تحقيق 

قضائي في الاتفجار.
ونقلـت الوكالـة عن بيـان صادر عـن الديوان الملكـي أن الملك 
محمد السادس «أصدر في مستهل جلسة ترأسها لمجلس الوزراء 
على إثر الانفجار الإجرامي الذي استهدف مقهى بمدينة مراكش، 

تعليماتـه إلـى وزيـري الداخليـة والعـدل كـي تقوم السـلطات 
المختصـة بفتـح تحقيـق قضائـي لتحديـد أسـباب وملابسـات 

الحادث».
وطالـب الملـك بالتعجيـل بإخبـار الـرأي العـام بنتائـج هـذا 
التحقيـق «بما يقتضيه الأمر من شـفافية وكشـف للحقيقة ومن 
التـزام بسـيادة القانـون وحفـظ للطمأنينة ولأمن الأشـخاص 
والممتلكات في ظل سـلطة القضـاء». وأضاف البيان أن الملك عبر 
عن صادق تعازيه ومواسـاته لأسر ضحايا الانفجار وعن تكفله 

بلوازم دفنهم ومآتم عزائهم.
وفي إيطاليا عبّر وزير الخارجية فرانكو فراتيني عن التعازي 
الحـارة في ضحايـا تفجير مراكـش، وقال في بيان «إننا لسـوء 
الحـظ مـرة أخـرى أمام ثمـن باهظ مـن الدمـاء يدفعـه الأبرياء 

للإرهاب الدولي».
وأضـاف ان «القتـل البربري الـذي وقع اليوم يجـب أن يدفع 
المجتمع الدولي على الحفاظ على اليقظة مرتفعة وتعزيز التعاون 
الدولي بين الشـرطة والاسـتخبارات» في مختلـف الدول. وعبر 
رئيس الدبلوماسـية الإيطالية عن «مشاعر التعاطف العميق مع 
أسـر الضحايا والتضامن مع المغرب والمتضرريـن من هذا العمل 

الشائن من العنف». 
واعلنت السلطات المغربية طوال السنوات التسع الماضية عن 
تفكيك خلايا قالت انها كانت تعد لنشاطات ارهابية واعمال عنف 
وتفجيرات الا ان البلاد لم تشهد سوى تفجير كبير استهدف يوم 
16 أيار/مايـو 2003 مدينـة الـدار البيضاء لا زالـت الجهات التي 

خططت واعدت له مجهولة حتى الآن. 

شهود: اربع حاويات غاز انفجرت داخل أشهر مقهى بـ«ساحة الفنا»

ارتفاع حصيلة الانفجار في مقهى بمراكش الى 18 قتيلا والحكومة تتحدث عن «عمل اجرامي»

جثة أحد ضحايا الانفجار داخل المقهى، وفي الصورة الثانية مئات الفضوليين تجمهروا خارج مقهى «أركانة» في ساحة الفنا بعيد وقوعه

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

حكـم القضـاء الجزائـري بالبراءة 
قبـل  عليهـا  القبـض  ألقـي  لسـيدة 
أسـابيع عندمـا كانـت تـوزع مناشـير 
تدعو الشـباب العاطلين عن العمل إلى 
النزول للشارع في مظاهرات للمطالبة 
بالحـق في منصب شـغل وفـي العيش 

الكريم.
 355) مسـتغانم  محكمـة  وقضـت 
كيلومتـرا غرب العاصمة) بالبراءة في 
حق دليلة تـوات، بعد مرافعات دفاعها 
الـذي أشـرف عليـه المحامـي مصطفى 
بوشاشـي رئيـس الرابطـة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق الإنسـان، وعدد آخر 
من المحامين تبرعوا بالدفاع عنها كنوع 
من التضامن معها. وقد رافع بوشاشي 
وزمـلاؤه مطالبـين بالبـراءة لموكلتهم 
التي قالوا انهـا لم ترتكب جرما يعاقب 

عليـه القانون، لأنها مارسـت حقها في 
التعبيـر عن الـرأي المكفول دسـتوريا، 
معتبريـن أن دليلة ضحيـة بطالة رغم 
أنها حاصلة على شهادة جامعية، وأنه 
من حقهـا الاحتجاج كغيرهـا من فئات 

المجتمع على الأوضاع التي تعيشها.
ونفت هيئة الدفاع في مرافعتها تهمة 
التحريـض على العصيان أو الفوضى، 
كانـت  التـي  المنشـورات  أن  مؤكديـن 
توزعهـا عند إلقاء القبـض عليها كانت 
بهدف تنظيم مظاهرة سـلمية للشباب 
مدينتهـا،  فـي  العمـل  عـن  العاطلـين 
علمـا وأن المظاهـرات حـق دسـتوري، 
والسلطات أعلنت مرارا أنها لا تعارض 
تنظيمها في كل مدن البلاد، باسـتثناء 

العاصمة. 
وبدت هيئة المحكمة منذ البداية أنها 
غيـر مقتنعة بالتهم الموجهـة إلى دليلة 
تـوات، وبعـد المداولة قضـت بالبراءة 
لصالحهـا، وقالـت القاضيـة قبل نطق 
الحكـم: «من حقـك أن تفخـري بكونك 

جزائرية، أنت بريئة».
وتجمـع العشـرات مـن الحقوقيـين 
والمواطنـين أمـام مدخـل المحكمـة منـذ 
والذيـن  للصبـاح،  الأولـى  السـاعات 
حضروا مـن كل مناطق البلاد، ورفعوا 
شـعارات منـددة بالمتابعـة القضائيـة 
التـي تعرضت لهـا دليلـة، داعيـة إلى 
الإفـراج عنها، علمـا وأن دليلة حصلت 
على دعم كبير طوال الأسابيع الماضية، 
التواصـل  شـبكات  علـى  وخاصـة 

الاجتماعي.
القضيـة  هـذه  أن  بالذكـر  جديـر 
أثـارت الكثيـر من الجدل، علـى اعتبار 
أن الشـرطة أوقفـت هـذه المواطنة في 
19 آذار/ مـارس الماضـي، فـي الوقـت 
الـذي كانـت توزع فيـه مناشـير تدعو 
الشـباب العاطلـين عن العمـل للنزول 
إلى الشـارع، ووجهت لهـا تهمة توزيع 
مناشـير تحريضية تدعو للتجمهر غير 
المرخـص لـه، وكانـت مهـددة بعقوبة 
سجن يمكن أن تصل إلى سنة نافذة.      

القضاء الجزائري يبرئ عاطلة عن العمل
 من تهمة التحريض على التمرد والعصيان

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

تمديـد  علـى  الأربعـاء  الدولـي  الأمـن  مجلـس  صـادق 
ولاية بعثـة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسـو) لسـنة 
إضافيـة واكـد على التزامـه بحل عـادل ودائـم ومقبول من 
الطرفين يسـمح بتقرير مصير الصحراويـين داعيا الأطراف 
الـى التحلـي «بالواقعية وبـروح التوافق للمضـي قدما في 
المفاوضات وأهمية تحسين وضع حقوق الإنسان بالصحراء 
ومخيمات تندوف بالجزائر حيث التجمع الرئيسي للاجئين 

الصحراويين.
واكد مجلـس الأمن في قراره 1979، بعد مناقشـات دامت 
اسبوعين، على أهمية تحسـين وضع حقوق الانسان وإلزام 
المغـرب وجبهـة البوليزاريو بالتعـاون مع المجتمـع الدولي 
لإعـداد وتطبيق الاجراءات المسـتقلة والموثوقة التي تضمن 
الاحترام التام لحقوق الإنسـان مع احتـرام الالتزامات التي 

تضعها الشرعية الدولية على عاتقهم.
ولاحظ القرار بايجابية المبادرات المغربية لضمان حقوق 
الانسـان وأشـاد بإحداث المغرب للمجلـس الوطني لحقوق 
الإنسـان وبنيته الجهوية للمنطقة والتزام المغرب بمواصلة 
تفاعله الإيجابي مع إجراءات مجلس حقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحدة كما اشـاد ايضا بتعاون جبهة البوليزاريو في 
الحملات التحسيسية والتكوينية في مجال حقوق الإنسان 

في مخيمات تندوف.
واكد مجلس الامن «أهمية تحسـين وضع حقوق الإنسان 
بالصحـراء الغربية» وإلـزام الطرفين بالتعـاون مع المجتمع 
الدولي لإعداد و تطبيق الاجراءات المسـتقلة والموثوقة التي 
تضمن الاحترام التام لحقوق الإنسان مع احترام الالتزامات 

التي تضعها الشرعية الدولية على عاتقهما».
وشـكلت مسـألة احترام حقوق الانسـان العنوان الابرز 
في المواجهات الدبلوماسية بين المغرب وجبهة البوليزاريو، 
وفيمـا ركز المغرب على انتهاكات حقوق الانسـان التي تقوم 
بها جبهة البوليزاريو في مخيمات تندوف وتمسـكه باجراء 

احصاء لسـاكنة هذه المخيمات سعت جبهة البوليزاريو الى 
تبنـي مجلس الامن لالية مراقبة حقوق الانسـان في المنطقة 

المتنازع عليها.
وابدى المغرب ارتياحه للقرار 1979 الذي «يعزز ويحافظ 
علـى مجمـوع المكتسـبات التـي انخـرط فيها المغـرب خلال 
السـنوات الأخيـرة بفضـل تقـديم مبادرتـه للحكـم الذاتي 
ويثمن المبادرات الهامة للملك محمد السادس، لتعزيز حماية 
حقوق الإنسـان والنهوض بها. ويسائل في المقابل الأطراف 
الأخـرى بخصـوص دورهـا السياسـي الجلـي فـي عرقلـة 
مسلسـل التفاوض ويحملها مسـؤولية الوضعية الإنسانية 
المأسـاوية الفريدة السـائدة بمخيمات تندوف فوق التراب 
الجزائري». وقرأ بلاغ لوزارة الخارجية المغربية القرار بانه 
انتصـار للمقاربـة الجادة والمسـؤولة التـي انتهجها المغرب 
وفشل لـ»مقاربة التوظيف والنسف التي اعتمدتها الأطراف 
الأخـرى حيث ان نـص القـرار لا يحيل إلى أيـة «آلية دولية 
لمراقبة حقوق الإنسـان»، كيفما كانت طبيعتها. وبذلك تكون 
شـرعية تدخل وأحقية اختصاص المؤسسـات المغربية التي 
كرسـها مجلس الأمن الذي يقر بوجاهة قـرار المغرب بتحمل 
مسـؤوليته إزاء مزاعـم حـول انتهاكات بالصحراء، أسـوة 
بالجهـات الأخرى للبـلاد وهو ما اعتبرتـه وزارة الخارجية 
المغربيـة وهي رسـالة ثقـة قوية وإشـارة واضحـة للمغرب 

ومصداقيته. 
وقالـت جبهـة البوليزاريو انها «كانت تفضـل وجود آلية 
واضحـة لحماية حقوق الانسـان في الصحـراء الغربية كما 

كانت الحال بالنسبة إلى عمليات حفظ السلام في العالم».
وقال محمد خداد المنسـق المكلف بالتنسيق مع المينورسو 
أن القرار 1979 يقر بأهمية تحسـين وضعية حقوق الإنسـان 
في الصحراء الغربية وذلك «بعد سـنوات من إهمال مجلس 
الأمـن لهـذه المسـألة بسـبب اعتـراض فرنسـا أصالـة عـن 

المغرب».
وأوضـح أنه «يجـب على مجلس الأمـن أن يمارس مهمته 
السياسـية ويتوجه بالطرفين إلى حل يعكس حقيقة الإرادة 

الشـرعية للصحراويـين وبالتدخـل على أسـاس توصيات 
المفوضية السامية لحقوق الإنسان الأممية.

وأكـد أمحمـد خـداد أن المينورسـو هـي الهيئـة الدوليـة 
الوحيدة التي ليسـت مـزودة بآلية مراقبة حقوق الإنسـان 
وقـال فـي الوقـت الـذي تعالـى فيه صـوت شـعوب منطقة 
الشرق الأوسط وشمال افريقيا «ليتم الاستماع لانشغالاتها 
فـي مجال حقوق الإنسـان فإنه من غير المقبول أن تمر سـنة 
أخرى دون التزام جدي لمنظمة الأمم المتحدة بشـأن مسـألة 

حقوق الإنسان» بالصحراء.
ودعا مجلس الامن في قرار 1979 الأطراف المعنية بالنزاع 
إلـى مواصلـة التعبيـر عـن الإرادة السياسـية والعمـل في 
أجواء ملائمة للحوار للانخراط بشـكل جدي في مفاوضات 
عميقـة بما يضمـن تنفيذ قراراتـه ذات الصلة وضمان نجاح 
المفاوضـات، مـن خـلال إيـلاء أهميـة للأفـكار المتضمنة في 
التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، خصوصا مفاهيم 

التمثيلية والحكامة الجيدة. 
وجـدد المجلـس «دعمه الكامـل لالتزام الأمـين العام للأمم 
المتحدة ومبعوثه الشـخصي بالعمـل على إيجاد حل لقضية 
الصحـراء» معربا عن ارتياحه لتكثيـف وتيرة الاجتماعات 
والاتصـالات. ودعا المجلس مجـددا «الأطراف إلـى مواصلة 
المفاوضـات تحت إشـراف الأمين العـام مع الأخـذ بالاعتبار 
التقـدم الـذي تم إحـرازه منـذ 2006 والتطـورات الجديـدة 
التـي طرأت منذئذ، من أجل إيجاد حل سياسـي عادل ودائم 

ومقبول لدى الأطراف».
مـن  جـولات   2009 بدايـة  منـذ  المتحـدة  الامم  وتجـري 
محادثات غير رسـمية تمهد لعودة الى المفاوضات المباشـرة 
المجمدة منذ ربيـع 2008 ان الجولات الخمس التي نظمت في 
نيويورك والنمسـا ومالطا لم تسـفر عـن اختراقات حقيقية 

لجمود عملية السلام او تقدم باجراءات الثقة بين الطرفين.
وطالـب القرار الطرفين ودول المنطقـة «التعاون الكلي مع 
الأمم المتحدة ومزيد من الالتزام من أجل وضع حد للانسداد 
الحالي والتقدم نحو حل سياسي» واعتبارا بأن بقاء الوضع 

علـى حاله لن يكون مقبولا على المدى الطويل ودعا الطرفين 
الـى «التحلي بمزيد من الإرادة السياسـية للوصول الى حل 

من خلال مناقشة معمقة لمقترحات كل منهما».
ويقتـرح المغـرب منـح الصحراويـين حكمـا ذاتيـا تحـت 
السـيادة المغربيـة كحـل دائـم ونهائـي للنـزاع الا ان جبهة 
البوليزاريو ترفض هذا الاقتراح وتطالب باجراء اسـتتفتاء 
يقرر مـن خلاله الصحراويـون مصيرهم بدولة مسـتقلة او 

الاندماج بالمغرب.
وأكدت فرنسـا الداعم الرئيسـي للمغرب «جدية» مخطط 
الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، والذي يشكل «قاعدة جيدة 

للمفاوضات». 
وقال جيرار أرو سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة بالإجماع 
أن «المغـرب قدم مخططا للحكم الذاتي جدي وذي مصداقية، 
يشـكل قاعـدة جيـدة للتفـاوض». وقـال «إن تسـوية هـذه 
القضيـة تمثـل ضرورة بالنسـبة لسـاكنة الصحـراء ولأمن 
واسـتقرار واندماج المنطقة المغاربية. ولا ينبغي أن يصرفنا 

أي شيء عن هذا الهدف».
واكد أرو أن القرار 1979 «يوجه أيضا رسالة دعم واضحة 
للإصلاحـات التـي انخـرط فيها المغـرب، لا سـيما في مجال 
حقـوق الإنسـان. وأن العاهـل المغربـي أطلـق، فـي خطابه 
التاريخـي ليـوم تاسـع مـارس، حركـة إصلاحيـة، أعـرب 

المجلس عن دعمه لها».
وسجل أن القرار يذكر أيضا بـ»الطابع الأولوي للمسلسل 
السياسـي»، مشـيدا بتسـريع المحادثـات التـي تنعقد تحت 
رعايـة كريسـتوفر روس المبعـوث الشـخصي للأمـين العام 
للأمم المتحدة، معربا عن الأمل في استئناف هذه المفاوضات 
الرسـمية في أسـرع وقت. وقـال «إننا ندعم المبـادرات التي 
اتخذهـا كريسـتوفر روس لكـن لا يمكنـه القيام بأي شـيء 
فـي غياب التـزام جميع الأطراف التي ينبغي أن تشـارك في 
المفاوضـات، حسـبما أشـار إليه القـرار الـذي صادقنا عليه 
للتـو»، مؤكـدا أنه يتعين علـى «الأطراف التحلـي بالواقعية 

وروح التوافق، والامتناع عن أي استفزازات».

أشار لأول مرة الى «ضرورة تحسين وضع حقوق الانسان»
مجلس الأمن يمدد ولاية «مينورسو» سنة ويشدد على التزامه بحل «عادل ودائم» لنزاع الصحراء الغربية

مقتل دركيَن في انفجار 
قنبلة شرق الجزائر

■ الجزائــر ـ ا ف ب: قتــل دركيان 
الاربعاء في انفجــار قنبلة لدى مرور 
دوريتهما في منطقــة بومرداس على 
بعد حوالــى 50 كلم شــرق العاصمة 
مصــادر  افــادت  كمــا  الجزائريــة، 

محلية.
ووقــع الانفجــار قرابــة الســاعة 
 13,30) المحلــي  بالتوقيــت   14,30
ت غ) فــي منطقــة بومــرداس حيــث 
تنشــط عناصر من تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الاســلامي بحســب هذه 

المصادر.
ويأتي هذا الاعتــداء الذي لم تعلن 
اي جهــة بعــد مســؤوليتها عنه، بعد 
عشرة ايام من سلسلة هجمات شنها 
اســلاميون واســفرت عــن ســقوط 
عشــرين قتيــلا فــي صفــوف قوات 
الامن في مناطق تيزي وزو (110 كلم 
شرق الجزائر العاصمة) وبومرداس 
والبويــرة (125 كلــم جنــوب شــرق 

العاصمة).
الجيــش  مــن  جنديــا   14 وقتــل 
الجزائــري واصيــب ما بــين 10 و16 
بجــروح فــي هجــوم علــى مركزهم 
 15 فــي  مســلحة  مجموعــة  شــنته 

نيسان/ابريل قرب تيزي وزو.
واعلــن تنظيم القاعــدة في المغرب 
الاسلامي مسؤوليته عن هذا الاعتداء 
في بيان نقله الاربعاء المركز الامريكي 

لرصد المواقع الاسلامية (سايت).

مفوضة حقوق الانسان 
تقوم بزيارة لموريتانيا

بــدأت  ب:  ف  ا  ـ  نواكشــوط   ■
المفوضة العليا لحقوق الانســان في 
الامم المتحــدة نافي بيــلاي الاربعاء 
زيــارة لموريتانيا مدتهــا يومان تلبية 
لدعــوة الحكومــة، علــى ان تناقــش 
وفــق  العبوديــة  ممارســة  خلالهــا 

مصدر رسمي.
وبعيــد وصولهــا، التقــت بيــلاي 
مســؤولين محليــين فــي المفوضيــة 
العليا لحقوق الانســان ووزير العدل 
اضافــة الــى مســؤولين فــي اللجنة 

الوطنية لحقوق الانسان.
وســتجتمع ايضا بالرئيس محمد 
ولــد عبــد العزيــز وبمســؤولين في 
تتصــدى  حكوميــة  غيــر  منظمــات 

لممارسة العبودية.
في  رســميا  محظورة  والعبوديــة 
موريتانيــا منــذ 1981، لكــن العديــد 
مــن المنظمــات المحليــة والدولية غير 
الحكومية تندد على الدوام باستمرار 

ممارستها.
فــي  كذلــك  بيــلاي  وستشــارك 
الاجتماع الســنوي الســابع للهيئات 
العربيــة لحقوق الانســان الــذي بدأ 
الاربعــاء في نواكشــوط. ويشــارك 
في هذا اللقاء الــذي اختتم الخميس 
عــن  للدفــاع  مؤسســات  مســؤولو 
حقوق الانســان من تونس والمغرب 

وقطر والجزائر ومصر والاردن.

تونس ـ «القدس العربي» 

 سليم بوخذير:
«النهضـة»  لحـزب  الرسـمي  الناطـق  انتقـد 
التونسـي (تيار اسلامي) بشـدة تصريحات وزير 
التربية بشـأن حزبـه، متهما من وصفهـم بِـ»بقايا 
بن علـي بمحاولـة تلبيس النهضة صـورة الحزب 
«الظلامـي» التـي سـبق أن لعـب عليهـا الرئيـس 

المخلوع لتشويهها»  .
وقال حمادي الجبالي في مؤتمر صحافي مسـاء 
أمـس الخميـس بتونـس العاصمـة «اتهمنـا وزير 
التربيـة الذي هو الناطق الرسـمي لمجلس الوزراء 
بـأن حزبنا يوهم الناس بأن حركتنا هي الإسـلام، 

وهذا اتهام باطل وخطير».
وتابـع «نرفض بشـدة ما قالـه الوزيـر ونعتبر 

موقفه مزعجا ومخيفا».
وقـال «فاجأنا موقف الوزيـر الذي يتعارض مع 
وظيفتـه كعضـو حكومـة مؤقتـة من المفـروض أن 

ليس من مهام أعضائها التهجم على الأحزاب».
 وكان وزيـر التربية التونسـي الطيب البكوش 

الـذي هو فـي الآن نفسـه الناطق الرسـمي بإسـم 
مجلـس الوزارء عنـد إنعقـاده قد اتهم فـي مقابلة 
أجرتها معه صحيفة «أخبار الجمهورية» في عددها 
الأسبوعي الصادر أمس الخميس حركة «النهضة» 

بأنها «توهم الناس بأنها هي الإسلام». 
وقـال الجبالي للصحافيين «إننا نتعرض لحملة 
تشـويهيّة منظمة من بقايا بن علي تحاول إلباسنا 
صورة الظلاميين مع أنّ مواقفنا واضحة من مسألة 
والمسـاواة  العامـة  والحريـات  الإنسـان  حقـوق 
بـين الرجـل والمـرأة». واتهـم الجبالـي أطرافا قال 
إنهـا كانت «حليفة لـبن علـي» بـ»محاولة تضخيم 
بعض الأحـداث» التي فال ان لا صلـة لـ»النهضة» 
بهـا ومحاولة إتهـام حزبه بها في إطـار «حملة من 

المغالطات»، بحسب تعبيره .
وتابع «بعض الصحف في تناولها لمسألة حزبنا 
تحـاول التركيـز على مسـائل مثـل العنـف والمرأة 
والتمويـل فـي محاولـة للإيحـاء بأنّنـا حـزب لـه 
علاقة بالعنف أو أننا ضد حرية المرأة أو أن تمويلنا 
مشبوه وهذا أمر يتنافى مع دور الصحافة الأصلي 

وهو خدمة الحقيقة وليس التشويه غير المبرر».
وقال «إن موقفنا واضح من العنف نحن نرفضه 
تماما ونحن نعمل كحزب مدني ولسـنا حزبا دينيا 

كما يروّج البعض».
وأضـاف «موقفنا من حقوق المـرأة واضح أيضا 
وكنا وقّعنا منذ 3 سـنوات مع أحـزب علمانية على 

اتفاقية نلتزم فيها بصون المساواة».
وفي ردّه على سـؤال لـ»القـدس العربي» حول 
ما أشـيع عن تعرض بعض الحانات وبيوت البغاء 
بمـدن تونـس بعـد الثـورة لإعتـداءات منظمة من 
عناصـر من حزبـه، قـال الجبالي «لم يقـدم حزبنا 
أصـلا.  العنـف  نرفـض  ونحـن  اعتـداء  أي  علـى 
والإعتـداءات التي سـمعتم بها سـمعنا بهـا مثلكم 
ونحن ندين أي عنف وعلى القضاء أن يحاسب كلّ 
مـن إرتكب عنفا أو تجاوزا للقانون أما نحن فنعمل 

في إطار القانون ونحترمه».
وفي ردّه على سـؤال ثـان لـ»القـدس العربي» 
حـول موقـف حزبـه ممـا راج عـن تعـرّض نسـاء 
عـدم  فـي  بحقهـن  التحـرش  لمحاولـة  تونسـيات 
إرتداء الحجاب من طرف نشـطاء إسـلاميين، قال 
الناطـق الرسـمي لـ»النهضة»: «حزبنـا لا يمارس 
أي محاولـة للتحـرّش بحـق أي تونسـية فـي أن 
ترتدي اللباس الذي تريد بل أكثر من ذلك نحن لنا 
عضـوات معنا في حزبنـا لا يرتدين أصلا الحجاب 

وسيكنّ حاضرات في قوائمنا الإنتخابية».

وتابـع «نسـتند إلى مبدأ لا إكراه فـي الدين وقد 
قاومنا سـابقا إستبداد بن علي ولسـنا اليوم على 
اسـتعداد للقبـول بـأي إسـتبداد جديـد حتى ولو 

بإسم الدين».
وعن موقفه من حزب «التحرير» الإسلامي الذي 
أعلن رفضـه للتعددية السياسـية وحرية التنظم، 
قـال الجبالـي «نحـن نرفـض أجنـدة هـذا الحزب 
بتاتـا، وندّد بأي ممارسـة تصدر عـن أي كان فيها 
إعتداء على حرية المعتقـد أواللباس أو الرأي وفي 

أن يكون مثلما يريد أن يكون».  
وإجابـة علـى سـؤال حـول حقيقة مـا راج على 
صفحات الموقع الإجتماعي «فايس بوك» عن رفض 
سـكان مدينـة قليبيـة (70 كلم جنـوب العالصمة) 
إسـتقبال رئيـس حركـة «النهضة» الشـيخ راشـد 
الغنوشـي الأسـبوع الماضـي، قـال الجبالـي «هذا 
أمـر لـم يحصـل وحقيقة مـا جـرى أن ميليشـيات 
منظمـة كانت مدججة بالعصيّ والحجارة أرسـلها 
طـرف مجهـول حاولـت اعتـراض سـبيل سـيارة 
الشـيخ الغنوشـي والإعتـداء عليهـا»، مضيفـا أن 
هـذه «المحـاولات لـن تثنينـا عـن مواصلـة عرض 
برامجنا السياسـية على التونسـيين فـي كل مكان 

من الوطن».  

اتهم «بقايا بن علي» بمحاولة تشويه حزبه:

الناطق بإسم «النهضة» في تونس: نرفض العنف وندينه
لسنا حزبا دينيا وقوائمنا الانتخابية ستضم نساء غير محجبات
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التلفزيون الليبي: قوات القذافي
 تستولي على بلدة الكفرة

■ القاهـرة ـ رويتـرز: ذكـر التلفزيـون الليبـي امس الخميـس ان القـوات الموالية 
للزعيم الليبي معمر القذافي سـيطرت على بلدة الكفـرة في الصحراء النائية بجنوب 

شرق البلاد.
ونقل التلفزيون عن متحدث باسم الجيش قوله ان القوات الليبية سيطرت بالكامل 

على الكفرة وطهرتها من العصابات المسلحة .
ولم يرد أي تأكيد مستقل لهذا النبأ.

كانـت قناة «الجزيرة» الفضائية ذكرت في وقت سـابق أمس ان اشـتباكات جارية 
بين قوات القذافي والمعارضين الذين استولوا على البلدة.

سماع إطلاق نار وانفجارات في بنغازي
■ بنغازي ـ رويترز: قال مراسل لرويترز إن أصوات انفجارات وإطلاق نار سمعت 

في مدينة بنغازي معقل المعارضة الليبية في شرق البلاد امس الخميس.
ولم يتضح السـبب على الفور. وعزا بعض السـكان أصوات إطلاق نار سـابقة إلى 

اشتباك محتمل بين عائلات محلية متناحرة.
وعـادة ما يطلق شـبان من بنغـازي الرصاص وأحيانـا القذائـف الصاروخية في 
الهـواء في تحد للعقيد معمر القذافي الذي طردت قواته من شـرق ليبيا في الانتفاضة 

الشعبية التي بدأت في شباط/فبراير.

«الانتقالي» يؤكد انه يعتقل مئة اسير حرب
■ بنغـازي ـ ا ف ب: اعلـن المجلـس الوطني الانتقالـي الذي يمثل الثـوار الليبيين 
الاربعـاء انـه يحتجز فـي معقله في بنغازي (شـرق) مئة اسـير حرب قـد يتعرضون 

لملاحقات قضائية بعد انتهاء النزاع.
واوضـح المجلـس الوطنـي الانتقالـي انـه يحتجـز 32 اسـير حـرب ليبيـا و72 من 
«المرتزقة الاجانب» مشـيرا الى انه سـيطلق الخميس سراح خمسة من هؤلاء الاسرى 

قبض عليهم خلال معارك مع القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي.
وقال عبد الحافظ غوقة نائب رئيس المجلس «غدا سنسـلم خمسـة اسـرى اعتقلوا 
علـى الجبهة الـى اللجنة الدولية للصليب الاحمر التي سـتنقلهم بعدها في طائرة الى 

طرابلس».
وقال متحدثا للصحافيين «انها مبادرة انسـانية، دليل حسـن نيـة، لنظهر التزامنا 

باحترام القانون الدولي».
واكد ان الاسرى لن يدلوا بأي تصريحات للصحافة عملا باتفاقية جنيف التي اتهم 

القذافي بانتهاكها حين يعرض على الكاميرات اسرى الحرب المحتجزين لدى نظامه.

الطيران الإيطالي يقصف مصراتة للمرة الأولى
■ رومـا ـ يو بي أي: نفـذت الطائرات الإيطالية امس الخميـس أول غارات لها 

فوق ليبيا، مستهدفة مواقع في مدينة مصراتة غرب البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» عن مصادر في وزارة الدفاع أن طائرتين 

إيطاليتين على الأقل شنتا غارات على «أهداف محددة».
وذكـرت وكالة «آكي» أن الغارات اسـتهدفت مواقع في مصراتة التي تحاصرها 

قوات العقيد معمر القذافي.
وقد عادت الطائرتان إلى قاعدة تاراباني بصقلية.

يشـار إلـى أن رئيس الـوزراء الايطالي سـيلفيو برلسـكوني أعلـن الاثنين أن 
إيطاليا على استعداد «لتكثيف تحركها العسكري» في ليبيا من خلال المشاركة في 
الهجمات الجوية التي يشـنها الناتو على المواقع العسـكرية لقوات الزعيم الليبي 

معمر القذافي.
وكانـت الطائرات الإيطالية تسـاهم في السـابق بفرض حظر جـوي بدون أن 

تقوم بأعمال القصف.
وقد أحدث قرار برلسكوني انقساماً في الحكومة الإيطالية بعد ان أعلن اومبرتو 
بوسـي زعيم حزب «رابطة الشـمال» الشريك الرئيسـي لحزب «شعب الحريات» 

الإيطالي الحاكم عن رفضه قرار الحكومة شن غارات إيطالية في ليبيا.

مبعوث الامم المتحدة يشير لـ «خطورة الوضع» بليبيا
■ انقـرة ـ ا ف ب: اشـار الموفد الخـاص للامم المتحدة الى ليبيـا، الاردني عبدالاله 
الخطيب، ووزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو، الخميس في انقرة الى «خطورة 

الوضع» في ليبيا، كما ذكر دبلوماسي تركي لوكالة فرانس برس.
واضاف هذا الدبلوماسـي الذي طلب عدم الكشـف عن هويتـه، ان «الرجلين اعربا 
عـن قلقهما واشـارا الى خطـورة الوضع» الميدانـي، حيث يبدو ان النـزاع بين القوات 
الليبية (الموالية للعقيد معمر القذافي) والمتمردين يزداد تعقيدا رغم التدخل العسكري 

الدولي.
واوضـح الدبلوماسـي ان منـدوب الامم المتحـدة اشـاد مـن جهـة ثانيـة بالجهود 
الانسـانية التـي تبذلهـا تركيا لاجـلاء الجرحـى الليبيين الى مستشـفيات فـي تركيا 
ومسـاعدة الليبيـين فـي بلادهـم خصوصا فـي المـدن التي تحاصرهـا قـوات الزعيم 

الليبي.
واقترحت تركيا خريطة طريق لحل النزاع الليبي، واوصت خصوصا بوقف فوري 

لاطلاق النار بين الطرفين المتحاربين، لكن المجموعة الدولية لم ترحب بهذه الخطة.
واعلنـت تركيـا العضو في حلف شـمال الاطلسـي والتي تقودها حكومة اسـلامية 
محافظـة تصغي الى الـرأي العام المسـلم، معارضتها الغارات الجوية، لكنها شـاركت 
فـي القـوة البحرية المسـؤولة عن فرض احتـرام الحظر على الاسـلحة المفروض على 

القذافي.

وكالات:ا  ـ  عواصـم  ـ  مصراتـة   ■
ف ب: تركـزت المعـارك فـي ليبيـا امـس 
الخميس حول مدينتي مصراتة والزنتان 
معمـر  قـوات  تراجـع  بعـد  الاساسـيتين 
القذافي امام الثوار بعد نحو ثلاثة اشـهر 
من بدء النزاع الذي سيستمر على ما يبدو 
رغم تدخل قوات القـوات الدولية، تزامنا 
مع إعلان واشـنطن عزمها على مسـاعدة 

مقاتلي المعارضة.
وفـي الوقـت نفسـه، تتفاقـم الاوضاع 
امتـلأت  التـي  المخيمـات  فـي  الانسـانية 
بالاجانـب الـذي يحاولـون الرحيـل مـع 
صعوبـة معالجـة جميع الجرحى بسـبب 
نقص المعدات الطبية وسـط ارتفاع اعداد 
الضحايا حيـث تحدث البعـض عن مقتل 
آلاف الاشـخاص منذ بدايـة النزاع في 15 

شباط/فبراير الماضي.
وعلـى الرغـم مـن التدخل العسـكري 
لحلف شمال الاطلسـي والعقوبات المالية 
علـى  عقوبـات  تتضمـن  التـي  الدوليـة 
السـلاح وتجميد الاموال بهدف دفعه إلى 
المغادرة، لا اشارات من الزعيم الليبي الى 
انـه ينوي التخلي عن مقاليد السـلطة في 

البلاد والتي يتمسك بها منذ 41 عاما.
وتواصـل قـوات القذافـي التـي اثرت 
عليهـا غـارات الحلـف الاطلسـي منـذ 19 
آذار/مارس الماضي معاركها رغم سـيطرة 
الثـوار علـى مصراتـة التي تعد بالنسـبة 
اليهـم «مفتاحا» في تقدمهم نحو طرابلس 
العاصمة الليبية الواقعة على بعد 200 كلم 
غربا. وتمكـن الثوار بمسـاعدة التحالف 
مـن طـرد قـوات القذافي مـن ثالـث المدن 
الليبيـة الواقعة على بعد 200 كلم شـرقي 

طرابلس واستطاعوا تأمين الميناء.
غير ان المدينة لا تزال محاصرة من قبل 

الجيش.
وتواصلـت المعـارك فـي منطقـة المطار 
الذي يقع على بعد عـدة كيلومترات غرب 
المدينة حيـث يتمركز عدد كبيـر من قوات 

القذافي، بحسب الثوار.
وظل البحر الطريـق الوحيد الذي يمد 
المدينة بالمؤن حيث افرغت سفينة جديدة 
ليـل  للهجـرة  العالميـة  للمنظمـة  تابعـة 

الاربعـاء الخميس اغذيـة ومعدات طبية، 
فرانـس  وكالـة  صحافيـو  افـاد  حسـبما 
بـرس. في المقابل، وصلت سـفينة واحدة 
علـى الاقـل محملة بالسـلاح الـى الميناء، 

بحسب الثوار.
وافـاد الهـلال الاحمـر فـي مصراتة ان 
النزاع في المدينة ادى الى مقتل نحو 1500 
شـخص من السـكان والمتمرديـن منذ 19 

شباط/فبراير الفائت.
والـى الجنـوب الغربـي مـن طرابلس 
تمكـن آلاف الثـوار الذيـن يدافعـون عـن 
مدينـة زنتان من دحر قـوات القذافي بعد 
يـوم مـن المعـارك والقصف، حسـبما افاد 

فريق من وكالة فرانس برس.
لكـن عشـرات القذائف من طـراز غراد 
سـقطت علـى المدينة فجـرا. وقال شـاهد 
عيـان ان آلاف العائـلات فرت مـن مدينة 

الزنتان باتجاه الحدود التونسية.
ومنذ عدة ايام، يلاحظ سـكان المناطق 
الغربيـة تراجـع المعـارك، حيـث تحـاول 
قـوات القذافي المتمركزة في الهضاب قطع 

الاتصالات بين هذه المناطق الجبلية.
ولا يبدو ان اياً من اطراف النزاع يغلب 
علـى الطـرف الآخـر كمـا انـه لا يبـدو ان 
هناك فـي الافق اي تغييـر قريب في رأس 

النظام.
واتفق سـفراء الـدول الــ 28 الاعضاء 
فـي حلـف شـمال الاطلسـي على ارسـال 
ممثـل لهـم الـى مدينـة بنغـازي الليبيـة 
لاجـراء اتصالات سياسـية مـع المعارضة 
لنظام معمر القذافي، حسبما افاد مسؤول 

في الحلف الاربعاء.
المتحـدة بشـراء  الولايـات  وسـمحت 
النفط من الثوار الليبيين واجازت الخزانة 
للشـركات  مرسـوم  بموجـب  الامريكيـة 
الامريكية شراء «النفط والغاز والمنتجات 
النفطيـة المصدرة من ليبيا تحت اشـراف 
المجلـس الوطنـي الانتقالـي» بشـرط ان 
تبلـغ الخزانـة بالامـر وتقدم اثباتـا يؤكد 
ان هـذه الصفقـات لا تفيد اي وسـيط من 
الدولـة الليبيـة بأي شـكل من الاشـكال. 
وأبـدت الولايـات المتحدة الاربعـاء ثقتها 

في المجلس الوطني الانتقالي.

وربما يساعد الأمر الذي أًصدره مكتب 
السـيطرة علـى الأصول الأجنبيـة التابع 
تبديـد  فـي  الأمريكيـة  الخزانـة  لـوزارة 
مخـاوف لـدى المشـترين المحتملـين فيمـا 
المتعلقـة  القانونيـة  بالتداعيـات  يتعلـق 
العقوبـات  وأثـر  الليبـي  النفـط  بملكيـة 

الدولية.

ويرى السـفير الامريكي فـي طرابلس 
الذي استدعته واشنطن جين غريتس ان 
الخـوف هو العنصر الرئيسـي الذي يمنع 
المزيد من المسؤولين الليبيين من الانشقاق 

عن نظام القذافي.
واعلن نائب وزير الخارجية الروسـي 
غوينـادي غاتيلـون امـس الخميـس ان 

روسـيا لا تنـوي الدعوة الى عقد جلسـة 
طارئة لمجلـس الامـن الدولي حـول ليبيا 
رغم الطلب الذي وجهته اليها ليبيا خلال 

الاسبوع الجاري.
وقـال غاتيلوف في تصريحـات نقلتها 
وكالـة ايتار تاس الرسـمية انـه «من غير 
المرتقـب عقـد اجتمـاع اسـتثنائي لمجلس 

الامن الدولي حول ليبيا».
مـن جانب آخـر، وصـل الاربعـاء الى 
ليبيا خبـراء من لجنة التحقيق المسـتقلة 
مـن  للتحقـق  المتحـدة  لـلامم  التابعـة 
الادعـاءات حـول حصـول انتهـاكات في 
حقوق الانسـان، بحسـب ما افادت وكالة 

الانباء الليبية.

تفاقم الاوضاع الانسانية في مخيمات تضيق بأجانب يحاولون الرحيل ومصاعب في علاج الجرحى

استمرار المعارك حول مصراتة والزنتان وواشنطن تقدم دعما ماديا للمعارضة الليبية

■ الجزائــر ـ وكالات: اكــد وزيــر الاتصــال (الإعلام) 
الجزائــري ناصــر مهل ان فتــح المجال الســمعي بصري 
لانشاء قنوات تلفزيونية ومحطات اذاعية «خاصة» وغير 

حكومية «قرار سياسي» وليس من صلاحياته.
وقال وزير الاتصال في مؤتمر صحافي ان «فتح المجال 
الســمعي بصري للقطاع الخاص قرار سياسي وليس من 
صلاحياتــي الوزارية». واضاف «انا شــخصيا ســأكون 
سعيدا بتطبيق القرار» في حالة اتخاذه. وأكد ناصر مهل 
ان ملف السماح للقطاع الخاص بانشاء قنوات تلفزيونية 

«مطروح في اعلى هرم السلطة في البلاد».
وضرب مثالا تصريح الســيد عبد العزيز بلخادم وزير 
الدولــة الممثل الشــخصي لرئيــس الجمهوريــة الذي قال 
«ان فتح المجال الســمعي بصري ســيتم فعــلا ان آجلا ام 

عاجلا». 
ولا تســمح الحكومــة حاليا الا بانشــاء صحف ورقية 
بينما تحتكر القطاع الســمعي بصري من خلال المؤسسة 
الوطنيــة للتلفزيــون بأربــع قنــوات، والاذاعــة الوطنيــة 

بحوالي ثلاثين محطة.
واعلن وزيــر الاتصال ان الحكومة حســمت فعلا قرار 
رفــع التجريم عن جنــح الصحافة بالغــاء عقوبة الحبس 
نهائيا ضد الصحافيين، من خلال الغاء المادتين 144 مكرر 

و146 من قانون العقوبات.
وقال ناصر مهل ان «الملف جاهز وسيطرح على مجلس 
الوزراء القــادم الاثنين 2 ايار/مايو» عشــية اليوم العالمي 

لحرية الصحافة المصادف 3 أيار/مايو من كل سنة.
واعتبر أن هذه الخطوة تعد «عملا هاما» باعتبار أن ذلك 
سيجنب الصحافي السجن بسبب آرائه. وذكر الوزير انه 
لم يســبق ان تم تطبيق عقوبة الســجن علــى اي صحافي 
بســبب كتاباتــه. ويأتــي هذا القــرار بعد الخطــاب الذي 
وجهه بوتفليقة في 15 نيسان/ابريل الحالي إلى الشعب 
الجزائــري لإعــلان إصلاحاتــه السياســية ومــن بينهــا 
ســن قانون جديد للإعلام والذي «ســيأتي بمعالم لمدونة 
أخلاقيــة ويتمم التشــريع الحالي خاصة مــن خلال رفع 
التجريم عــن الجنح الصحافية». وقال مهــل إن بوتفليقة 
عندما اتخذ قرار رفع رفع التجــريم عن الجنح الصحافية 
فإنمــا كان يهدف إلــى «التهدئة»، لكنه أكــد على «الإبقاء 

على الغرامات المالية الخاصة بالجنح الصحافية».
وبخصوص تقييد عمل الصحافيين الاجانب من خلال 
عدم منح تأشــيرات الدخول الى الجزائر قال الوزير «هذا 
غير صحيح» موضحا «ان الجزائر مفتوحة لكل الصحافة 
الاجنبية». وختم بالقول «لا شيء ممنوعا في الصحافة، 

اكتبوا ما تريدون ونحن جميعا ندافع عن الحرية».

■ لاهاي ـ ا ف ب: اعلن مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية 
فـي بيـان امـس الخميـس ان لويـس مورينـو اوكامبو سـيطلع 
مجلـس الامن الدولي فـي الرابع من ايار/مايو علـى التقدم الذي 
حصل في التحقيق حول ليبيا بشـأن نيته المحتملة طلب مذكرات 

توقيف دولية.
وافـاد البيان ان مورينـو اوكامبو سـيطلع مجلس الامن على 
«الاجـراءات القادمـة التـي سـيتخذها مكتبـه لا سـيما ليطلـب 
مـن القضـاة اصدار مذكـرات توقيف بحق اشـخاص يبـدو انهم 

يتحملون اثقل المسؤوليات». 
واضاف ان اوكامبو «سـيطلع مجلس الامن الدولي على تقدم 
التحقيـق في اطار الوضع في ليبيا بشـأن شـبهات حول ارتكاب 

جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية». 
واعلن اوكامبـو في الثالث من اذار/مـارس فتح تحقيق حول 

جرائم ضد الانسـانية تسـتهدف خصوصا العقيـد معمر القذافي 
وثلاثـة من ابنائـه. واوضح المدعي لاحقا انه سـيطلب من قضاة 
المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرات توقيف بعد اسابيع من 

ابلاغه مجلس الامن الدولي بما وصل اليه التحقيق.
واكد مكتب المدعي ان «الادعاءات بارتكاب عدة اطراف جرائم 
حرب سـتخضع لتحقيق آخـر». وتلقى مدعي المحكمـة الجنائية 
الدوليـة الطلب فـي 26 شـباط/فبراير من مجلس الامـن الدولي 
الـذي اقـر قـرارا يدعوه الـى التحقيق فـي الوضع فـي ليبيا منذ 

منتصف شباط/فبراير.
 ويستهدف مورينو اوكامبو اربعة آخرين من كبار المسؤولين 
الليبيين بمن فيهم وزير الخارجية السابق موسى كوسا ورئيس 
الـوزراء ابو زيد عمـر دردا والمدير العام لمنظمـة الامن الخارجي 

الليبية.

الحكومة ستدرس إلغاء التجريم في الجنح الصحافية

وزير الاتصال الجزائري: انشاء
قنوات تلفزيون خاصة «قرار سياسي»

اوكامبو يتحدث عن ليبيا امام
 مجلس الامن الدولي الاسبوع المقبل

مساكن في الزنتان تتعرض لقصف شديد من قوات القذافي أمس الخميس

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:
الربيع شـاب موريتاني مـدون لامع ومبحر 
بـارع على الفيس بـوك وصحافي متجول وهو 
فـي ربيعـه السـادس والعشـرين. ينسـق مع 
زملائـه حركـة الشـباب الموريتانـي المعروفـة 
بثورة 25 شـباط/فبراير الساعية منذ شهرين 

لتغيير نظام الحكم.
الشـباب  دعـوة  إلـى  بـادر  مـن  أول  كان 
الموريتانـي للتظاهـر لإسـقاط نظـام الرئيـس 
محمد ولد عبد العزيز وذلك في سلسلة مقالات 
بعنـوان «ديـكاج عزيـز» أي «يا عزيـز ارحل»، 
الربيـع بـين شـبان ركـز عليهـم الأمـن  وكان 
فـي التظاهـرات الأولـى التـي نظمت فـي قلب 
العاصمة نواكشـوط على وقع ثورتي الشعبين 

التونسي والمصري.
فـي  الربيـع  التقـت  العربـي»  «القـدس 
نواكشـوط وأجرت معـه الحوار التالـي الذي 
تنـاول حركـة الشـباب ومكوناتهـا ومطالبهـا 
والسـر في الهدوء الملاحظ في أنشـطتها وذلك 
بالتوازي مع يوم الغضب الذي صادف الإثنين 
الماضـي والذي أعلنه الشـباب الموريتاني يوما 

لتهييج الشارع في وجه النظام الحاكم:
■ على ماذا تتأســس حقيقة ثورة 25 شباط/
فبراير وما هي مكوناتها وعلى ماذا تقوم وما هي 

مطالبها هل إصلاح النظام أم إسقاط النظام؟
■ حركـة 25 شـباط/فبراير حركـة أسسـها 
الشـباب الموريتاني،رغبة في التغيير الجذري 
فـي  والاجتماعيـة  السياسـية  الحيـاة  فـي 
البلاد،وتتألف الحركـة طبعا من جميع أطياف 

المجتمع الموريتاني.
وقد نشرت بشـكل واسع عريضتها المطلبية 
المؤلفة من 33 مطلبـا تتضمن مطالب اجتماعية 
واقتصاديـة للشـعب الموريتانـي وخصوصـا 

الطبقـات الأكثر فقرا وكـذا طبقة العمـال، وقد 
تشـكلت ثلاثة تيـارات داخل الحركـة الثورية 
يطالب الأول منها بإصـلاح النظام في محاولة 
الفاسـد،والثاني  النظـام  لاصـلاح  أخيـرة 
بإسـقاط النظام الذي يشـكل وجها من وجوه 
الديكتاتوريـات العربيـة، لكونـه يعمـل علـى 
إقصاء الاحزاب السياسـية وتضييق الحريات 
وتغييـب العدالة؛أمـا التيـار الثالـث فيطالـب 
بطرد العسـكر بمـن فيهم الرئيـس الحالي ولد 
عبـد العزيـز، وذلـك بعـد أن حكمـوا لأكثر من 
ثلاثين عاما بطريقة عنيفة خلفت إرثا انسـانيا 
فـي البـلاد وولـدت تمـردا مدنيـا علـى تدخل 
أن  أعتقـد  الآن  وأنـا  السياسـة؛  فـي  الجيـش 
الجميع أصبح مجمعا على إسـقاط النظام أولا 

وبعدها نتابع مسيرة الاصلاح.
■ بعد التجمع الأول للشــباب لم نر تطورا في 
نشاط ثورة 25 شباط/فبراير: ما هي أسباب هذا 

التراجع؟
■ بالعكس هنالك تزايد كبير في المنخرطين 
في الثورة، يوم 17 شباط/فبراير تظاهر ثلاثة 
شـبان في سـاحة بلـوكات، ويوم 25 نيسـان/

ابريـل تظاهر ألفـا محتج وبعدهـا انضم آلاف 
المتظاهريـن الى السـاحة، وانضمـت جماعات 
مثل العسكريين المتقاعدين والدكاترة العاطلين 
عن العمل، ووصل عدد المتظاهرين في آخر مرة 
الى 6000 قبل ان تنتهج السلطة سياسة القمع، 
حيث تراجع أغلب المتظاهرين لأن الموريتانيين 
بطبعهـم لا يحبـون العنـف ولا يعرفونه، لكن 
هـذا لا يمنـع الرغبة فـي التغيير فقـط ،ويجب 
أن يكسـر المتظاهـرون الشـباب حاجز الخوف 

وستشهد الساحة عند ذاك تطورا مذهلا.
إن خـروج 6000 متظاهر في نواكشـوط من 
الشـباب المختلـف فـي الانتمـاءات والجهـات 
اسـتقلال  منـذ  يحـدث  لـم  والايديولوجيـات 
البـلاد فـي العـام 1960،قبـل ولادة حركـة 25 
شباط/فبراير الثورية، واذا قارنا رقم التظاهر 
بعدد السـكان الذي لا يتجاوز 3 ملايين نصفهم 

مهاجـرون فـي الخـارج فسـيتضح أن الحركة 
أو  نخبويـة  وليسـت  بالفعـل  شـعبية  كانـت 

افتراضية.
■ ذكر الرئيس الموريتاني، حسب ما نقلته عنه 
مواقع محلية، خلال اجتماعه الأخير بالأغلبية أن 
موريتانيا ليســت تونس ولا مصر ،وأن تجمعات 
الشــباب قد تضاءلت وأن أعوان الأمن زادوا عدد 

المتجمعين: ما ردكم؟
■ محمـد ولـد عبـد العزيـز لا يختلـف عـن 
غيره من الرؤساء العرب الذين فاجأتهم ثورة 
الشباب القادمين من رحم الفيس بوك، لذا فهو 
لا يعـرف ما يقولـه تماما؛ قيل إن مصر ليسـت 
تونس، وان ليبيا ليست تونس وليست مصر، 
لكن الثورة عندما تقوم نعرف تماما كم تتشابه 

البلدان العربية، وكيف ان مأساتها واحدة.
أمـا مـا نسـب لعزيـز فليـس هنالـك رئيس 
محتـرم يقولـه، فإرسـال 3000 مـن الشـرطة 
السـرية، لمتظاهرين شـباب يعبرون عن رأيهم 
ليسـت قضية مشـرفة يتباهى بها أحـد، ثم هو 
نفسـه قال قبل ذلك «أن لا علم لـه بما يحدث»، 
إنـه عسـكري يكـذب علـى النـاس، ويرتجـل 
الـكلام والقـرارات، نحـن نعرف أنـه يحاربنا 
منذ اليوم الاول عندما أعلن عن احصاء شـامل 
للعشـوائيات يـوم الجمعـة وهـو يـوم عطلـة 
وفرض على الفقراء عدم مغادرة العشـوائيات 
للمشـاركة فـي التظاهر وأرسـل وزيـره الأول 
ليلقـي خطابـا، وغضب من مديـر الامن لأنه لم 
يبلغه بأن شـباب الفيس بوك يشكلون تهديدا 
حقيقيا، ومع ذلك يقول إن الثورة فشلت، هو لا 
يقرأ التاريخ ولـو كان كذلك لعرف أن الثورات 

لا تفشل وإنما تتخذ اشكالا متعددة.
تجمعاتكــم  فــي  المعارضــة  تؤازركــم  لــم   ■
واكتفت بتأييدكم عبر التصريحات مع اســتغلال 

تحرككم لتوهين النظام: ما رأيكم؟
■ أعتقـد أن مـا يهمنـا مـن المعارضـة هـو 
شـبابها، والشـباب السياسـي نزل للشـوارع 
الـى  جنبـا  معنـا  وناضـل  الاول  اليـوم  منـذ 

جنـب ولا يـزال يفعـل ذلـك. هذه ثورة شـباب 
وليسـت ثـورة أحزاب، لكـن من المهـم دوما أن 
تصـدر الأحزاب كهيئـات مدنية بيانـات تنديد 
فـي  الشـباب  لـه  يتعـرض  الـذي  بالتعذيـب 
السـاحات العامة من طـرف أباطـرة التعذيب 
فـي ادارة امـن الدولة، بشـكل يذكـر بالعصور 
الوسطى، وكذا تهمنا مطالبة مؤسسات حقوق 
الانسـان بإتاحة فرصة لنا فـي التعبير بعد أن 
أثبتنا اننا سـلميون في تظاهرنا شـرعيون في 
مطالبنـا، وفـي لحظة مـا سـيلتقي الجميع في 
نقطـة واحدة فهنالـك تذمر عام فـي موريتانيا 
وأزمـة اقتصاديـة خانقة ونظـام مجنون يقود 

البلد للهاوية.
■ هــل تــرون أن لــدى الشــباب مــن الوعــي 

والصبر وطول النفس ما يجعله يحقق أهدافه؟
■ فـي موريتانيـا حصلـت ثـورات قـام بها 
الشباب قبل هذا، واسـتعصت السيطرة عليها 
أمنيـا إلـى أن تحققـت  المطالـب، بينهـا ثـورة 
خلالهـا  المواطنـون  خـرج  التـي   1995 الخبـز 
بشكل تلقائي، وهنالك ثورة 2003 التي قام بها 
ضباط متذمرون من واقع المعيشـة، وسـيكون 
هناك تحـرك كلمـا كانـت هنالك أسـباب تدعو 
لذلك، والشـباب على قدر المسؤولية وعلى قدر 

إسهامه في صناعة التاريخ.
■ ذكرت مصــادر خاصة أن النظام قد اتصل 
بنشــطاء منكم واستطاع أن يثني عزيمتهم بطرق 

مختلفة: ما الصحيح في هذا؟
■ هذه رسـائل يبعثها النظـام للتأثير على 
الحراك الشـبابي، ولكن ليسـت لهـا أي أهمية، 
لـم يثن النظام أحدا منا عـن عزيمته، وعناصر 
أحـزاب الاغلبيـة الداعمـة لبرنامـج الرئيـس 
ينسـحبون يوميـا، لكنـه يسـتخدم الدعايـة 

السيئة للتأثير على الشباب.
أن  يفهـم  لا  أنـه  هـي  الرئيـس  مشـكلة  إن 
هـذا الشـباب غيـر تقليدي،فهو شـباب أنتجه 
الواقع والزمن واللحظـة التاريخية، ولا تمكن 

محاربته بطرق تقليدية.

■ شــجع الرئيس ولــد عبد العزيز تأســيس 
حزب للشــباب هل ترون أن هذه الخطوة موجهة 

لاحتواء ما تقومون به؟
■ تشـكيل حزب سياسي للشـباب كإجراء 
تجميـل لنظـام ديكتاتـوري لا يحـل المشـكل، 

وهـو اجـراء متأخر جـدا، منذ شـهرين نطالب 
النظـام بإسـقاط الحكومـة وتحقيـق مطالـب 
الشـعب وهو يتعنت ويتجاهل الحقيقة ويقمع 
الشـباب ويعذبهـم، أمـا اليـوم فعليـه فقط أن 
يرحل، ويترك الشعب ليحدد خياراته. لا يمكن 

لرئيـس أن يكـون فاشـلا ومغتصبـا للسـلطة 
فـي الأصـل، ثم يواصل تمسـكه بالسـلطة بعد 
إلا لأنهـم تكلمـوا  الشـباب لا لشـيء  تعذيـب 
وعبروا عن رغبتهم في الاصلاح.. نحن نقولها 

بصراحة «ديكاج عزيز».

«القدس العربي» تلتقي أحد قياديي «ثورة 25 فبراير» بموريتانيا:

الربيع ولد إدوم: مطالبنا اسقاط النظام وإصلاح الأوضاع وإبعاد الجيش بعد ثلاثين سنة من الحكم الفاسد

الشاب الربيع ولد إدوم (في الاطار) بينما كان يتعرض لقمع عناصر من أمن الدولة في إحدى التظاهرات بنواكشوط

■ طرابلـس ـ د ب أ: سـمع طـوال ليل 
الأربعـاء الخميـس دوي تحليـق مكثف 
لطائرات حلف شـمال الأطلسي (الناتو) 
فـي سـماء العاصمـة الليبيـة طرابلـس 

وضواحيها. 
امـس  الليبـي  التليفزيـون  ونقـل 
الخميـس عـن متحـدث عسـكري قولـه 
إن طائـرات الحلف شـنت الليلـة (قبل) 
الماضية غـارات اسـتهدفت مواقع مدنية 
وعسكرية في منطقة عين زارة (الضاحية 
الشرقية لطرابلس) وفي مزدة (140 كلم 
جنـوب طرابلـس) ما تسـبب فـي وقوع 

خسائر بشرية ومادية. 
وأضاف المتحدث أن سيارات الإسعاف 
هرعـت إلـى المواقـع المسـتهدفة لإجـلاء 
المصابين إلى المستشفيات، في حين قامت 
سـيارات الإطفاء بإخمـاد الحرائق التي 

نجمت عن عمليات القصف. 
مسـؤول  اعتبـر  متصـل  سـياق  فـي 
الليبـي  بالبرلمـان  الخارجيـة  الشـؤون 
سـليمان الشـحومي أن حلف الاطلسـي 
«تجـاوز كل الحـدود الخاصـة بحقـوق 
الإنسـان بسـبب الانتهاكات التـي تقوم 
بهـا طائرات ضـد ليبيا بقصفهـا للأماكن 

والمـدارس  الإداريـة  والمقـار  المدنيـة 
الاتصـالات  ومراكـز  والمستشـفيات 
ومحاولـة اغتيـال العقيد معمـر القذافي 
الشـهر  مـن  والعشـرين  الخامـس  فـي 
لبـاب  الاداري  المبنـى  بقصـف  الجـاري 

العزيزية». 
وقـال ان «هـذا انعكـس سـلبا علـى 
الحيـاة الطبيعيـة لليبيـين، فقـد تأخـر 
يتمكـن  ولـم  مدارسـهم  عـن  الطـلاب 
المواطنون من أداء مهامهم بسـبب نقص 
الوقـود نتيجـة الحصـار البحـري الذي 

فرضته سفن الحلف الحربية». 

الاطلسي يقصف الضاحية الشرقية لطرابلس
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صحة مبارك انهارت ليلة امس
نشـرت «الأخبار» تحقيقاً أرسله من شرم الشـيخ زميلانا أحمد أبو رية ومخلص 
عبدالحي، جاء فيه: «علمت «الأخبار» أن الحالة الصحية للرئيس السـابق حسـني 
مبارك شـهدت تدهوراً حـاداً الليلة قبل الماضيـة، مما أثار قلق الأطبـاء المعالجين له 
بمستشـفى شرم الشيخ على حياته، ويرجع سـبب التدهور الى حالة اكتئاب حادة 
تلازم الرئيس السـابق منذ أسـابيع، لا سـيما بعـد حبس نجليه، وعـزوف عدد من 
المقربـين منه عن زيارته أو الاتصال به، وقد تم اسـتدعاء طبيب نفسـي من القاهرة 

لعلاج الرئيس السابق الذي توقف تقريبا عن تناول الطعام والشراب.
جـاء بالفعـل الـى المستشـفى غير أن زوجـة الرئيس السـابق منعتـه من دخول 
الغرفة ومعيانته دون سـبب معـروف غير انه من الواضـح أن العلاقة بين الرئيس 

السابق وزوجته سوزان التي تلازمه غرفته ليست على ما يرام.
وذكـرت مصـادر عديـدة للأخبار ان هنـاك توجها لبقاء مبارك في شـرم الشـيخ 
خـلال الفترة الحاليـة حتى انتهاء فترة حبسـه الاحتياطي، وإحالتـه الى المحاكمة 
وقالـت ان هناك حالة تردد واضح منذ فترة بشـأن نقله إلـى القاهرة من عدمه وأن 
هذا التردد تقف وراءه ثلاثة اسـباب اولها حالته الصحية غير المسـتقرة وإصابته 
باكتئاب نفسـي، يزيـد من حدة مرضـه بـ«الارتجـاج الأذيني» في القلـب مما يهدد 

بتعرضه للموت المفاجىء».

مبارك مصاب بـ«الارتجاف الأذيني»
أمـا «الأهرام» فنشـرت تحقيقـا لزميلنا ممدوح شـعبان جاء فيه: «أمـا عن حالة 
«الارتجـاف الأذيني» والتـي قد تهدد بالتوقـف المفاجىء للقلب فهـذه الحالة - كما 
يقول الدكتور جمال شـعبان أسـتاذ القلب بمعهد القلب - فهي ليسـت مميتة، وهذا 
المرض يصيب عشـرة في المئة من كبار السـن فوق خمس وسبعين سنة، كما يصيب 
الصغـار نتيجـة ارتفاع الضغـط أو قصور في الشـرايين، كما أن له بعض الاسـباب 
ألاخـرى أيضـا، وكثيرا ما تحضر حالات في الاسـتقبال لمعهد القلـب لمرضى بعضهم 
يتلقـون العـلاج بالأدويـة والصدمـات الكهربائية، ثـم يعودون لمنازلهـم والبعض 
الآخـر عندمـا نجد عدم الانتظام في ضربات القلب سـريعاً يتم بقاؤهم بالمستشـفى 
لحـين اسـتقرار حالاتهم ثم يعـودون لمنازلهـم. وبالنسـبة لحالة الرئيس السـابق 
فالدكتـور المعالـج له هو الوحيـد صاحب القرار في بقائه بالمستشـفى من عدمه لأن 

حالات القلب لابد من متابعتها لتغيرها بين لحظة وأخرى.

سوزان تمنع الزيارات لزوجها بسبب 
تصويرهم له على سرير المرض

من ناحيـة أخرى، أكدت مصـادر لـ»الأهرام» أن جميع زيارات الرئيس السـابق 
قـد تم منعهـا بنـاء على طلـب زوجته سـوزان ثابت بعد أن شـعرت بإصرار شـديد 
علـى تصويره على سـرير المـرض، فخافت أن يتم تسـريب مثل تلـك الصورة خوفا 
على حالته النفسـية التي تسـوء يوما بعد يوم نتيجة حبـس نجليه وهو ما يؤدي 
الـى انهيار أي تحسـن في حالتـه الصحية، وتؤكد المصادر أن حظر الزيارة يسـري 
ايضا على أقاربه ولا يسـمح إلا بالأطباء والحـراس المرافقين فقط والوحيد الذي له 

استثناء في أي وقت هو حفيده «عمر» بناء على طلب الرئيس السابق شخصياً».
لكن زميلنا وصديقنا والرسام المبدع عمرو سليم كانت لديه معلومات تم تسريبها 
إليـه، مدعمـة بالصور، تؤكد أن مبـارك غير مصاب بأذيني أو أنفي، فقد كان رسـمه 
فـي المصري اليوم أمس، ردا على تقريـري الأخبار والأهرام، عن اجتماع ضم مبارك 
وصفـوت الشـريف وزكريـا عزمـي، وكان يقول لهمـا: « أما جالي حتـة كابوووس، 
امبـارح انمـا إيه، آل فيه ثـورة قامت، وعلاء وجمال، اتسـجنوا - ها ها! آل وجالي 
حاجة اسـمها الارتجـاف الأذيني، بقى فيه مرض في الدنيا اسـمه كده يازكريا؟ ها، 
هـا، اااي. فـرد عليه زكريـا قائلا: - ها، هـا، الكوابيس للركب ياريـس. أما صديقنا 

صفوت فقال له: - ابقى اتغطي كويس ياريس».

معارك السلفيين والإخوان وازدياد نفوذ التيارين
ونبـدأ تقريرنـا اليـوم بالإشـارة إلـى اسـتمرار المخـاوف مـن صعود السـلفيين 
وتحركاتهم، وكذلك من الإخوان المسلمين وزيادة نفوذهم، وكشفهم عن نوايا كانوا 
يخفونهـا كما يتهمهم خصومهـم، وكذلك محاولاتهـم قيادة البلاد حتـى وإن أخفوا 
هدفهـم، وكانـت «عقيدتـي» فـي عددها قبـل الماضي، قد نشـرت حديثا مـع الدكتور 
الشـيخ محمد يسري، الأمين العام للهيئة الشـرعية للحقوق والإصلاح، أجراه معه 
زميلنا جمال سـالم، عن أسباب تشـكيل الهيئة وعملها، ومما قاله له: «الهيئة كجهة 
علمية مرجعية شاملة يتمثل فيها كل التيار الإسلامي من الأزهر كالدكتور نصر فريد 
وبعض العلماء من المنضمين للهيئة من الأزهر أو التيار الإخواني أو السلفي وغيرهم 
دون الرجوع إلى المسـميات أو هذا يمثل جهـة ما، وأهم ما يؤكد مدى احتياج الناس 
للهيئـة هو توحيـد الصف المصري عامة والإسـلامي خاصة، فمن ينظـر الآن في كل 
المسـتجدات على الساحة المصرية سيجد أنه قد ينشأ شيء ما داخل الصف المصري 
في قضية التصور للشكل الإسلامي لمصر في الفترة القادمة والأمر يستوجب إيقاف 
هـذا الأمر قبـل بدايته وذلك عـن طريق هيئة مرجعيـة تمثل الجميـع ولا تنحاز إلى 

فصيل أو فئة دون غيرها.
ولهـذا فإن وجود الهيئة الشـرعية فـي هذا الوقت ضرورة شـرعية لأننا نريد أن 
نأتلف لا نختلف، ونلتقي لا نفترق، فنحن مع الحاجة الشديدة الآن على تلاقي كلمة 
العلمـاء، وإيجاد مرجعيـة واحدة ونحمد الله تعالى أن شـكلت مثل هذه الهيئة في 

هذا الوقت.
- هناك ضرورات أخرى مثل ضرورة توحيد الفتوى، وضرورة مجاراة الأحداث 
ومتابعتها عن كثب، وخاصة في ظل التسارع في الأحداث هذه الأيام، ولا شك أن في 
كل حدث يحتاج الناس الى آراء العلماء وأهل العلم فيه، فضلا عن مناقشة المسائل 
والأحـكام في حضـور عدد من العلمـاء والأجلاء، وضـرورة أن يكون للإسـلاميين 
التواجـد القـوي علـى السـاحة ، يحترم عنـد النـاس، وأن تلقى فتاوانـا قبولا عند 

المسلمين.
- رغم أن الهيئة ليس من أهدافها احتراف العمل السياسي إلا أنها ستدلي برأيها 
مـن خلال العلماء المشـاركين فيها في أي حدث سـواء أكان سياسـياً أو اجتماعياً أو 
أخلاقيـاً أو غيـر ذلك ويكون ذلك إما بالقول أو بنشـر الحق بين الناس بأي وسـيلة 
أيـاً كانـت، وإن لم يكـن لنا اي توجه سياسـي كمشـاركات بعينها للهيئـة لكن هذه 

المشاركات متروكة لمن أراد المشاركة».
ولا أحـد يسـتطيع الآن معرفـة ، مـا سـتــنتهي إليه حال هـذه الهيئـة، والهدف 
الحقيقـي غيـر الظاهر منها، وهل سـتحاول كما هو واضح من كلام الشـيخ يسـري 
أن تنـزع صلاحيـات مجمع البحوث الإسـلامية التابع للأزهـر، أو اختصاصات دار 

الإفتاء.

«أكتوبر»: السلفيون عار على مصر
وفي مجلة «أكتوبر» تعرضت الجماعات السلفية لهجوم شديد من الدكتورة آمنة 
نصير الأسـتاذة بجامعة الأزهر، في حديـث أجرته معها، زميلتنـا هبة عبدالهادي، 
قالـت فيـه: «السـلفية الآن هي شـكلً فقـط، فهـم يطبقون بعضـاً من فكـر محمد بن 
عبدالوهـاب أو فكر الوهابيـين وقيامهم بهدم الأضرحة عار علينـا فكيف يتجرأ أحد 
علـى ذلك؟ فالأضرحة ليسـت بدعة كمـا يدعون وهم لا يعرفـون الحقيقة عن موقف 
محمـد بـن عبدالوهاب مـن الأضرحة وأعنـي ألا يعود مـا حدث في عهـد محمد علي 

وابنه إبراهيم باشا من معارك شديدة اختلط فيها الحابل بالنابل.
أنهم استجلبوا المصطلح ولم يطبقوا الحيثيات لهؤلاء الكرام منذ أحمد بن حنبل 
وحتى محمد بن عبدالوهاب فعندما يقول رسـول الله صلى الله عليه وسـلم «خير 
القـرون قرنـي هذا ثـم الذي يليه ثـم الذي يليه» ويعنـي ثلاثة قرون وهـي القرون 
التـي أعيد فيها تشـكيل العقائد والفكر السياسـي والفكر التوحيـدي وفكر الخلافة 
والاختـلاف، وكانت هـذه القرون من أكثر القرون التي شـهدت انتقال الإسـلام من 
مرحلـة الى مرحلـة فمن يدعون أنهـم سـلفيون لا يعرفون حتى هذه الجـذور، إنما 
أخـذوا هـذا الفكر نتيجـة الهجرة التـي حدثت في عهد السـادات بعـد المصالحة مع 
أمـراء السـعودية وهجرة الآلاف مـن العقول حتى ممن يسـمون بـ»أتباع محمد بن 

عبدالوهاب».
لكـن المناخ الآن غيـر الذي كان وقت محمـد بن عبدالوهاب فليـس منا من يذهب 
ويعبد السـيدة زينب أو الحسين رضوان الله عليهما ولكنها راحة نفسية ونتشرف 
أن بلادنا بها رفات آل بيت رسـول الله صلى الله عليه وسـلم وأن الشـعب المصري 

عن بكرة أبيه يعشق آل البيت رضوان الله عليهم».
وإشـارة الدكتـورة آمنة إلى محمد علي باشـا وابنـه إبراهيم للتذكيـر، بالحملة 
التي طلب الخليفة العثماني من وإلي مصر محمد علي أن يرسـلها للقضاء على تمرد 
الوهابيين، فأرسلها بقيادة ابنه طوسون، ثم ارسل حملة أخرى بقيادة ابنه إبراهيم 

باشا، الذي قضى على الدولة التي أسسها الوهابيون وهدم عاصمتها الدرعية.

لماذا الترويع والتخويف 
من «عفريت» الدولة الاسلامية؟

ويـوم الأربعـاء أبـدى زميلنا والكاتـب الإسـلامي الكبير فهمي هويـدي قلقه من 
الحمـلات والأخبـار التي يتعـرض لها التيار الإسـلامي فـي الصحـف، وأبدى عدم 
ارتياحـه لأهدافهـا بقوله في «الشـروق»: «تضمنت هجوماً ضاريـاً على كل فصائل 
التيـار الإسـلامي، اسـتهدف الترويـع والتخويف مـن «عفريت» الدولة الإسـلامية 
وشبح تطبيق الحدود، وستخرج بنتيجة خلاصتها أن هناك من يريد إشعال حريق 

في البلد أو تفجيره من الداخل.
الأمـر الذي يعنـي أن عملية التفجير لـم تعد بحاجة إلى ثورة مضـادة لكي تقوم 
بها، ليس أسـوأ ما في هذه الممارسـات أنها تضع كل فصائل التيار الإسلامي في سلة 
واحـدة، ولا أنها ذات لغة النظام السـابق وخطاب جهاز أمـن الدولة، ولا أنها تصب 

في مجرى تجريح الإسلام وتخويف الناس منه.
لكن الأسوأ أن الخطاب المرسل مشحون بالإفك والبغض على نحو يثير الدهشة، 
صحيح أن ممارسـات بعـض الفصائل المنسـوبة إلى التيار الإسـلامي لها حماقاتها 
التـي لا تنكر، وصحيـح أيضاً أن بعض المتحدثين باسـم الإخوان كثيـرا ما يخونهم 
التوفيـق في التعبير عن آرائهم لكن مـن الصحيح كذلك أن هناك على الجانب الآخر 
مـن يتربـص ويتصيد، ويجعـل من الحبة قبـة، ولا يتـردد في تسـويق الافتراءات 
والأكاذيب ذلك أوضح ما يكون فيما حدث في قنا، كانت وقائع ما جرى هناك نموذجا 
للافتـراء والكذب، ومن أسـف أن تلـك الأكاذيب تلقفهـا المتصيـدون وتعاملوا معها 
بحسـبانها حقائق، ومضوا يبنون عليها التحليلات والتعليقات، فلا أساس لمسألة 

تطبيق الحدود ولا أصل لحكاية الإمارة الإسلامية، ولم ير أحد العلم السعودي».

السلفيون والاخوان 
وراء تظاهرات رفض المحافظ القبطي

ولكـن فهمي لـم يلحظ أن هناك مـن يختبىء له فـي الصفحة الرابعـة من «وفد» 
نفس اليوم وهو زميلنا محمد عبدالغفار ليخرج منها فجأة ويقول عما حدث في قنا: 
«ما حدث ولا يزال يحدث في قنا يحتاج منا إلى وقفة، فخروج السـلفيين والإخوان 
المتشـددين رافضـين لتعيـين محافظ مسـيحي لمحافظة قنـا، وهذه هي قمة المأسـاة 
الوطنية، فمن حق كل مواطن مصري يمتاز بالكفاءة أن يأخذ المنصب الذي يستحقه 
بلا تمييز ولا تفرقة بسـبب الدين أو الجنـس، وما يحدث من هذه الجماعات يحتاج 
الى وقفة قوية سـواء من المواطنين أو الحكومة أو المجلس الأعلى الذي يدير البلاد، 
القانـون يجـب أن يطبق بحـزم على هؤلاء الذيـن يهددون الوطن، لقد سـمعت من 
الدكتـور صفوت حجازي وهو أحد الدعاة على إحـدى القنوات الفضائية يقول عن 
أزمة قنا: «ان وراءها عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من الكبار في هذه المحافظة 
وهـم الذين يحركون الفتنة ولديهم أسـلحة» فأين هيبة الدولـة وقوتها ولماذا تلجأ 
الحكومة إلى السلفيين وشيوخهم لوأد الفتنة بدل تطبيق القانون على هؤلاء الذين 
يهددون الاقتصاد المصري والوحدة الوطنية وتسببوا في عزل ثلاث محافظات: قنا 

والأقصر وأسوان عن باقي الجمهورية وتسببوا في ضرب السياحة؟.
أنقذوا ثورة الشـعب مـن أن تضيع ويضيـع معها حلمنا بالحريـة والديمقراطية 

بسبب بعض الجهلاء والمتعصبين والغوغاء منا».

الاخوان والسلفيون يروجون
 لدولة مدنية بمرجعية دينية!

كما فوجىء فهمي أيضا، بخروج زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسة 
دار الهلال السـابق عبدالقادر شـهيب من صفحات «أخبار» نفـس اليوم - الأربعاء 
- ليحذرنا بالقول من هكذا سـلفيين ومحظورين سابقين، أي إخوان مسلمين: «آخر 
بدعة سياسية للإخوان ولعدد من التيارات الدينية هي الدولة المدنية ذات المرجعية 
الدينيـة فبعـد أن طمأنوننـا بأنهم يؤيـدون فكرة الدولـة المدنيـة ولا يرفضونها أو 
يعادونها وأنهم يشاركوننا في مدنية الدولة، عادوا مجددا ليشترطوا أن تكون هذه 
الدولة المدنية التي وافقونا على إقامتها والحرص على طابعها المدني، ذات مرجعية 
دينيـة، وتحديـدا مرجعية إسـلامية، وتحديدا أكثر مرجعية الشـرعية الإسـلامية، 
وهكـذا، لم يصبرهـؤلاء طويلا على تأييد الدولة المدنية أو على مشـاركتنا الحماس 
لهـذه الدولـة، وقـرروا الانقـلاب الهـادىء عليهـا أو بالأصـح إفراغها مـن المحتوى 
والمضمـون الحقيقي لها، والذي يحظر سـيطرة من يخلطون الدين بالسياسـة على 

الدولة، ولا يضفي على أحد أو أي تيار سياسي القداسة التي يمنحها له الدين، باسم 
هذه المرجعية الدينية سـوف يصادرون اية سياسـات بشـرية وايـة برامج وخطط 
وقـرارات لا تـروق لهم أو تتعـارض مع مصالحهم الخاصـة أو بالأصح لا تمكنهم من 
فرض سيطرتهم على أمورنا، لأنهم تحت غطاء هذه المرجعية سوف يضفون قداسة 
علـى ما يقولون به وما يقدمونه من برامج وسياسـات وقرارات، بينما سـيغتالون 
معنويـا مـن يخالفهم في الـرأي والرؤى والأفـكار ويعارضون ما يقولـون به وذلك 
بطعنهـم باعتبـار أنهم يخالفـون الدين أو يخالفـون المرجعية الدينية أو الشـريعة 

الإسلامية».

انهيار رجال مبارك بالتحقيقات 
مقارنة مع ثبات رجال عبدالناصر

وإلى نوعية من المعارك المتميزة، لأن فيها من عبر وعظات، وطرافة أيضاً لا تخلو 
مـن العبر، وأولها لزميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة دار الهلال، حلمي النمنم، 
ومقارنتـه في «المصري اليوم» يـوم الأربعاء، بين مبارك ورجـال نظامه وانهيارهم 
في التحقيقات التي تجري معهم، وبين سياسـيين سابقين صمدوا أثناء محاكماتهم، 

قال:
«تفاجئنـا التحقيقـات مـع الرئيـس السـابق ومسـؤولي نظامـه بمسـتوى غير 
مسـبوق من الهشاشـة النفسية والأخلاقية: «صفوت الشـريف» يبكي أمام المحقق، 
حـين واجهـه بممتلكاته والوثائـق التي تثبتهـا، والأدهى من ذلك الرئيس السـابق 
نفسـه فحين سـئل عـن دوره فـي صفقة تصديـر الغاز لإسـرائيل ألقى بالمسـؤولية 
علـى وزير البتـرول ومعاونيه وأنهم لم يكونـوا يرجعون إليه، ثم قـال إن الصفقة 
تمـت، وفق اتفاقية «كامب ديفيد» التي وقعها السـادات ولـم يوقعها هو، وأنه ليس 
مسـؤولا عنها، وهذه إجابة موظف صغير أو تلميذ في المدرسة يعنفه معلمه لأنه لم 
يقم بواجبه المدرسي، وليست إجابة رئيس جمهورية، كان مسؤولا لا، وأعلن مرارا 

أنه يعلي المصلحة الوطنية العليا بغض النظر عن أي شيء!
ليسـت هـذه المـرة الأولـى ولا هـي الأخيـرة فـي التاريـخ لانهيـار نظـام بأكمله 
ومحاكمـة رجاله، لكننـا لا نعرف رجالا كانوا بهذه الهشاشـة. بعـد 23 يوليو 1952 
حوكـم رموز النظـام الملكي، ولـم يكونوا يمثلون أمـام القاضي الطبيعـي، بل كانت 
محاكم اسـتثنائية لا تراعى فيها أية ضمانات قانونية، ومع ذلك كان باشوات العهد 
الملكي يتماسكون. واجه إبراهيم عبدالهادي حكماً بالإعدام وهو مطمئن إلى سلامة 
موقفـه، وخفف الحكم ثـم أفرج عنه ومارس حياته في حـدود الممكن وقتها، لم يكن 
وحـده في ذلك، بل كان هناك آخرون مثل فؤاد سـراج الديـن وعثمان محرم، وبعد 
انهيـار النظـام الناصري في 15 مايو 1971 تم إيداع رموز النظام السـجن وحوكموا 
أمـام محكمة اسـتثنائية وتم توجيه تهمـة الخيانة العظمى لبعضهـم، ومع ذلك كان 
كبيرهـم «علي صبري» متماسـكا وشـامخاً، ومن يعيد تأمل صورتـه وهو في قفص 
الاتهام يجد نفسـه أمام رجل توجه عيناه الاتهام لمن يحاكمونه، لم يبك ولم يولول 
ويتملص من التهم باسـتصغار شديد، على النحو الذي نراه اليوم، ولم يكن وحيدا 

في ذلك، بل كان هناك آخرون مثل محمد فايق والفريق فوزي.
كانـوا صغارا وهم يحكمـون، وأقزاما وهم يحاكمون، مبارك المتغطرس يخشـى 
الانتقـال إلـى السـجن ويقول فـي التحقيـق «إلا أولادي»، لـو كان لديـه القليل من 
المسـؤولية الوطنية، وأصدر بيانا يعتذر فيه إلى الشعب المصري عما صدر منه ولو 
كان مدركاً لطلب هو من نفسـه أن يتحمل المسؤولية ويحاسب عن كل ما وقع، فعلها 

عبدالناصر في بيان التنحي، فاكتسب تقدير المصريين واحترامهم».

الوطنيون يدافعون ببسالة
 عن مواقفهم اثناء المحاكمة

والوقائـع التي يشـير إليها حلمي صحيحة تمامـا من الناحيـة التاريخية، فبعد 
قيـام ثـورة 23 يوليو 1952، أنشـأت عدة محاكم اسـتثنائية، مثل محكمة الشـعب، 
والغـدر، والثـورة، ولـم يتعرض مـن تم تقديمهم للمحاكمـة فيها وإصـدار الأحكام 
ضدهـم، للانهيار أو طلب العفو، رغم أنها كانت محاكمات سياسـية، ورغم مصادرة 
أملاكهم أو الجزء الكبير منها، وعلى سبيل المثال، فقد دافع صديقانا الراحلان، فؤاد 
سـراج الدين باشـا، وإبراهيم فرج بك، عن حزبهما - الوفد - وسياسـاته ببسالة، 
ودارت مناظرة تاريخية هائلة بين سراج الدين، وبين حسين سري عامر الذي ادعى 
انه شـاهد الزعيم خالد الذكر مصطفى النحاس باشـا، وهو رئيس وزراء في وزارة 
الوفـد عام 1920 يقبل يد الملك، وحتى إبراهيم عبدالهادي باشـا رئيس حزب الهيئة 
السعدية، العميل للقصر الملكي والمعادي للوفد لم يهتز أثناء المحاكمة وكذلك ما ذكره 
حلمـي عن المحاكمـات التي أجراها الرئيس الراحل أنور السـادات لمـن أطلق عليهم 
مراكز القوى، لم يهتزوا أثناء المحاكمات وعند إصدار الأحكام ضدهم، بعكس حالات 
الانهيـار التي أصابت مبارك وابنيـه ورجال نظامه، لكن ما لم يفسـره حلمي، لهذه 
الظاهـرة، ان نوعيـة الرجال والاتهامات الموجهة إليهم فـي الحالات الثلاث مختلفة 
تمامـا، فرجال العهد الملكـي وفترة حكم خالد الذكر، كانـوا يؤمنون بما يقومون به، 
صوابـا كان أو خطـأ، هذه قضية أخرى، لكـن الإيمان متوافر، وتسـبقه نظافة اليد، 
بينمـا لا يوجد مسـؤول في عهـد مبارك كان يؤمـن بمبدأ أو بهـدف، ولأن الاتهامات 
الموجهة إليهم مشـينة تتعلق بالفسـاد والسـرقات وإهدار الأموال العامة والمصالح 
الوطنيـة للبـلاد، وهي أفعال لا تقدم عليهـا إلا نوعيات معينة سـرعان ما تنهار بعد 

ضبطها كأي مشبوه، عندما يقبض عليه البوليس متلبساً.

اختيار العقيد القذافي
 زعيما للكوميديا الرئاسية

وأمـا ثاني المعـارك الخاصة فهـي لزميلنـا خفيف الظـل بمجلة «صبـاح الخير»، 
محمـد الرفاعي وهي تنقلنا الى الغرب، أي الى ليبيـا التي قال عنها: «بعد أن اصبح 
الأخ العقيـد، بتاع زنقة زنقة، «إلهي يتزنق فـي بلاعة البعيد لحد ما يفطس»، زعيماً 
للكوميديـا العربيـة وأصبحـت خطاباتـه، التي تحتـاج لترجمة أنيس عبيد أشـهر 
الفقـرات الفكاهيـة علـى جميع الفضائيـات لدرجـة أن البعض طالب هيئة المسـرح 
بالتعاقـد معه لتقديم عمـل كوميدي، بعـد أن ينتهي من التخليص على شـعبه فردا 
فـردا، وسـوف تحقـق نجاحـاً باهراً، بـس الخـوف، قـوات التحالف تضربـه، بعد 
أن انتـزع الأخ العقيـد عـرش الكوميديـا من عـادل إمام، قـرر أن يصبـح تليفزيون 
الجماهيريـة مسـخرة، ينافس بهـا برنامج سـاعة لقلبك زمـان، فقد خرجـت علينا 
مذيعـة ليبيـة، أو جايز مسـتوردينها مـن الصين، وأعلنـت أن التبني حرام شـرعا، 

ولذلك، فتبني قرارات الأمم المتحدة حرام.
وبعـد مسـخرة هذه الوليـة المعتوهة، خرج علينـا مذيع آخر وهو يقرأ النشـرة، 
فجـأة، توقـف الرجـل وأخـرج بندقية مـن جانبـه وأخذ يلـوح بها، وهـو يعلن أنه 
سـيدافع عـن الأخ العقيـد حتى آخر قطرة من دمه، وإن كنت أشـك أنـه عنده دم من 
أصلـه، ثم أخذ يهلوس بعد أن مضغ فص الأفيون اللي سـارقه مـن ورا الأخ العقيد، 

على طريقة الحاوي بتاع زمان.

ولأن هـذه الفقـرات لم تكن ناجحة جماهيرياً بالشـكل الذي يتفـق مع دماغ الأخ 
العقيد اللي ضرب من زمان، فقد استضاف التليفزيون الليبي أحد المشايخ الذي بدأ 
في تحضير العفاريت، وفك المربوط الليبي، عشـان يهد حيل الدول التي شاركت في 

ضرب ليبيا».
وقد شـاهدت في الفضائية الليبية، المشـاهد التي ذكرها محمد، باسـتثناء المذيع 
والبندقيـة، والغريـب ان المربـوط الليبي لم يظهـر مفعوله، مـع ان صاحبه اكد انه 
سـيظهر بعد يوم علـى أمير قطر ورئيـس وزرائه، وعلى سـاركوزي أيضا، رغم انه 

استعان بالملك سليمان في تعاويذه التي أطلقها.

شرب الرئيس للخمر وتصوير
 رجاله جنسيا وترفيع من يعجب بهم

وإلـى القصـص والحكايات عـن مبـارك، ورجاله، وضيفنـا في تقريـر اليوم هو 
اللواء السابق نبيل أبو زيد الذي كان مسؤولا عن الجوازات والسفريات في رئاسة 
الجمهورية، ونشـرت له مجلة «الإذاعـة والتليفزيون»، حديثا أجرتـه معه زميلتنا 
عفـاف علي وممـا قاله فيـه: «- كان في الفترة الأولـى موظفاً ملتزمـاً يطيع الأوامر 
وكان يبدأ عمله مبكرا، وليسـت له علاقات سـيئة خارج عمله، لكنه كان مذهولا من 
كبر المنصب وكان يتعامل بحذر شديد مع من كانوا في السلطة والمقربين من الرئاسة 
مثل أشـرف مروان وحسـن كامل وفـوزي عبدالحافـظ الذين كانـوا يتعاملون معه 
بعجرفـة وعندمـا تولى الحكم انتقم منهم، فمثلا ذات مـرة ذهب عثمان أحمد عثمان 
إليه وهو في السيارة ليعرض عليه مطلبا فأغلق باب السيارة في وجهه، بشيء من 
الإهانة مما أثر في نفسـية عثمان، كما ان السـيدة جيهان السـادات لم تتحدث معه 
ولا مرة واحدة طوال فترة حكمه، وحسـين سـالم كان ملاصقاً لحسني مبارك دائماً 
«وكانوا بيلعبوا مع بعض وبيشـربوا سـوا فالمصالح بتحكم وكما يقول المثل «الزن 
على الودان أمر من السـحر» وأعتقد أن حسـني مبارك هو اللي هرب حسـين سـالم 

ليرتب عملية تهريب ثروة مبارك خارج مصر.
- الرجـل الثانـي في التحكم بالرئاسـة هـو زكريا عزمي الذي كان يسـيطر على 
الأسـرة وعلـى بعض الـوزراء المعنيـين بالأمـن وكان يملك ملفـا كامـلا بأخطاء أي 
مسـؤول في الدولة لاسـتخدامه ضده، لدرجة أنه كان يعرف أسـماء الخادمات في 
بيـوت الـوزراء والمحافظين، فبمجـرد أن ينطق عزمي اسـم الخادمة أمام المسـؤول 
يرتبـك ويعتقـد ان عزمي يعرف علاقته بالخادمة أو البنـت اللي بتعمل في الجراج، 
وكان بيعمـل حاجات ترضي الرئيس، مرة خرج الرئيس من قاعة لعب الإسـكواش 
فوجـد أمام القاعة شـوية بنات حلوين واقفين مع زكريا وسـأله مين البنات الحلوة 
دي قالـه ياريـس دول أخـوات أحد المسـؤولين، وبعدها لمـع نجم هذا المسـؤول في 

الرئاسة! كانت عادته أن يصور المسؤولين في أوضاع مخلة».

عثمان أحمد عثمان 
كان يتعامل مع النائب مبارك باحتقار

والروايـات التـي حكاهـا اللواء نبيل عن شـرب مبارك وحسـين سـالم الخمر - 
والعياذ بالله - معاً، أو تصوير زكريا عزمي وبعض المسـؤولين في أوضاع مخلة أو 
ترقية المسـؤول بعد اعجاب مبارك بجمال شـقيقاته، هو المسـؤول عنها، لكن موقف 
مبـارك من المهندس عثمـان أحمد عثمان، أنا أعرف سـببه، وكان يحكيـه لنا زميلنا 

وصديقنا الراحل هلال السعيد.
وكان صديقـا شـخصيا لعثمـان، ومـن الإسـماعيلية أيضا، قـال إن عثمـان كان 
يتعامـل مـع النائـب حسـني مبـارك باسـتهانة شـديدة، وكان يطلق عليه تسـمية 

يتبادلها الوزراء، وهي: الأفندي أبو نوتة.
والسـبب ان مبارك كان في أي اجتماع يحضره مع السـادات، يخرج قلماً ويكتب 

ملاحظات في نوتة معه.
وكان عثمـان معتـادا أن يضع يده على كتف مبارك إذا تصادف وكانا يتمشـيان، 
ويناديه باسمه مجردا من أي ألقاب، ولذلك، ما أن أصبح رئيساً بعد اغتيال السادات 
حتى قـام بتهميش عثمـان نهائيا، كــــما امر بإلقاء القبض على شـقيق السـادات 
عصمت، وأبنائه بتهمة اسـتغلال النفوذ، وكان مـن بينهم ابنه المحامي خفيف الظل 
طلعت السـادات، الذي نشرت له «الأخبار» يوم الأربعاء حديثا أجرته معه زميلتنا 
فاطمـة مصطفـى قال فيه عـن مبارك: «الرئيس مبـارك أخذنا على قـدر عقولنا، مرة 
يخوفنا بالأمن المركزي، ومرة بأمن الدولة، لقد جــــعل الشعب المصــــري يعيش 
فـي دائـرة مغلقـة لا نعـــــرف الخـروج منهـــــا، ولم يكـن يعـــلـم ان المصريين 
يتميـزون بالصبـر وطولة البـال، ودائما ما كنت أقـول «اصبر على جار السـوء، يا 
يرحل، ياتيجي مصيبة تاخذه، والمصيبة اللي أخذته ثورة الشباب، فالحمل لم يكن 
كاذبـاً، مصر كانت حبلى، والمولود لم يكن مبارك، ولا جمال، بل شـباب مصر، أولاد 

شداد».

الظرفاء «وأن يهدد الصحافيون
 بعمل «طبعة ثانية» من الثورة»

وأخيـراً إلى الظرفـاء، ونبدأ مع زميلنـا وصديقنا بـ»أخبار اليـوم» محمد حلمي 
وفقرتـه المتميـزة - بطبيعة الحال - فـي ملحق - النهاردة اجـازة - وفيها: «- أن 

يطلب «الحلاقون» عدم إلغاء «مقص» الرقيب.
- أن يهدد «الصحافيون» بعمل «طبعة ثانية» من الثورة.

- أن يطالب «عمال البناء» «برفع سقف مغلقة».
- أن يرفع «المكوجية» شعار «إفرد» صدرك جامد أنت مصري.

أن يطالب «أصحاب محلات الحلويات» بحصة في «المحليات»!».
وكان هذا يوم السبت قبل الماضي، أما السبت الماضي، فقال محمد عن المليونيرات 

في ميدان التحرير.
«- سواق القطر يدخل على المليونية يصفر.

- أن يدخل الطباخون المليونية بكبشة مطالب.
- مليونية العاملين بقطاع البترول في ميدان التكرير.

- أن يشارك بائعو الخص في مليونية المطالبة بنصيبهم من عائدات الخصخة.
- أن ينظم السباكون مليونية مكافح الكوع.

- أن يدخـل الفاكهانيـة المليونيـة بشـعار، لا تـين في السياسـة ولا سياسـة في 
التين».

وثانـي الظرفاء سـيكون زميلنا بـ»الأخبار» هشـام مبارك لقولـه يوم الخميس: 
«رضا وجدي يسـأل ماذا لو كان النظام السـابق موجودا اثناء التسـرب الإشعاعي 
في اليابان؟ الرد جاء من عادل السـيد الذي يرى أن رجال الأعمال كانوا اسـتوردوا 
كل ما هو مشـع عشـان الشـعب يشعشـع ومزاجه يتظبط وكنا مشـينا في الشـارع 
منورين ووزارة الصحة تعلن ان الاشـعاع صحـي ومفيد والتليفزيون يحتفل بيوم 
الإشـعاع العالمـي وكان الحـزب الوطني أسـس لجنة الاشـعاعات، أما مبـارك فكان 

زمانه بيتباهى ان مصر في عهده أصبحت مركزا للإشعاع».

زكريا عزمي كان يصور المسؤولين بأوضاع مخلة.. دهشة من انهيار رجال مبارك بالتحقيقات.. وثبات باشوات العهد الملكي ورجال عبدالناصر أثناء محاكماتهم

سوزان ترفض تصوير زائري مبارك بالموبايل.. وتمنع عنه كشف الطبيب النفسي وجدل حول الدولة الاسلامية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

مــن أبــرز الأخبار والموضوعــات في الصحف المصرية الصادرة أمس عن اســتمرار تضــارب الأنباء عن حقيقة الحالة الصحية للرئيس الســابق 
حسني مبارك، وإمكانية نقله من مستشفى شرم الشيخ الى مستشفى عسكري في القاهرة، أو مستشفى سجن طرة، وأشارت الصحف الى تعرض 
أنابيب الغاز الموصلة لإسرائيل الى التدمير ووقف ضخ الغاز إلى الأردن وسورية، ونفي المجلس العسكري ما نشرته بعض المواقع الالكترونية عن 
أن المجلس يسيطر على الإعلام، وزيارة رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف الى الكويت، واجتماع مجلس شورى الإخوان المسلمين اليوم - الجمعة 
- في المقر الجديد للجماعة في منطقة المقطم بشــرق القاهرة، واســتمرار ظهور النائب الثاني للمرشد العام المهندس خيرت الشاطر في الفضائيات 
والصحف وإدلائه بالأحاديث، وســبحان مغير الأحوال، وتأجيل محاكمة وزير الإســكان السابق أحمد المغربي ورجل الأعمال منير غبور حنا بناء 
علــى طلب الدفاع الى جلســة في 22 من الشــهر القادم، في قضيــة التربح والإضرار بالمال العام فــي بيع الوزير لمنير ثمانية عشــر فدانا في منطقة 
الأهرامات بســعر أقل من الســعر الحقيقي، وبدء التحقيق في قضية جديدة بشــأن التلاعب في أموال المعونات الواردة من برنامج الأغذية العالمي 
لتنمية الأراضي والتوطين بمحافظة النوبة والمتهم فيها رئيس الوزراء الأسبق المحبوس حاليا الدكتور أحمد نظيف ومحافظ أسوان مصطفى السيد 
والمديرة التنفيذية للمشروع السيدة سوزان كامل، وتجديد حبس صديقنا صفوت الشريف وخفيف الظل الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس 

الشعب السابق.
والتصديق على الحكم بإعدام عشــرة في كفر الشــيخ كانوا قد اغتصبوا عام 2006 ســيدة واشــتبكوا مع الشــرطة والانتهاء من فحص الطرود 
المصادرة والخاصة برجل الأعمال الهارب وصديق مبارك حســين ســالم، ولم يثبت ان فيها مشــغولات ذهبية أو اية آثار، وســيتم الإفراج عنها إذا 
كانت تخص الأمير منصور بن قرن آل سعود مع مصادرة تماثيل من العاج تطبيقاً لاتفاقية حماية الحياة البرية، أما إذا كانت مملوكة لحسين سالم 

فستتم مصادرتها.
وأبرزت الصحف توصل السلطة الفلسطينية وحركة حماس للاتفاق على المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات، حيث عقد 

ممثلون لهما اجتماعا في مبنى المخابرات العامة، التي تتولى هذا الملف.
ولا يمكن التكهن الآن بالأسباب الحقيقية وراء سرعة هذا الانجاز، هل هو تأكد السلطة الوطنية أن النظام الجديد في مصر لن يكون منحازا إليها 

ضد حماس، وخوف حماس من قرب انهيار النظام في سورية، وبالتالي فقدان إيران لنفوذها؟
ربكم الأعلم، لكن المؤكد أن ثورات الشــعوب العربية ســوف تقلب كل الموازين في المنطقة وســتدفع بقضية الوحدة العربية خطوات للأمام. وإلى 

بعض مما عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

بخلاف ما حدث في 1982 ينتشر العصيان الآن في جميع مدن سورية ويجب على الجنود ان يختاروا بين نظام الحكم وبين ابناء مدنهم

المصالحة الفلسطينية بين حماس وفتح تجعل نتنياهو يسوغ في الداخل والخارج عدم الانسحاب وعدم تقديم تنازلات للفلسطينيين بزعم ان الخطر على اسرائيل يمنع ذلك

إن أكثر الليبيين الذين تعرضهم وسائل الإعلام العالمية على أنهم محاربو حرية لا يدعون إلى الحرية كما في ميدان التحرير بل إلى البندقية والحجاب

تسفي برئيل
 

■ لـم ينهـر نظـام الحكم في سـورية بعد. 
يتبنـى بشـار الاسـد شـعار «السـلطة تريـد 
اسـقاط الشـعب»، وهو على ثقة مثل القذافي 
بأن الجيش السـوري وإن لم يكن قادرا على 
مجابهة عدو خارجي مثل اسرائيل، فانه قادر 
على كل شـيء في مجابهة العدو الداخلي. إن 
الفرقـة الرابعـة والحـرس الرئاسـي اللذين 
يتولى قيادتهما شـقيقه ماهر الاسـد، يقتلان 
المتظاهريـن في درعـا وتعمل كتائـب موالية 
اخـرى فـي مجابهـة المتظاهريـن فـي حمص 

واللاذقية.
علـى  الاعتمـاد  يسـتطيع  الاسـد  زال  مـا 
الجيش أو على أكثره على الأقل. فهو الجيش 
نفسه الذي اهتم والده حافظ الاسد برعايته 

عشرات السنين. 
جيـش قادتـه الكبـار جـزء لا ينفصل عن 
النخبـة الاقتصاديـة التـي مـن اجلهـا لـوى 
الوالد وابنه القوانـين والتعليمات كي يكون 

الولاء للعائلة عميقا كالولاء للوطن.
علـى سـبيل المثال حظـر الاسـد الوالد في 
الدولـة  الـى  التبـغ  اسـتيراد  التسـعينيات 
كي يسـتطيع القـادة الذين هربـوا التبغ الى 
واسـتطاع  بالاحتـكار.  الاسـتمتاع  سـورية 
ضباط شـراء دولارات بسـعر رسمي وبيعها 
بالسـعر «الرائج»، الذي كان أعلى كثيرا. ولا 
حاجة الـى أن نذكر انه لو نفـذ مواطن عادي 

هذا العمل لكان اعتبر جناية.
انتقلـت طريقة احتـكارات ضباط الجيش 
بالوراثـة الى الاسـد الابن الـذي ولد بخلاف 
أبيه في النخبة الحاكمة الثرية التي يسـيطر 
فيهـا ابـن عمـه رامـي مخلـوف علـى نصيب 
ضخم مـن صناعة النفط والغاز والسـياحة. 
لكـن ليس أبنـاء العائلـة أو رؤسـاء الطائفة 
اسـتمتعوا  الذيـن  هـم  وحدهـم  العلويـة 

ويستمتعون بالقرب من نظام الحكم. حسبُنا 
ان نذكر وزير الدفاع السابق مصطفى طلاس 
الشـهابي  حكمـت  الاركان  هيئـة  رئيـس  أو 
السنيين اللذين ما تزال عائلتاهما تستمتعان 
بامتيازات ضخمـة الاموال. فابن طلاس مثلا 
هو «كبير المسيطرين على السكر» في سورية. 
ويملك ابن آخر شـبكة فنادق تقع واحدة منها 
فـي مدينة حماة التي قتلت فيها قوات الاسـد 

الأب آلاف المدنيين في 1982.
تنتمـي زوجـة الاسـد السـنية الحسـناء 
أسـمى ايضـا الى نخبـة سـورية الاقتصادية 
عن طريق عائلة والدها فواز الأخرس وكذلك 
ايضا كثيرون من اصدقاء الاسـد الشخصيين 
الذين يستمتعون بـ»مجال عيش» اقتصادي 
سخي بواسطة رخص الاستيراد التي منحهم 
إياها الرئيس ومقربوه. يُعرف بعضهم بلقب 
«ناس الـ 5 في المئة»، بسـبب نسـبة العمولة 
التـي يجبونها مقابـل صفقـات يرتبونها بين 

مستثمرين اجانب ونظام الحكم.
سـيكون مـن غيـر الدقيـق اذا ان نقول إن 
الصـراع فـي سـورية يجـري بـين العلويـين 
والسـنيين، بين قلة تمثـل نحو 12 في المئة من 
21 مليون من مواطني سورية، وبين الاكثرية 
علـى  عـلاوة  الفقيـرة.  المضطهـدة  السـنية 
السنيين الذين يسـتمتعون بالقرب من نظام 
الحكـم – يوجـد كثيـر بـين القبائـل العلوية 
يطمحون الى إبعاد الاسد ونظام حكمه. ففي 
شـهر آذار (مارس) على سـبيل المثـال، وقبل 
نشـوب الاضطرابات الكبيرة، نشـر رؤسـاء 
أربع عائلات علوية كبيرة منشورا تخلوا فيه 
عن نظام الاسـد وعن «جميـع العلاقات التي 
فُرضـت علينا بالقوة فـي عهد الرئيس حافظ 
وابنه بشار». أوضح رؤساء العائلات لممثلي 
السـلطة انهم لن يوافقـوا على مجزرة اخرى 

تشبه ما تم في حماة في 1982.
القطيعـة مع السـكان السـنيين أكبـر على 
نحـو طبيعـي. اضطـر الاسـد الى ان يسـتل 

مـن المخـزن مصطفـى طـلاس ويرسـله الـى 
مدينة حمص مسـقط رأسه كي يُهدىء جأش 
المواطنـين. جـاء طلاس الـى هناك الاسـبوع 
الماضي مع جماعة من رجال الامن السـوريين 
الكبـار واسـتمع الـى دعـاوى المواطنين على 
نظـام الحكـم. فـي الايـام الطيبـة كان هؤلاء 
المواطنـون يحاكمـون أو يختفـون فـي أقبية 
السـجون؛ ويبدو الآن ان طلاس يسـجل في 
حرص مطالبهـم ويضمن لهـم ان يرفعها الى 

الرئيس.
إن الاختلافـات فـي الـرأي داخـل العائلة 
ايضـا تنفجـر مـن جديـد، عندما يحـذر العم 
رفعت الاسـد ولا سـيما ابنه ريبال الاسـد من 
حـرب أهليـة وينشـران تفصيـلات جديـدة 
تثيـر الاهتمـام عن المجـزرة في حمـاة. يُجهد 
ريبال نفسـه الآن بأن يطهر اسـم أبيه ويلقي 
المسـؤولية كلهـا عـن المجـزرة علـى الرئيس 
الراحـل حافـظ الاسـد وعلـى وزيـر الدفـاع 

السابق طلاس.
أقد تتطور هـذه الاختلافات لتصبح تمردا 
داخليـا داخل نظـام الحكم؟ حتـى الآن أظهر 
الجيش ولاء مطلقا لنظـام الحكم لكنه يوجد 
فـي صفوفه ايضا جنـود من أبنـاء الطوائف 
المختلفـة، وقادة صغار وذوو رتب متوسـطة 
ولاؤهم لعائلاتهم ولأبنـاء المدن التي جاؤوا 
منهـا يثبـت الآن لامتحـان، لانـه بخـلاف ما 
حدث في 1982 ينتشـر التمـرد الآن في جميع 
المـدن ولا يفـرق اطلاق قوات الامـن النار بين 
العائـلات والطبقات. تُبلغ بلوغات لمعارضين 
سـوريين عن تبادل رسـائل ومكالمات هاتفية 
مـع هـؤلاء القـادة ترمـي الـى التأثيـر فيهـم 
لاغمـاد سـلاحهم اذا طُلب منهم اطـلاق النار 

على المدنيين.
وقد يسـتقر رأي الرتبـة العليا في الجيش 
ايضـا علـى أنها لـم تعـد محتاجة الـى عائلة 
أو  الجيـش  ادارة  فـي  للاسـتمرار  الاسـد 

الحظـوة بخيـرات المتعـة. في هـذه الحال قد 
يصبح الاسد وعائلته مثل حزب البعث ايضا 

كبش فداء الجيش.
 ومع عـدم وجود «جيش بديل» سـتضطر 
المعارضة الى ادارة شـؤونها مع قادة الجيش 
وربمـا تكتفـي بالانجاز الـذي لا يسـتهان به 

وهو طرد عائلة الاسد.
إن مـن تملأ فاها بالماء فـي هذه الاثناء هي 
ايران التي تحظر على وسائل اعلامها الابلاغ 
عن الحـوادث في سـورية وحـزب الله الذي 
يتحـدث عن الاحداث في ليبيا واليمن ومصر 
لكنه «ينسـى» سورية. سيكون سقوط الاسد 
بالنسـبة اليهما تغييرا ذا شأن للواقع وإن لم 
يكـن معنى ذلـك بالضرورة تغيير السياسـة 

السورية نحوهما.

هآرتس 2011/4/27

هل يتخلى الجيش عن الاسد؟
شموئيل روزنر

■ الخطـوة التي يحاول بـاراك اوباما تجربتها 
فـي حربـه في ليبيـا تتجـه ظاهرا ضد حكـم معمر 
القذافي، ضد استمرار سيطرة القذافي على شعبه 

الذي يذبحه في الاشهر الاخيرة. 
أما عمليا، فللخطوة هدف مزدوج: ضد القذافي، 
وكذا ضد الشركاء الطبيعيين للولايات المتحدة في 
الغرب. على القذافي يحاول ان يفرض الاستسلام، 
المنفـى أو المـوت، أمـا علـى الاوروبيـين أصدقائـه 
الاعتـراف  عليهـم  يفـرض  ان  اوبامـا  فيحـاول 
بالمسـؤولية، فهم الحاجة للاسـتثمار، والشـراكة 
في العبء. خطوة طموحة ليس واضحا أي جانب 
منها سيسـود. خطـوة لم تحقق حاليـا النجاح، لا 

في الساحة الليبية ولا في الساحة الدولية.
القذافـي يرفـض ان يكـون أول مـن يتراجـع، 
مـن  هـم  يكونـوا  ان  يرفضـون  أوبامـا  وشـركاء 

يخوض هذه الخطوة.
المتحـدة  الولايـات  تتحمـل  ان  لهـم  مريـح   
المسـؤولية. مريـح لهـم ان ينزلـوا باللائمـة علـى 
امريكا حين تمارس قدرا زائدا من القوة ومريح لهم 
ان ينزلوا باللائمة عليها ايضا حين لا تسـتخدم ما 
يكفي من القوة. مريح لهم ان يطالبوا بأن تتشـاور 
معهـم، ان تُشـركهم، وإن كان مريحـا لهم ايضا ان 
تواصـل كونها من يتحمل العـبء، من يُتهم حين لا 
تنجح الحرب حقـا ومن يكون مطالبـا بعمل المزيد 

لتحقيق النتائج.
اوبامـا قـرر العمـل في ليبيا، حسـب شـهادته، 
لدوافـع انسـانية، منعـا للمذبحة. ولكـن حتى اذا 
منع سـفك دماء متزايداً، فانه طالمـا بقي القذافي – 
وهـو يبقى حتى الآن لزمن غيـر قليل – فان اوباما 
يكـون عرضـة للانتقاد. صحيـح انه أعلن مسـبقا 
بأنـه يعتزم اخلاء السـاحة للآخرين، صحيح انه 
قرر مسـبقا بأن يكون التدخـل الامريكي محدودا، 
إلا انه حين يتبين ان التدخل المحدود ليس بوسعه 
ان يُصفـي حكـم القذافـي، فـان أحـدا لـن يذهـب 

الـى الفرنسـيين، الالمـان، الـروس أو البريطانيين 
والطلب منهم ان يخاطروا أكثر. العالم وجه نظره 

الى امريكا. مرة اخرى أمريكا.
ادارة أوبامـا علقت في ورطة: اذا زادت التدخل 
ـ فإنهـا ستشـدد فقـط الاحسـاس بـأن النجاح أو 
الفشـل في ليبيا سـيكون نجاحا أو فشـلا لامريكا. 
مثلمـا في العراق، هكـذا في افغانسـتان ايضا. اذا 
لم تُعمق تدخلها ـ فإن احتمال الفشـل يزداد. وهذا 

ايضا كما يتبين، هو فشل امريكا.
مشوق ان نتابع خطوات ادارة اوباما في ليبيا، 
مشوق ان نفحص كم سيُصر الرئيس على أنه هذه 
المرة حان حقا الوقت لتعليم «باقي العالم» ودفعه 
لأن يأخذ المسـؤولية. مسـؤولان كبيران سـابقان 
في ادارة بـوش، رئيس الـ»سـي.آي.ايه»، مايكل 
هايدن ووزير الامن الداخلي، مايكل شرتوف، كتبا 
في الاسـبوع الماضي عـن ليبيا «في اليـوم التالي» 
وعن «تخطيط جدي لما سـيحصل بعد النصر – بما 
فـي ذلك كم مـن الجهد، المقدرات والزمن سـيحتاج 
الامـر» لاسـتقرار ليبيـا. وهـا هـو بالضبـط مـا لا 
يريـده اوباما: أن يسـتثمر جهدا ومقـدرات وزمناً 
في اسـتقرار ليبيـا. أن يأخذ المسـؤولية عن ليبيا. 
هو يريد أن تقع هذه المسـؤولية علـى أحد ما آخر، 
وهو يريد ان «تسـاعد» الولايـات المتحدة ولكن ألا 

تواصل «قيادة» المشروع الليبي.
«نحـن قُدنا فـي أننا أخلينا السـبيل لحلفائنا»، 
قـال انطونـي بلينـكان، مستشـار الامـن القومـي 
لنائـب الرئيـس جـو بايـدن. وبالفعـل، السـبيل 
أُخلي، ولكن أحدا لم يسـارع فـي الصعود اليه. لم 
يتوفر المتطوعون. ومشـكوك أن يتوفروا. امريكا، 
حتـى فـي ضعفها النسـبي، وحتى في زمـن الازمة 
الاقتصاديـة، فـي زمـن تـآكل نفوذهـا في الشـرق 
الاوسط، هي قوة عظمى لا يوجد لها بديل. اوباما، 
دون ان يقصـد، تـورط منذ الآن فـي ليبيا أكثر مما 
أراد. سـبب وجيه آخر للحذر من ورطة اخرى، في 

سورية مثلا.
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لا يوجد سبب للتورط في سورية

الوف بن
  

■ إن اتفاق المصالحة الفلسطينية اذا تحقق، 
يُنـذر بسـيطرة حماس علـى الحركـة الوطنية 
الفلسـطينية – ويمنح رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهـو باب هـرب من الازمـة التي دُفـع اليها 
بسـبب جمود المسـيرة السياسـية. هذا ما كان 
يحتاجه نتنياهو لتوحيد الجمهور الاسرائيلي 
وراءه ولصـد الضغـط الدولي للانسـحاب من 

الضفة الغربية.
إن «حكومـة الوحـدة» و»حكومـة الخبراء» 
اللتين أعلنهما الفلسطينيون أمس هما عنوانان 
حسـنان لكنهما فارغان من المضمـون. لا يوجد 
فـي الحيـاة الحقيقية سـلطة غير سياسـية ولا 
توجـد حكومات متسـاوية. فدائمـا توجد جهة 
تسـيطر وشـركاء يُجـرون وراءهـا. إن القوي 
هـو  حمـاس،  أي  وتسـلحا،  تنظيمـا  والأكثـر 
الـذي سـيحكم السـلطة الفلسـطينية ومنظمة 
التحرير الفلسطينية لا «الخبراء». هكذا سيطر 
الشـيوعيون على اوروبا الشـرقية بعد الحرب 
العالميـة الثانيـة. فقـد شـاركوا فـي حكومـات 
الطاولـة  قلبـوا  ثـم  شـرعية  منحتهـم  وحـدة 
وانشأوا «ديمقراطية شعبية» في كنف الجيش 

السوفييتي.

المصالحـة  اتفـاق  أن  نتنياهـو  يـرى 
الفلسطينية يسـوغ تحذيراته من أن كل منطقة 
تخليها اسـرائيل سـتقع في يد حماس وتصبح 
قاعـدة ارهـاب ايرانية. في هـذا الوضع، جميع 
مقترحـات التسـويات البينيـة والانسـحابات 
مـن طرف واحـد التي كانـت ترمي الـى ارضاء 
العالـم وضمـان الهـدوء الداخلي تُمحـى تماما 
مـن برنامج العمل. ويبقى امكانان فقط، الاحمر 
والاسود في الروليت: إما الخضوع الاسرائيلي 
للقـرار المتوقع فـي الامم المتحدة على اسـتقلال 
فلسـطين والموافقة علـى الانسـحاب الى الخط 
الاخضـر وإما التحصن في المواقـف القائمة في 

جو «العالم كله ضدنا».
سـيختار نتنياهـو كالمتوقع البديـل الثاني. 
سـيقول ان اسـرائيل تتم مهاجمتهـا بصواريخ 
غراد على أسـدود وصواريـخ مضادة للدبابات 
على حافلات طلاب وتفجيرات لانبوب الغاز من 
مصر ـ وإن العالم المنافق يؤيد الفلسطينيين. لا 
يوجد كجو الطوارئ والحصار لتكتيل الجمهور 
الاسـرائيلي من وراء حكومته. وعندما تنشـب 
الانتفاضة الثالثة يستطيع ان يعرضها نتنياهو 
باعتبارها حربا لا مناص منها لايران وتوابعها، 
وأن يُبطـل انتقـاد بقايا اليسـار علـى «اضاعة 

الفرصة السياسية» في السنتين الماضيتين.
منذ الآن سـيكبر الضغط على تسيبي ليفني 

للانضمام الى حكومة وحدة اسـرائيلية تواجه 
الفلسطينيين والجماعة الدولية. 

عندمـا ينضـم محمود عبـاس الـى حماس، 
لا يسـتطيع كاديمـا أن يزعـم أن لـه شـريكا في 
يقتـرح  ان  يسـتطيع  ولا  السياسـية  المسـيرة 

سياسة بديلة. 
فايهـود اولمـرت ايضا جمـد التفـاوض زمن 
المحاولة السابقة للتفاهم الفلسطيني الداخلي، 
ويؤيد قادة كاديما اسقاط سلطة حماس. فلماذا 

يظلون في المعارضة الآن؟
 أدرك وزيـر الخارجية افيغدور ليبرمان أولا 
الوضع، باقتراحه قبل اسـبوعين على نتنياهو 
وليفني أن يصوغا معا معه اقتراحا اسـرائيليا 

لتسوية دائمة.
سـفر  ايضـا  الفلسـطينية  المصالحـة  تنقـذ 
نتنياهو القريب الى واشنطن ليخطب في مؤتمر 

الـ «ايباك» وفي مجلس النواب الامريكي.
 منذ الآن لا حاجة الى تعزيز السفر بتنازلات 
للفلسـطينيين لـم يؤمـن نتنياهـو بهـا. انتهـى 
الضغـط ويمكـن ان يخطـب خطبـة دم وعـرق 
ودمـوع تشرتشـلية، كمـا يحـب نتنياهـو وأن 
يظهر بمظهر آخـر المدافعين من الغـرب للموجة 

الاسلامية التي تغرق الشرق الاوسط.
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عجل انقاذ نتنياهو
روتي سيناي

■ قبل نحو  15 سـنة، فـي اثناء الحرب في 
البوسـنة، وقفـت مراسـلة تلفـاز امريكية في 
شـارع مليء بالنـاس وصرخـت: «أتوجد هنا 
امـرأة مـا اغتُصبت وتسـتطيع ان تتحدث عن 
هـذا بالانكليزية؟». أصبحت هـذه القصة منذ 
زمـن جزءا مـن الفولكلـور الصحافـي، ورمزا 
لصحافة سـطحية تبحث عـن الفضائح. وبرز 
بروزا خاصا شـعور الاغتراب – لانه ما علاقة 
المراسلة النشيطة من امريكا بضحايا التطهير 

العرقي في البلقان؟
شـعور الاغتراب هذا هو الناشـز في نظرة 
اسرائيل عامة والاستعراض الاعلامي خاصة 
للـزلازل التي تحـدث حولنا منذ اربعة اشـهر. 
فمن السـماع والقراءة والمشـاهدة في وسائل 
الاعـلام، يمكـن بيقـين أن نعتقـد ان الهبـات 
الشـعبية تحدث في منطقة بعيدة هناك، لا في 

حيّنا أو في ساحتنا الخلفية تقريبا.
كان البـدء واعـدا شـيئا مـا. ففـي تـدرب 
معروف مع نشـوب الاضطرابات فـي القاهرة 
أُرسـل مراسـلو تلفـاز الـى ميـدان التحريـر 
المصـري  بالمجـال  خبرتهـم  كانـت  مباشـرة. 
– فقـد انتُخبـوا فـي  محـدودة فـي الحقيقـة 

الأسـاس لانه كانت لهم سـمة دخول الى مصر 
أو جـواز اجنبـي – لكنهم مع كل ذلـك بثوا من 
الميـدان وعبّـروا عـن قـوة الحقـل التلفـازي. 
الوطـن  فـي  الاسـتوديوهات  فـي  وجلـس 
للمشـاهدين  وشـرحوا  ودارسـون  محللـون 
مـا يرون. لكـن منـذ اللحظة التـي خفتت فيها 

الاحتجاجات أُطفئت المصابيح.
بل ان الصحافة المطبوعة لم ترسل مراسلة 
مع غطـاء رأس ونظارتين شمسـيتين لالتقاط 
الصور مع ابن عـم الحارس عند مدخل القصر 
الرئاسـي، ولم يتسلل مراسـل واحد ذو جواز 
مـن قوة اوروبية كبرى الـى واحدة من الدول 
العربية لارسال تقارير عن المظاهرات المضادة 

للسلطة.
اسـرائيلي  علـى  الحقيقـة  فـي  يسـهل  لا 
ولا  التمـرد،  سـاحات  بعـض  الـى  الوصـول 
وصـول الى سـورية بيقـين، لكن هـذا لم يعق 
صحافيين اسـرائيليين في الماضي عن التسلل 
الى سـاحات معارك – في العراق مثلا. وليس 
الحديـث ايضا عن أسـفار مرهقة الـى أطراف 
الكـون. إن بعـض هـذه الاحـداث التاريخيـة 

يحدث على مبعدة رحلة جوية قصيرة.
إن مسـتهلكي الاعلام في اسرائيل يعرفون 
عن الأيتام بسبب الزلزال في هاييتي أكثر مما 
يعرفون (اذا عرفوا أصلا) عن فتيان سُـجنوا 

على مبعدة سـاعة سفر عن الجليل لانهم دعوا 
بكتابات جدارية الى تنحية بشـار الاسـد. هل 
يعـرف أحد في اسـرائيل عـن النسـاء اللاتي 
عرضـن أنفسـهن للخطـر فـي شـوارع اليمـن 
طالبات اسـتقالة الرئيـس؟ أو عن الطبيب في 
البحرين الـذي ضربه جنود عندمـا حاول أن 

ينعش متظاهرا؟ ولماذا لا أحد يهتم؟
هل لأننا نعتقد ان العرب لا يريدون سـوى 
دولة شـريعة؟ أهذا بسـبب الفرض الأساسي 
أن العـرب لا يقدسـون الحيـاة ولا يشـعرون 
بالألـم كاليهود؟ أهذا لانه فـي روحنا الوطنية 
العامـة تُقصر عبـارة «البطولـة الممتازة» على 
محاربي الغيتوات والجبهة السرية والجيش 

الاسرائيلي؟.
جميع الاجابات معا صحيحة. 

اليكم فرصة اخـرى أضعناها للاقتراب من 
جيراننا. فبـدل ان نحكـي حكاياتهم ونحاول 
فهـم الواقع الـذي يعيشـون فيه يُتحـدث في 
اسرائيل عن معنى الأحداث بالنسبة للسياسة 
الخارجيـة للولايات المتحـدة، والعلاقات بين 
اوروبـا والشـرق الاوسـط، وأسـعار الوقود 
وتوابعهـا  القاعـدة  ومسـتقبل  العالـم،  فـي 
السـرطانية – يتحدثون عن كل شـيء ما عدا 
البشـر الذين يحاولون ان يُسـقطوا عنهم نير 

المستبدين اللصوص.

يقول لنا دارسـون ان العرب غير ناضجين 
للديمقراطية.

الدبابـات  لمجابهـة  الاسـتعداد  ان  يبـدو   
والرصاص لابعـاد النظم الاسـتبدادية لا يُعد 
نضجـا. فما الـذي يُعد كذلـك؟ الانتخابات كل 
سـنتين ونصـف سـنة؟ أأحـزاب وزيـر دفـاع 
ونصف وزيـر دفاع؟ هل يوجد شـخص ما في 
الديمقراطيـة فـي اسـرائيل مسـتعد ليُعرض 
شـعرة من رأسـه للخطر اذا اسـتثنينا النواة 
العقائديـة للمسـتوطنين، مـن اجـل ان يكافح 

النظام القائم؟.
قد تكون هذه فرصة لنفحص من جديد عما 
نفعـل هنـا. اذا كنا نريد ان نعيـش هنا ونُمكّن 
أبناءنـا من ذلـك فعلينا ان نحتضـن الجيران 
الشـجعان وان نؤيد طموحهم الى التحرر من 

الطغيان.
 إن مصلحتنا الحقيقية ليست في المستبدين 
المسـتقرين بل فـي الجيـران الأحرار. ليسـت 
ديمقراطيات اخرى في الشرق الاوسط تهديدا 
بل أمـلا. واذا لم يكونوا في اسـرائيل قادرين 
على فهـم هذا فربمـا حان الوقـت للتحول عن 
السـكن. ففي اليابان مثلا يمكن الحصول على 

عقار بقروش.
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مراقبون اجانب

الون بنكاس

■ لا تدعوا البدلات الايطالية ولقب «طبيب عيون» يضللانكم 
فيمـا يتعلـق ببشـار الاسـد، ولا يُغريكـم التأثر بالمظهـر الجذاب 

لأسمى الاسد في عدد شباط (فبراير) من «فوج».
 إن عائلة الاسد هي عائلة جريمة من جميع الجوانب. انهم أقل 
تسـلية من عائلة سوبرانو، واسلوبهم أدنى من عائلة كورليونا، 
لكـن لهم منذ اربعين سـنة شـيئا لا يوجد لعائـلات جريمة عادية 

تقليدية: دولة.
يوجـد لكيم يونـغ ايل وللقذافي، وهما رئيسـا عائلتي جريمة 

أخريين، دولة ايضا، لكنها ليست دولة تعتبر «مستقرة».
 إن الزوجين الرائعين بشـار وأسـمى هما الجيل الثاني لادارة 
المشروع العائلي ـ الطائفي ـ الدولة السورية. وهي ليست مجرد 
دولـة بل هي دولة تسـتخرج نحـو 400 ألف برميـل نفط كل يوم 

منها 250 ألفا للتصدير.
 وبسعر 112 دولارا للبرميل، تربح سوريا 28 مليون دولار كل 
يـوم. هذا أكثر مردودا بمفاهيم المافيـا حتى من صناعة المخدرات 
فـي لبنان. ولعائلة الاسـد بُعـد مهم آخر يميزها مـن مجرد عائلة 

جريمة وهو السياسة الخارجية. 
إن سورية حافظ الاسد وسورية ابنه بشار ايضا وبقدر كبير، 
تؤدي دورين في نفس الوقت: كما قال المستشـرق المعروف فؤاد 
العجمـي في صحيفة «وول سـتريت جورنـال»: الأزعر ومُطفىء 

الحريق.
إن الحلف غير المقدس مع ايران، والتسـليح الدائم والتغطية 
السياسـية لحزب اللـه، والمشـاركة والتدخل اللذيـن لا ينتهيان 
فـي السياسـة والاقتصاد اللبنانيـين، والصـلات التاريخية (مع 
انخفـاض وارتفـاع) مـع تركيـا، والصـراع مـع اسـرائيل تجعل 
سـورية لاعبة اقليمية مهمة قدرتها على الضرر كبيرة. وقد تكون 

سورية مطفئة حريق ايضا لكن صيتها بُني على كونها زعراء.
لهـذا فإن الطلب من الولايات المتحدة ومن الكيان الذي ما زال 
يسـمى «الغـرب» ان يتدخلا سـريعا لوقف المجـزرة التي ينفذها 
الاسـد بحق المواطنين السـوريين، هو طلب عادل لكنه تبسيطي. 
فسـورية ليسـت ليبيـا، وتعقيـد المصالـح والضـرورات والآثار 
لكل عملية دبلوماسـية شـديدة، تتلوها عملية عسـكرية، واسع 

وعميق.
كذلك الدعاوى في شـأن عدم اتسـاق ادارة اوباما تبسـيطية 
بقـدر كبير: فأولا الاتسـاق ليس قيمـة في السياسـة الخارجية. 
ويفضـل كما قال اوباما بعد خلـع مبارك ان تكون عادلا على نحو 

غير متسق على ان تخطىء في الاتساق.
 وثانيـا السياسـة المنظمة الواضحة لعلاج مشـابه في الوقت 
نفسه لكل ازمات الشرق الاوسط علم خيالي. فلا توجد ولا يمكن 
ان توجد سياسـة كهذه وهي لا تسـتطيع ان تكون «متسـقة» لان 
مصر واليمن والبحرين وليبيا، وسورية الآن، تعرض خصائص 

مختلفة وتنصب تحديات مختلفة، وتختلط فيها مصالح مختلفة 
والعلاقات المتبادلة الاقليمية مختلفة متمايزة جدا.

إن عشـرات آلاف السـوريين لا يهددون بالوصول الى مرسيه 
أو نابولـي كمـا يسـتطيع الليبيـون، وليسـت سـورية «حليفة» 
كمـا كانـت مصر تُرى ومـا زالت تُـرى، ولا تقع تونـس بين ايران 
والسـعودية حيث تقع البحرين، وليـس لليمن حدود مع العراق 
وتركيا واسـرائيل والاردن كما لسورية، ولا صلة لأي واحدة من 

الدول المذكورة تكافلية كما لسوريا بايران وبحزب الله.
إن عدم اليقين المتعلق بتطور الازمة السورية يعرض اسرائيل 
لمعضلتـين: الاولـى هـي معضلـة بأثـر رجعـي وهي هـل أضاعت 
اسـرائيل الفرصـة في الـ 15 سـنة الاخيرة للتوصل الى تسـوية 
مع سـوريا؟. هذه في ظاهر الامر معضلـة غير ذات موضوع لانها 
تتنـاول «لو وربما» وتعلمـون انه لا توجد في دراسـة التاريخ « 

لو وربما».
 لكـن هذه المعضلـة مهمة لانهـا وعلى نحو محتوم ستنشـىء 
جدلا في المستقبل في اسـرائيل وتطرح اسئلة ذات شأن على كل 
اولئك الذين دعوا منذ انحل الاتحاد السـوفييتي في 1992 الى ما 

قبل بضعة اسابيع، الى الخط السياسي لـ «سورية أولا». 
هل كانت سـورية متجهة في التسـعينيات الى السلام وحدث 
تحول استراتيجي في سورية حقا؟ هل هذا السلام كان سيبرهن 
على انه ثابت في وجه عدم الاسـتقرار الحالي؟ اذا تخلى الاسـد 
عن نصيبه من السـلطة فهل يجب على اسـرائيل ان تهمل الخيار 

السوري؟ وما هي آثار هذا القرار؟.
كعادة هذا الجدل في اسرائيل، سينجم الجانب السياسي على 
الفور ويثار مرة اخرى الزعم الداحض ان رئيس الحكومة ايهود 
باراك «أضاع» فرصة تاريخية للسـلام مع الاسد في شبردزتاون 

في كانون الثاني (يناير) 2000. 
لم يوجد اتفاق حقيقي قريب، ولم يثبت حافظ الاسـد لشـرط 
التبادليـة ولهـذا لـم يُضع بـاراك أي فرصـة كما برهـن على ذلك 
لقاء كلينتون الاسـد في جنيف فـي آذار (مارس) 2000 قبل موت 

الرئيس السوري بأسابيع معدودة.
والمعضلة الثانية هي كيف سيتم التصرف في الايام والاسابيع 
القريبـة. إن تأييـد المتظاهرين هو الشـيء الاخلاقـي والصحيح 

فعله، لكنه لا يستوي مع تأييد اسرائيل لمبارك قبل تنحيته.
 إن كل تصريـح في شـأن ايـران أو حزب الله يمكـن ان يكون 
صحيحا من ناحية جوهرية لكن لا تكون فيه حكمة سياسـية في 
هذا الوقت. وإن مناوأة تركيا في القافلة البحرية التالية قد تعقد 
الوضع بسـبب مركزية تركيا المحتملة في كل خطوة دبلوماسـية 

امريكية أو من الامم المتحدة في مجابهة سورية. 
لهذا يجب على اسرائيل ان تفعل الشيء الوحيد الذي يصعب 
عليها فعلـه على نحو عام وهو الصمت. يفضـل ألا نبدي رأيا في 

الجارة عندما تدافع عائلة جريمة عن وجودها.

معاريف 2011/4/27

آدم رازالمافيا من دمشق

■ يمكن مع شـعار «محاربـة الارهاب» 
اماكـن  الـى  الامـر  ظاهـر  فـي  نصـل  أن 
متناقضـة. كتـب الكاتـب جـورج اورويل 
الشـيء  وهـذا   – السياسـية  «اللغـة  ان 
صحيـح بالنسـبة لجميـع الاحـزاب مـن 
المحافظين حتـى الفوضويين – مبنية على 
أنها تسـتطيع ان تُمكّن الكذب من الظهور 
بمظهر الحقيقـة والقتل من الظهور بمظهر 

محترم».
عندما ننظر الـى الحرب في ليبيا يبدو 
ان الامـور قـد انقلبت رأسـا علـى عقب – 
فالغـرب (غير الموحد في سياسـته) يؤيد 
المتمردين الذين يوجد ضمنهم نواة صلبة 

من رجال القاعدة.
يعجبهـم فـي الغـرب ان يضحكـوا من 
القذافـي وعباءاتـه لكـن الزعيـم الليبـي 
سـيطر علـى مجتمـع قبلـي ممـزق بعيـد 
سنوات ضوئية عن حضارة الغرب. حافظ 
خـلال سـني حكمه علـى تكتل «الشـعب» 
الليبي ومنع الاجهزة الاجتماعية في ليبيا 
من أن تسقط في حروب قبلية. والآن فان 
أكثر المتمرديـن الليبيين الذيـن يصورهم 
الاعلام على انهم محاربو حرية لا يدعون 
الى «الحرية» كما فـي ميدان التحرير، بل 

الى سلطة البندقية والنقاب.
يتكون المتمـردون في ليبيا من عناصر 
مختلفـة. انضـم الـى المتمردين فـي المدة 
الاخيرة ايضـا وزير الخارجية المسـتقيل 
موسـى كوسـا (الذي هرب الآن الى لندن 
لحمايتـه، طُلـب كوسـا للتحقيـق سـنين 
كثيرة بسـبب مشاركته في اسقاط طائرة 
مجموعـات  وتسـليح   1988 فـي  ركاب 
المجموعـات  مـن  واحـدة  إن  ارهابيـة). 
المركزيـة ومـن المؤكد انهـا الأكثـر تنظيما 
القتـال  «مجموعـة  هـي  المتمرديـن  بـين 
الليبـي – الاسـلامي» الــ (آي.اف.جي). 
لهـذه المجموعة تاريخ طويل منذ أُنشـئت 
فـي افغانسـتان فـي 1995 فـي النشـاط 
المضاد للقذافي. لم يكن القذافي وحده هو 
المسـتهدِف لها بل أكثر القيـادة العلمانية 
فـي ليبيـا. إن أحد رؤسـائها وهـو حكيم 
الحسـيدي زعيـم المتمرديـن الليبيين قال 
فـي المـدة الاخيـرة إن «المجاهديـن الذين 
حاربوا فـي العراق (حاربـوا الغرب) هم 

في مقدمة نضال نظام القذافي».

اجهـزة  مـن  الواسـع  التأييـد  برغـم 
والامريكيـة  البريطانيـة  الاسـتخبارات 
للمجموعـة سـنين كثيـرة، قضـى مجلس 
الامـن فـي 2006 بـأن «مجموعـة القتـال 
العالمـي  الامـن  تهـدد  الاسـلامي  الليبـي 
والاسـتقرار لاسـتعمال العنف وعلاقاتها 
ارهـاب  ومنظمـات  بالقاعـدة  العقائديـة 
وحشـية اخرى»، حدث في 2007 انقسام 
فـي المنظمة علـى أثر جـدل في اسـتعمال 
 2010  –  2009 وفـي  والسـلاح،  العنـف 
قُدمـت تقاريـر مـرارا عديدة عـن أن قادة 
القاعدة اعضاء فـي المجموعة برغم إنكار 

من مصادر مختلفة. على كل حال، المنظمة 
– هـي منظمـة  – بحسـب الامم المتحـدة 

ارهاب.
كذلك اعتقد رئيس وكالة الاستخبارات 
جـورج  السـابق،  الامريكيـة  المركزيـة 
تينـت، هذا الاعتقاد فـي 2004 وقضى بأن 
«أحـد التهديـدات الأكثـر مباشـرة (لأمن 
الولايـات المتحـدة) يأتي مـن مجموعات 
العلاقـة  مـن  تكسـب  متطرفـة  سـنية 
بالقاعدة. وتشمل مجموعة القتال الليبي 
الاسـلامي». هذا من سـخرية القـدر، لكن 
بعـض قيـادة المنظمـة مكـث وقتـا طويلا 

فـي سـجن غوانتانامـو في أعقـاب حرب 
الولايات المتحدة في افغانستان والعراق. 
وقد قـدّم القذافـي المعلومات عـن اعضاء 

المنظمة التي أفضت الى اعتقالهم.
فـي  السياسـية  القيـادة  فـي  وُجـد 
الولايـات المتحـدة وأوروبا مـن عارضوا 
الدفـاع  وزيـر  مثـل  للحـرب  الخـروج 
رئيـس  مولـين  ومايـك  غيتـس  روبـرت 
مقار القيادة المسـلحة. لـم يفعلا ذلك حبا 
للقذافـي بل خوفا ممن يأتـون بدله. وفي 
الشـهر الاخير تم فـي الغرب جـدل كثيف 
في أنـه هل يسـلحون المتمرديـن، وكانت 

يـد المعارضـين هـي العليـا. إن الرئيـس 
اوبامـا خاصة مال الى تسـليحهم بخلاف 
سـاركوزي وميـركل فـي اوروبـا. والآن، 
بحسب التقارير المعلنة، فإن جُل مشاركة 
الولايـات المتحـدة هو في قصـف الاماكن 

التي قد يكون القذافي موجودا فيها.
يتبـين ان تأييـد المتمرديـن المجاهدين 
بـل  الانسـان»  لحقـوق  «نموذجـا  ليـس 
عمليـة غيـر قانونيـة هـي تأييـد منظمـة 

ارهابية تعارض قرارات الامم المتحدة.

معاريف 2011/4/28

المشكلة الليبية.. منظمة إرهابية

ايران وحزب الله يخشيان سقوط الأسد ريبال الأسد حذر من حرب أهلية رامي مخلوف يهيمن على الاقتصاد السوري

المجاهدون الذين قاتلوا في العراق يقاتلون القذافي الآن
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ميلان كونديرا في طبعة لابلياد حوار مع فرانسوا ريكارد:

قراءة اعماله على انها وثائق سياسية أو اجتماعية مسخ لها!
ترجمة: محمد الفحايم

بمناسبة صدور أعماله في طبعة لابلياد 
الشهيرة والأنيقة ذات السلطة المرجعية 

والميزة الطباعية العالية والإعتراف الأدبي 
بمكانة المؤلف، أوقفت المجلة الأدبية الفرنسية 
عددها لشهر نيسان/ ابريل 2011 على الكاتب 

التشيكي/ الفرنسي ميلان كونديرا، نترجم 
منه حوارا مع الناقد والروائي الكبيكي (كندا) 

فرنسوا ريكارد (1947) المختص في أعمال 
كونديرا والمشرف على طبعتها في لابلياد .

■ مــا التغيير الــذي أحدثته أعمــال كونديرا في 
الأدب؟

■ أحدثـت أمريـن كبيريـن، الأول هـو تعريف 
الروايـة ومكانتهـا، بحيث لـم تعد، البتـة، تعتبر 
«جنسـا» أدبيا مـن ضمن أجناس أخـرى، بل إنها 
أضحـت، حتما، فنا يتميز عن الشـعر مثلما يتميز 
الرسـم عـن الموسيقـى، صـارت فنـا بمعنـى أنها 
طريقـة مخصوصة فريـدة لرؤية العالـم وفهمه. 
والحـال أن الروايـة أصبحـت تـدرك بوصفها فنا 
لـه تاريخه الخاص بـه (النثر والسـخرية)، وله 
مادتـه الخاصـة بـه (الشـخصية)، ولـه - علـى 
الخصـوص - موضوعـه الخـاص بـه (الوجـود 
الإنسـاني). لقـد اصطنـع كونديـرا الفـن الأدبي 
السـامي لعصرنا باعتباره «ممارسـا» أولا، وكذا 
باعتبـاره «منظـرا» كذلـك، عبـر دراساتـه التـي 
تشـكّل، ابتـداء من «فـن الروايـة» حتـى «لقاء»، 
تأملا طويلا في ما أقترح تسـميته بـ «الميتافيزيقا 
الروائيـة». إني لا أعرف روائيا آخر له هذا المقدار 
من التفكير في خصوصية وإمكانات فنه، وله هذا 
الجهد المبـذول في المنابـع التخييلية قصد تجديد 
ثرائه الشـكلي والموضوعاتي وقصـد إعادته إلى 
منزعه الأساس وهو اكتشـاف «مـا يمكن للرواية 

وحدها أن تكتشفه».
أمـا الأمر الثاني الـذي أحدثه هـذا التغيير (أو 
أتاحه)، فهو تحيين فكرة غوتـه القائلة بـ»الأدب 
العالمي». إنه لمن دون جدوى أن يكون كونديرا ذا 
أصل تشـيكي، كما أنه مـن دون جدوى أن يصير، 
بعـد ذلـك، مواطنـا فرنسـيا، فمؤلفاته ليسـت لا 
تشـيكية ولا فرنسـية، بل إنها تنتمـي إلى ميدان 
آخـر، وتاريـخ آخـر و»مدونـة» أخـرى، شـبيهة 
بأولئك الذيـن توحدهم اللغة أو بالأحرى اللغات 
التـي كتبت فيهـا أي الفضـاء عبر الوطنـي وعبر 
اللغـوي للرواية. وثمة قلة من الكتاب المعاصرين 
يمكـن أن نقـول عنهم هذا. إن كونديـرا مقروء في 
اللغـات الكبـرى الأوروبية والآسيويـة، وأعماله 
مدروسة في العالم بأسـره، ويبدو أثره باديا في 
النقـاد والروائيين في كل الأنحاء، إلى حد أن هذا 
الإشـعاع الذي يحدث عبر الفرنسية (وهي اللغة 

الأصلية لسـبعة مـن كتبه، ولغـة الترجمة الأكثر 
«أصالـة» للثمانيـة المتبقيـة)، ينبغـي أن يكـون 
باعثـا لنا على الإبتهاج، وربمـا، على بعض الثقة 

في مصير لغتنا .
القــراءة  أن  علــى  دراساتكــم  فــي  تلحــون   ■
الســياسية والســوسيولوجية لروايــات كونديــرا 

ليست كافية. لماذا؟
■ إن قـراءة مـن هـذا النـوع ليسـت ناقصـة 
فحسـب، بل هـي مؤذية فـي سعيها إلـى إيثار ما 
تعمـل هذه المؤلفات على رفضـه، وهي التي قامت 
مـن أجل نقضه. لطالما قرئ كونديرا بوصفه كاتبا 
«منشـقا» لأنه كان يتحدر من الكتلة الشـيوعية، 
وعبثـا كـان قـد احتـج علـى هـذا وعـرّف نفسـه 
باعتبـاره روائيا عاديـا، ولقـد درج القوم، حتى 
سقـوط جـدار برلين تقريبـا، على نعتـه بالكاتب 
«الملتزم»، والواقع أن مؤلفاته تنطق بخلاف ذلك، 
فمن المؤكد أن السـياسة والتاريخ يحضران فيها، 
لكـن باعتبارهما خزانا لوضعيـات ملموسة فقط 
(وضعيـات - مصائـد) التي ينكشـف بواسطتها 
الشيء الوحيد الذي يعني أي روائي: عنيت تعقيد 
الوجود الـذي لا ينضب. هكذا فإن رواية «الحياة 
فـي مكـان آخـر» ليـس موضوعهـا هـو اشـتغال 
المجتمـع التوليتـاري، بل «الحالـة الغنائية»، كما 
أن روايـة (تومـاس وتيريـزا) لا تتعلـق بوصول 
الدبابـات الروسية عام 1968، بـل «بخفة الكائن 
التـي لا تحتمـل». إن قـراءة أعمـال كونديرا على 
أنهـا وثائـق سوسيولوجية أو سياسيـة، تعني، 

إذا، مسخ كلامها وجهل قيمتها. 
■ لمــاذا أطلقتــم علــى هــذه الطبعة هــذه الكلمة 

البسيطة: «عمل» بصيغة المفرد عارية من الصفة؟
■ بداية، يتوخى هذا اللفظ المفرد وسم الوحدة 
الكبرى التي تسـم أعمال كونديرا، مهما كان ثراء 
وتنـوع الكتب التي تتشـكل منها، وحـدة إلهامها 
ووحـدة جماليتها وخصوصا وحـدة العالم التي 
تنتمي إليه من مبتداه إلى منتهاه، عالم الرواية..

لكنها «عمل»، أيضا، لأن هذه الطبعة تحوي كل ما 
يعتبـره كونديرا بهذه الصفة، وليس شـيئا آخر، 
فـلا نعثر فيها علـى نصوص الشـباب (يعود هذا 
إلـى فترة ما قبل «اهتدائه» إلـى فن الرواية)، ولا 
علـى النصوص التي كتبت تحت الطلب (مقالات، 
أو  حميمـة  كتابـة  أي  علـى  ولا  إلـخ)،  مقدمـات، 
ظرفية أو وثائقية، ليس لأن كونديرا «ينكر» هذه 
الأشياء أو يرغب في إخفائها، ولكن العمل الفني، 
عنده، ينحصر فقط في تلك النصوص من كتاباته 
التـي تحقق، تمامـا، إرادته الجماليـة، النصوص 
التـي تحـوز قيمـة وأصالـة يكـون متيقنـا منها، 
ويخال أنها جديرة بـأن تقدم للقارئ. وثمة رهط 
يشـق عليهم قبول هذا الأمر، فيؤاخذون كونديرا 
علـى ممارسته رقابة مفرطة علـى بيبلوغرافيته. 
أما أنـا، فبالعكـس، أحبذ هذه الحالـة التي تعني 
أن يؤثر الكاتب أعماله على شـخصه، وألا يخلط 

هذه الأعمال بكل ما دبجـه قلمه، وبأن يعتني بها 
بتثقيفها وإرهافها .

لا ترغـب هـذه الطبعـة فـي أن تكـون صـورة 
للمؤلـف، بل حصيلة لما تركـه لنا هذا المؤلف. إنها 
لا تتضمـن كرونولوجيـا حياة كونديـرا، وهدفها 
مـن هـذا أن تخيب ظـن التأويـلات التي تسـتند 
إلى بيوغرافيـا الكاتب التي تسـقط في الإختزال 
مثلمـا سقطـت فيـه القـراءات السـياسية التـي 
تحدثنـا عنها من قبل. وفيما يتعلق بالبيوغرافيا، 
فإن القارئ يجـد، بالأحـرى، «بيوغرافيا العمل» 
فـي نهايـة المجلديـن. إن البطل التـي تفصل هذه 
هـو  ليـس  «مغامراتـه»،  فـي  القـول  الصفحـات 
كونديـرا، بل «عملـه» (تطور كتابتـه ومآل كتبه، 
نشـأتها ومختلـف طبعاتهـا وترجماتهـا، التلقي 

الذي حظيت به، والجدل الذي أثارته، إلخ) .
لا تتضمـن هذه الطبعة أي إشـارة تفسـيرية، 
بعينـه،  الوضـوح  هـي  التـي  كهـذه،  أعمـالا  إن 
هـي فـي غنى عـن أن تحمل علـى ظهرهـا زادا من 
«الإيضاحـات» لا تعمـل إلا علـى صـرف انتبـاه 
القـارئ، والشـيء ذاته يقـال عـن «التنويعات»، 
والإستعانـة بـ»ما قبل النصوص» (المسـودات). 
فغيابهـا ينبع مـن الإختيار نفسـه الـذي اقتضى 
اقصـاء الكتابات الهامشـية: فإذا كانـت المؤلفات 
الحقيقيـة لكاتب مـا لا توازي كل ما كتب أو نشـر 
هـذا المؤلف، فهذا دليل قوي علـى أنها لن تتضمن 

كل ما شطّب عليه .
فأنـا واع بأن هـذه الطريقة التـي اصطنعناها 
مختلفة، بنـوع مقبول، عما اعتدنـاه منذ سنوات 

في طبعة لابليـاد. وإذا لم تكن هذه الطبعة طبعة 
«عالمـة»، بل، لنقل، طبعة للقـراءة (وللمرجعية)، 
وإذا كانـت لا تحـوي لا كرونولوجيـا المؤلف، ولا 
شـرحا، ولا نصوصا نادرة أو لم يسـبق نشـرها، 
فلأنها تسـتند إلى تصور مختلف عما تكون عليه 
أعمـال المؤلـف، وهـو تصـور، غالبـا، ما شـرحه 
كونديرا بنفسه، وأجدني أشـاطره الرأي، تماما، 

بوصفي ناشرا وناقدا. 
■ كيــف ينضوي عمل النشــر هذا في مســاركم 

النقدي؟
■ منذ ثلاثـين سنة ونيف وأنا أعرف كونديرا، 
وأهتـم بأعماله، وكتبت عشـرات الملحقات لكتبه 
في طبعـة «فوليـو»، ودراسة عن مجمـل أعماله. 
لقد تشكل مساري النقدي، كما تسمونه، في جزء 
كبيـر منه، عبـر تصـوره للروايـة بوصفها رفضا 
للغنائية، واختبارا لضرب من الحيرة إزاء العالم 
والتاريخ والـذات. وعندي ان القراءة تأثرت (أو 
تيسـرت) بالوضعيـة التـي أوجد فيهـا: وضعية 
«غريـب»، شـخص يعيش في قارة أخـرى، بعيدا 
عن فرنسـا، وعن النقاشـات الباريسـية (وحتى 
الأوروبيـة)، والذي هو، في المقابل، قادر أو مرغم 
علـى قراءة روايات كونديرا بـ»براءة» وانفصال 
وكذلك بحب ذلك الشخص الذي لا يقرأها من أجل 
غاية أخرى سـوى تلك الغاية التـي تتغياها هذه 
الروايات بما هي محكيات عن الحياة الإنسـانية. 
وبالنسبة لي، فإن المساهمة في هذه الطبعة التي 
تمحورت، بالكامل، حول فنـه، كانت، إذا، بمثابة 

سعادة خالصة .

■ يؤدي الشـعراء في الحركات الوطنية والقومية مهام عديدة 
ومتنوعـة؛ ابتـداءً مـن صياغـة النشـيد الوطني وتشـكيل الهوية 
الوطنية والذاكرة الجمعية، إلى مزاولة العمل السـياسي في بلاط 
الحكـام أو في صفـوف المعارضة. وقد لا تقتصر مهمة الشـعراء في 
الحركـات الوطنيـة على تسـجيل الأحـداث التاريخيـة والوطنية 
فحسـب. أحيانًا يشاركون في العمل السياسي؛ يقودون مظاهرات 
ويوقعون على مذكرات احتجاج وخلافها. وقد يعمل الشعراء على 
وحدة الشـعب وتشـكيل هويته الثقافيـة والوطنية، أو يشـكلون 
عامل شقاق في السـاحة الوطنية. فأي الشعراء كان نتان الترمان 
فـي حضرة الزعيـم دافيد بن غوريون؟ وأي الشـعراء كان محمود 

درويش في حضرة الرئيس ياسر عرفات؟
يـدور في الأدب العبري سجال حـول ماهية العلاقة التي ربطت 
بين الشـاعر نتان الترمان والزعيم  الصهيوني دافيد بن غوريون. 
فبينمـا يـرى البعض فـي الترمان شـاعرا وطنيا (قومم وشـمير)، 
يصر آخرون (دان ميرون ودان لاؤور) بحق انه كان بمثابة شـاعر 

بلاط، لا غير.
تحت عنـوان «الشـاعر والزعيم: بيالـك وأحَاد هَعَـام، ألترمان 
وبـن غوريـون» (دورمـان  وقـومم، «الترمـان وإبداعـه»، 1989) 
قـارن الناقـد الأدبي أهرون قـومم بين العلاقة التي ربطت الشـاعر 
الصهيونـي حاييم نحمـان بيالك والزعيم الصهيونـي أحاد هعام، 
وبـين العلاقة التي ربطت بين الشـاعر نتان ألترمان والزعيم دافيد 
بـن غوريـون. في الحالتين ربطـت كلا من الشـاعرين علاقة وثيقة 
ومتمّيزة مع زعيم كان ذا سلطة ونفوذ واسعين. كتب حَييم نحمان 
بيالك (-1873 1934)  في مديح زعيمه أحاد هعام، بينما كتب نتان 
ألترمـان (-1910 1970) فـي مديح بن غوريون. مـع ذلك - مقارنة 
بالشعراء العبريين الذين عاصروا الشاعرين - فقد عكست قصائد 
بيالـك وألترمـان الأحـداث والتطـورات السـياسية والوطنية في 
تاريخ الشعب اليهودي والحركة الصهيونية. حمل الشاعران لواء 
الحركة الصهيونية. وبينما شـهد بيالك نشوء الحركة الصهيونية  
في مراحلها الأولى، عاصر ألترمـان أطوار تأسيس الدولة العبرية 
وإقامتهـا على أرض فلسـطين. يقول قومم «لم يسـتطع الشـاعران 
أن يتحمّـلا قنـوط الشـعب اليهـودي وآلامـه العصيبـة فـي القرن 
العشـرين. شـجّع بيالـك بعـض الشـيء وغالبًـا مـا عنّـف وأنّب؛ 
وتعاطف ألترمان وعاضد غالبًا. هكذا وجد الاثنان  نفسـيهما جزءًا 

من الأحداث العاصفة». 
رصد أهـرون قومم  ست قصائد نظمها ألترمان في مديح الزعيم 
الصهيوني دافيد بن غوريون، بالإضافة إلى خمسة نصوص وجهها 
الشـاعر إلى قائده بشـكل خاص. «إن ما يحمل لك هذا الشـعب في 
القلب من حب وتقدير [...] لن يفسده لا الأصدقاء ولا الخصوم ولا 
حتى أنت نفسـك» كتب ألترمان في عيد الميلاد الخامس والسـبعين 
لـبن غوريون. ولـم يتطرق قومم إلى سـؤال ما إذا كـان ألترمان قد 
كتـب في نقـد قائده (علـى غرار ما كتـب محمود درويـش في نقده 
للرئيس ياسر عرفـات، مثلا). على أية حال، هذا عدد  غير قليل من 
المديح، وهذا ما يفسـر نزوع بعض النقـاد إلى اعتبار ألترمان مثقفاً 
سلطويًـا،  وربما أسوأ من ذلك. قد يكون دخوله الحلبة السـياسية 
- كنشـيط وسياسي محتـرف من الدرجة الأولى فـي «قائمة عمال 
إسرائيـل» (-1965 1968)، التي كان أحد واضعـي برنامجها، إلى 
حركة «أرض إسرائيل الكبرى» (1967)، التي كان أحد مؤسسـيها، 
تعبيرًا عن خلل نفسي ورغبة جامحة في امتلاك القوة - على غرار 
ميشـيل فوكـو (-1926 1984)، فـي أعقـاب تظاهـرات الطلاب في 

فرنسا عام 1968. 
وذهب مردخاي ناؤور في كتابـه «العمود الثامن» (2007) أبعد 
من قومم وشمير حينما حاول جاهدا أن يضفي على الشاعر صبغة 
المثقف العام. زعم ناؤور أن ألترمان اختلف مع زعيمه بن غوريون 
ومـع سلطات الدولة والمؤسسـة العسـكرية على خلفيـة العلاقات 
مع ألمانيـا، وحول تفكيك ألوية التنظيم العسـكري «البلماح» الذي 
كـان بمثابـة القـوة الضاربـة (-1941 1949) ورأس الحربـة فـي 
إقامـة دولة إسرائيل عـام 1948. ويضيف نـاؤور ان ألترمان انتقد 
فـي قصيـدة «تخوم المثلـث» سياسـة الحكومـة الإسرائيلية حيال 
مذبحة «كفـر قاسم» التي ارتكبتها وحدة مـن حرس الحدود وراح 
ضحيتها عشـرات العمال الذيـن كانوا عائدين إلـى القرية (في 29 
تشرين الأول / أكتوبر 1956)، دون علم مسبق بأوامر منع التجول 
التـي أصدرتها سلطات الحكم العسـكري قبيل عودتهم بسـاعات. 
لكن نـاؤور أكد في نفس الوقت ان ألترمان إنما كان شـاعرًا ملتزمًا 
بقضية واحدة، وهي إقامة دولة إسرائيل. وهو في ذلك انما يحاول 
ان يبرّر صمت الشاعر ازاء عمليات هدم القرى وتهجير قاطنيها في 

سبيل قيام دولة إسرائيل. 
وفـي أعقـاب «فضيحـة لافـون» (-1954 1955)، التـي شـكلت 
نقطـة خلاف محورية في السـياسة والمجتمـع الإسرائيليين، ومنذ 
أن تفجرت، كتب الترمان عشـرات «الأعمـدة» الصحافية الخاصّة، 
على صفحات صحيفة «دافار». فنشـر في العمود «السابع» حوالي 
ثلاثـين مقالاً - ناهيك عن المقالات التي نشـرها فـي صحف أخرى. 
أسـاء ألترمـان التصـرّف إذ تبنى بحـرارة موقف طـرف واحد في 
خـلاف ساخـن ومحـوري. يقـول الناقـد يحيعـام فايـص (مجلـة 
زمانيم، 94: 2006) «في هذه القضيّة وقف ألترمان لأوّل مرّة، بشكل 
علنـي وغير مهادن، إلى جانب طـرف محدد غدا بمرور الوقت أقلية 
فـي خلاف وطنـي».  وفي مقـال تحت عنـوان «نتان ألترمـان إبان 
فضيحـة لافـون» (دورمان وقـومم، 1989) كتـب دان لاؤور يقول: 
«بدايـة، حاول كثيرًا أن يعزّز مركز بن غوريون حزبيًا وجماهيريًا. 
وفـي النهايـة، دعم بالفعل موقـف الأقلية في حزب مباي، وشـارك 
فـي تأسيس قائمـة عمّال إسرائيل، رافي، ونشـط بشـكل فعّال في 
حياتهـا الحزبيـة». وفـي قضية لافـون  «بلـغ تعاطـف ألترمان مع 
بـن غوريـون حده الأعلى [...] وفي المقابل نشـأ صـدام علني بينه 
وبـين حزب مباي من جهـة، وبين صحيفة دفار، التي انتسـب اليها  
لأكثـر من جيـل. فلا غرو أخيرًا إن وجد نفسـه في حـزب جديد، ألا 
هو حزب رافـي، وفي صحيفة جديدة هي «معاريف» [...] وتُشـكّل 
فضيحة لافون أيضًا نهاية طريق ألترمان أديبًا ومُعبّرًا عن الإجماع 
الوطنـي». مـن هنا ذهب الناقـد دان ميرون بحق إلـى اعتبار نَتان 
ألترمان شـاعر بلاط ، ليس إلا، «تتعرقل منـه الكلمات والجمل بين 

أقدام أعمدته الصحافية».
على النقيض من ألترمان، شكل محمود درويش بمده المتواصل 
عنوانًا ورمزًا لوحدة الشـعب الفلسطيني على الصعيدين الثقافي 

والوطنـي. يقـول زيـاد عبـد الفتـاح فـي وصـف أجـواء الـدورة 
الجزائـر  فـي  الفلسـطيني  الوطنـي  للمجلـس  عشـرة  السـادسة 
(-14 1983/2/22). «كانـت الأجـواء مشـحونة ومتوتـرة تمامـا 
بين الفصائل الفلسـطينية، عقب الانشـقاق الذي تـلا جلاء منظمة 
التحريـر الفلسـطينية عن بيروت عام 1982. ومـا إن صعد محمود 
درويش إلى المنصة وألقى قصيدته الشـهيرة (مديح الظلّ العالي)، 
حتى تبدل كل شـيء، وحـل التصفيق محل التناحـر». وفي منظمة 
التحريـر الفلسـطينية ساهم محمـود درويش في تعزيـز الروابط 

والعلاقات الثقافية مع الفلسطينيين داخل الخط الأخضر. 
وعلـى العكـس تماما مـن ألترمـان، لم يطـرق محمـود درويش 
بـاب المديـح، وإن كانـت هنالـك قصائـد ونصـوص قـد حملت في 
طياتهـا  المدائح للرئيس ياسر عرفـات. كتب محمود درويش خلال 
أكثـر من ثلاثين عامًا مـن العمل في منظمة الحرير الفلسـطينية في 
نقـد القائـد ياسر عرفات أكثـر مما كتب في مديحـه، على الرغم من 
العلاقـة الحميمة التي جمعت بـين الطرفين. وخلافا للشـاعر نتان 
ألترمَان، الذي اهتمّ أيضًا بالرئيس (دافيد بن غوريون) وبصغائر 
الأمـور؛ لـم يكتب محمـود درويـش أعمـدة خاصة فـي صحيفة ما 
(Columnist)، ولـم يسـعَ طلبًـا للـرزق ولا مـن أجـل مسـاومة 
سياسيـة أيًـا كانـت. حمـل محمـود درويـش فـي حقيبتـه الوطن 

فلسطين - وليس الرئيس و/ أو الحزب.
كتـب محمـود درويش فـي مديـح عرفات نـص «ياسـر عرفات 
والبحـر» («الكرمـل»، العـدد 10، 1983) وقصيـدة «مديـح الظـلّ 
العالي» (1983).  وبعد موت القائد (في 11  تشرين الثاني / نوفمبر 
2004) كتب نصين آخرين: «فاجأنا بأنه لم يفاجئنا» و» تأخّر حزني 
عليـه كثيرًا». ومع أن النصين في باب الرثاء، إلا أنهما يحملان نقدًا 
صريحًا لسـياسة الرئيس الراحل ياسـر عرفات ولعناصر الرمزية 
التـي تمثلـت في شـخص القائد. فـي كلا النصين عبّـر درويش عن 
عميـق حزنـه وتقديـره للرئيس الفلسـطيني الـذي أضحـى رمزًا 
وطنيًا «شـديد اللمعان»؛ رمـزًا للثورة، للفـداء وللوحدة الوطنية 
الفلسـطينية. مـع ذلك فقـد حمل رثاؤه نقدًا، كشـف عـن تغيير في 
مواقف الشـاعر تجاه الرئيس من ناحية،  وعن عدم انسـجامه مع 
بعض مقومـات أو عناصر الرمزية التي تمثلت في شـخص عرفات 

من ناحية أخرى.
في رثائه لم يغفل الشـاعر عن أن يعبر أيضًا عن انتقاده لسلطة 
الرئيـس «الأبويـة» وانفـراده بها - لدرجـة الخطر. ويشـكل ذلك 
تحولاً جذريًا في موقف الشـاعر تجاه الرئيس - مقارنة بسـنوات 
سابقـة.  هـو ياسر عرفات «اختـزل الموضوعات كلها في شـخصه، 
صـار ضروريًـا إلـى درجة الخطـر، كرب أسـرة لا يريـد لأولاده أن 
يكبـروا لئـلا يعتمـدوا على أنفسـهم». ثمّ «بلـغ حد التماهـي التام 
بين الشـخصي والعـام». «كـان ياسر عرفـات الفيصـل الأخير في 
الشـؤون الكبيرة والصغيـرة في المنظمة .. وفي السـلطة الوطنية 
الفلسـطينية». وكانت مركزيـة عرفات وانفراده بالسـلطة موضع 
جدل لـدى قادة منظمـة التحرير الفلسـطينية؛ فقـد اعترض خالد 
الحسـن وصلاح خلف وفتحي عرفات (الشـقيق الأصغر لعرفات) 
ونمر صالح على القيادة الفردية لعرفات واستخدامه غير المنضبط 
للأموال. على الرغم مما أسلفنا، لم نعثر للشـاعر في وثائق سابقة 
على أي نقد لمركزية عرفات ولانفراده في السلطة، بل على العكس. 
فـي قصيـدة «مديح الظـلّ العالـي» (1983) نلمس تقديـرًا لعناصر 
المركزيـة والأبوية في شـخص الرئيـس عرفات؛ فهـو «الأب» وهو 
«السـيّد». يقول: «الكون دفترك الصغيـر/ وأنت خالقه / فدوّن فيه 
فردوس البداية، يا أبي..». وتتكرر الكلمة بشكل لافت في القصيدة 
ذاتهـا. ثم «وأنت سيّد روحنا يا سيّد الكينونة المتحوّلة» و» يا سّيد 

الجمرة / يا سيّد الشعلة». 
تحت عنـوان «ياسر عرفـات.. والبحـر» (1983)، انتقد محمود 
درويـش عـودة ياسـر عرفات إلـى طرابلس لبنـان بحـرًا (1983) 
لقيادة فصائل حركة فتح التي تعرضت للهجوم من قبل «المنشقين» 
علـى الحركة وعناصـر أخرى بدعم مـن القوات السـورية. وانتقد 
الشاعر سياسة قائده في السير إلى حافة الهاوية لدرجة المخاطرة 
بحياتـه: «لعـل ياسر عرفـات في رحلتـه البحرية إلـى طرابلس.. 
كـان يجرب الموت».  ويصف محمود درويش بشـكل درامي اقتراب 
عرفـات من الهاوية، فيقول: «كان يضع جثته في أحضان الطاغية، 
كـان يقترب منه، كان يلامسـه، كان يعانقه، فمـن يجرؤ على سفك 
دم ياسـر عرفـات!» و» كان هـذا اللقاء لقاء القمة بـين الانتحاري.. 
عرفات وبين القاتل العربي..» أي السوري.  ثم «لم أُخف اعتراضي 
العاطفـي والسـياسي على رحلتـه البحرية إلى طرابلـس، إذ كان 
بوسعـه أن يتجنـب هذا الاستـدراج»   بوفاة عرفـات عاد درويش 
لينتقد سياسة السـير على حافة الهاوية في قرارين حاسمين: قرار 
التوقيع على اتفاقية أوسلو (1993) وقرار إشعال انتفاضة مسلحة 

(انتفاضة الأقصى). 

د. منى ابو عيد

■ ببراعـة لافتة، نسـج الغرب تفسـيره الاحادي 
للحريـة وآليـات تطبيقهـا، رابطـاً بين الحريـة، فكرا 
وفلسـفة ووسيلة للعيش، وبين الجغرافيا الطبيعية 
التـي تلتقي في اطارها ثلة الدول الاوروبية، الغربية 
منها تحديدا، وتلـك الجغرافيا السـياسية والثقافية 
التـي تصل القارة العجـوز بالعالم الجديد: الولايات 
الـدول  اي  واستراليـا  وكنـدا  الامريكيـة  المتحـدة 
الموصوفـة عنصريـا بـدول العالـم الاول. اعتمد ذلك 
التفسـير، سريالـي البعد كما يبدو،علـى فكرة قديمة 
متجـددة... معلنـة وغيـر معلنـة، تـرى فـي العـرق 
الابيض طاقة خرافية على التفوق والسيطرة وحبس 
الاخـر (الاقل قيمة عرقيا) فـي الاطار العنصري الذي 
تجلـت بشـاعته (طاقـة التفـوق لديـه) فـي حملـة 
الابادة الجماعيـة للهنود الحمرعلـى الضفة الاخرى 
مـن المحيـط وقت اكتشـافها، وفـي ظهـور الاستعمار 
ومحاولـة تسـويقه فكريـاَ: (الاستشـراق. التبشـير 
الدينـي. وسياقات الحداثة المقترحـة) . وكان التمثل 
الاقوى لفلسـفة التفوق تلك قـد تجلى بصورة دموية 
فـي افكـار وسلوكيـات الفاشـية والنازية ومـا قادتا 
اليـه من دمار كوني ابان الحرب العالمية الثانية  التي 
وضعت الغرب وللمرة الاولى امام السـؤال الاخلاقي 

الكبير: سؤال التفوق العرقي واجوبته الكارثية.
شـرع الغـرب، ثقافة ومؤسسـة، منـذ الاعلان عن 
هزيمـة المانيـا فـي العـام 1945، علـى اعـادة التفكير 
بذلـك السـؤال وتفكيكـه اذا لـزم الامـر مـن جديـد، 
فترتيب البيت الذي دمرته الحرب كان يستدعي، الى 
جانب العزيمة والقوة الاقتصادية، شـيئا من النوايا 
الاخلاقية ايضا، تلك التي راحت تظهر تباعا، وبشكل 
مـدروس جيـدا، عبـر الانسـحاب (ليـس الطوعـي 
دائمـا) مـن المسـتعمرات القديمة في اسيـا وافريقيا، 
ومحاولات رد الاعتبار لمن تم اضطهادهم في السابق: 
الهنـود الحمر على الضفـة الاخرى. اليهـود والغجر 
والشـواذ جنسـيا واصحاب الرأي الاخر في اوروبا، 
في حين  تركت المسـتعمرات لفوضاها ودمارها الكلي 
والمسـتمر حتى الان، ليكون منطق التفوق العرقي قد  
تعـرض، على ذلـك الصعيـد، لاعادة صياغة لشـكله 

الخارجي وليس محتواه لا اكثر.
انعكسـت (النوايا الحسـنة) تجاه الهنود الحمر 
امريكيا على شـكل حزمـة من المشـاريع الاقتصادية 
المخصصـة لاحيـاء مناطق تجمعهم داخـل الولايات 
المتحـدة، ولا يعنـي هـذا بالطبع الصعود بمسـتوى 
تلك المناطق الى درجة مساواتها بجاراتها البيضاء، 
بـل التخفيـف، نسـبيا، مـن حـدة اشـكال التمييـز 
الاجتماعي.. وليد افكار التفوق العرقي ومكملها. فلا 
تـزال الفـوارق الطبقية واضحة بـين مناطق الهنود 
الحمـر والمناطق البيضـاء (لصالح الثانيـة دائما). 
كمـا هي واضحة ايضـا، كنتيجة لسـياسة (تخفيف 
حـدة الفكـرة) وليس محوهـا بالكامـل، على صعيد 
التمايـز الثقافـي بين الاثنـين، فمحاولـة رد الاعتبار 
للثقافـة الهنديـة الحمـراء.... الاعتـراف بوجودها 
اولا، ثـم الاحتفـاء الخجـول بهـا، لـم تسـمح لتلـك 
الثقافـة، ذات  الزخـم الانسـاني الرفيـع والمتنـوع، 
بمجاراة نظيرتها البيضاء والسـير فـي ركابها . فما 
تزال السـيطرة المطلقـة، حتى كتابة هذه السـطور، 
هـي لوجهة النظر التي جاء بهـا الرجل الابيض عند 
اقتحامـه القارة، ولا يزال الهندي الاحمر، وفقا لذلك 
المنطـق التسـلطي، اسيـرا، فـي الفيلم وفـي النص 
المكتـوب او المسـموع، لرؤية استعلائيـة، سطحية، 

وذات مغزى عنصري .
تغلغـل فكـر التفـوق العرقـي فـي ثنايـا الثقافـة 
انفتاحهـا  فـرص  مـن  وقلـص  البيضـاء  الامريكيـة 

(المنشود) على الاخر، فالفشل الذريع في رد الاعتبار 
لوريث المكان الاصلي (الهندي الاحمر) رافقه سقوط 
اخلاقي صارخ على صعيـد التماهي مع افكار التمييز 
العنصـري تجـاه الامريكـي الاسـود (شـريك المكـان 
والهمـوم). وهـو السـقوط الـذي انتج، علـى امتداد 
العقود الستة الاولى من القرن المنصرم، مجموعة من 
القوانين الاتحادية المسـتلهمة من روح الفكر التفوقي 
للعـرق الابيـض وتداعياتـه المؤلمة. ليبقـى الامريكي 
الاسـود، وحتـى اللحظـة، ضحيـة للمرتبـة الدونية 
التـي غلفته بها الثقافـة البيضاء باشـكالها المتنوعة 
الاقتصاديـة  وتلـك  مـرة،  الاجتماعيـة  وبقوانينهـا 

المجحفة مرات اخرى.
تنوعت سبل المعالجة الامريكية للسؤال الاخلاقي 
ذاك وتبدلـت مـن وقت الـى اخر. تقدمـت خطوة الى 
الامام وتراجعت خطوات الـى الخلف، وحافظت بين 
هذا وذاك على مسـافة واضحة بـين الارث العنصري 
الكريه (الراسخ ثقافيا) وبين مبادىء الحرية المعلنة 
وقوانين المسـاواة (الممكـن تعميمهـا)، لتصبح، سمة 
الوقوف الغرائبي بين ما هو راسخ وما هو ممكن، هي 
العلامة المميزة للسـياسة الامريكية داخليا وخارجيا 
منـذ منتصف القـرن العشـرين وحتى اليـوم. وكان 
الوقـوف، البـين بين، ذاك قـد استدعى بـدوره حزمة 
مـن طـرق التفسـير الفنتازيـة هـي الاخـرى للحرية 
ووسائـل تحقيقهـا، فهنـاك حرية خاصـة لللامريكي 
الابيض، تسـتمد مبرراتها من اوهـام التفوق العرقي 
(الثابـت وغير المعلن). وهنـاك حرية، بثوب مختلف 
واقل قيمة ومعنى، خاصة بالهندي الاحمر والامريكي 
الاسـود وانـواع المهاجريـن. اضافـة، بالطبـع، إلـى 
التفسير الثالث، الاكثر وقاحة وسطوة، والمخصص، 
هذه المـرة، لآسيا وافريقيـا وامريكـا اللاتينية. وهو 
التفسير الذي لم يغادر مطلقا حيز المصالح الخارجية 
للولايـات المتحـدة، اذ تتفـوق المصلحـة الاقتصادية 
هنـاك علـى كافة اشـكال الحرية (السـائدة داخليا)، 
ولعـل الدعـم المطلـق للانظمـة الشـمولية، وحشـية 
السـلوك والتجلي، في تلك القارات، هـو المثال الحي 
والبسـيط على غياب الحد الادنى لافكار الحرية تلك، 
ليصبح التفسـير(المتنوع في الداخـل) مجرد وسيلة 
الغـاء للحرية بالكامل وليس اليـة جديدة لتعريفها، 
ناهيـك عن الموقـف الثابت ابـدا من وجـود اسرائيل 
على حسـاب الاخـر، ذلك الوجـود النقيـض لمختلف 

اشكال الحرية وآليات تفسيرها.
هناك، في ذلك الحيز الفاصل بين الحرية والدوافع 
احادية الرؤيا لتفسـيرها، تقـف اوروبا ايضاعاجزة 
عـن تجـاوز الحيز السـريالي وغيـر الانسـاني ذاك، 
راضيـة، كما يبدو، بذلك الموقع الـذي وفر لها حرية / 
متخيلة / للعثـور على المناسب من الاجوبة المفترضة 
التاريخـي  والعـداء  الاستعمـاري،  الارث  لاسئلـة 
للسـامية، وحقـوق الاقليـات، الى جانـب العديد من 
القضايـا الاخـرى التـي يمكـن اعتبارهـا، مجتمعـة، 

كنتائج طبيعية لفكرة التفوق العرقي، لا غير .
واجهـت القـارة العجـوز ملفاتهـا السـاخنة تلك 
بطرق مختلفة، دائمة الانسـجام مع الدوافع الذاتية 
التـي تحركها، وليس مـع مبادىء الحريـة وقوانين 
المسـاواة المعلنـة. فما يصلـح، بعبارة اخـرى، لهذا 
الملف، لا يصلح بالضرورة لذاك، وبصرف النظر عن 
عناصر التشابه الكاملة، احيانا، بينهما، فالدافع هو 
محرك المعالجة الاثير، وهو الـذي يقرر بالتالي آلية 

التناول وايجاد الحلول. 
ولعل الازدواجية الفجة التي تعاملت بها اوروبا 
مع الامثلـة القادمة هي الدالة وبوضوح على الرغبة 
باختراع التفسيرات (المناسبة) للحرية، عوضا عن 
تناولها كفكرة انسانية وشاملة.. لا تقبل التخصيص 

او التفصيل.
تصعـد الازدواجيـة تلـك الـى سقفهـا الاعلـى في 

منطـق البحـث الاوروبي عـن وسائـل، رد الاعتبار، 
لضحايـا الحـرب العالمية الثانيـة : اليهـود والغجر، 
اكبر المجموعات التي يتشكل منها النسيج الاجتماعي 
للمكان، آنذاك، واكثر من دفع الثمن لسـياسة التفوق 
العرقـي التـي قادتهـا النازيـة، بشـراسة متناهيـة، 
ضـد العرق الغيـر آري عموماً. فحين شـرعت اوروبا 
بحملـة رد الاعتبـار للضحايـا، تناسـت علـى الفـور 
حقيقـة القاعدة المتدوالـة التي تقول بانعـدام الفرق 
بين الضحية والضحيـة، لترفع، وفقا لمنطق التناسي 
المتعمـد ذاك، من قيمـة الاولى (يهـود الهولوكوست) 
وتدني من قيمـة الثانية (غجـر التصفيات الجماعية 
ومعسـكرات الاعتقـال) . فما قدمته القـارة لمواطنيها 
الغجـر، ثقافيـا واقتصاديـا، لا يمكـن الاعتـداد بـه، 
مقارنة بما تم تقديمه، وعلى كافة الاصعدة، لجيرانهم 
اليهـود. والامثلة على ذلك التمييـز كثيرة، ومعروفة 
تماما، ولا يتسـع المجـال الان لذكرها، مـع التأكيد هنا 
على الفرق بـين اعداد الضحايا من اليهود والضحايا 
الغجـر (لا توجـد ارقـام محـددة للضحايـا الغجر)، 
في حين يتـداول العالم الرقم: ستـة ملايين للضحايا 
اليهـود. ولكـن، وبصرف النظـر عن فـوارق الارقام، 
تؤثـر  لا  اذ  الحالتـين،  فـي  واحـدة  الضحيـة  تبقـى 
الارقام هنا في الجوهر الحقيقي للفعل وما انتجه من 

عذابات.
تناسـت اوروبـا حقيقـة اللافـرق بـين الضحيـة 
والضحيـة، وانتجت، تماهيـا مع ذلك النسـيان، كما 
هائـلا مـن الافكـار والفنـون والقوانـين التـي اطرت 
،مجتمعـة، وجهـا واحـدا للضحيـة، وخلعـت عليـه 
قداسـة لا تمس، ولا يسـمح (قانونيا) بمسـها اصلاَ، 
فـي وقت تعامت فيـه بالكامل، هذه المـرة، عن وجود 
ضحية اخرى، من ضحايا السقوط الاخلاقي لاوروبا 
ابـان الحرب الثانيـة، هو الفلسـطيني، الحامل حتى 
اللحظة لعذابات ذلك السـقوط وتداعياتـه الكارثية 

المباشرة .
تدافـع اوروبا بشـراسة عن نفسـها حـين تواجه، 
ثـم  اولا،  الاخلاقيـة  مسـؤوليتها  بحقيقـة  احيانـا، 
السـياسية تاليـا، عـن ظهـور الضحية الفلسـطينية 
للسطح.. كنتيجة طبيعية لقيام اسرائيل على ارضه، 
وهـي التـي لـم يكن لهـا ان تـرى النـور لـولا صعود 
الحـزب النازي الى السـلطة فـي المانيا العـام 1933، 
وقدرة ذلـك الحزب على تحويل فكـر التفوق العرقي 
الى سياسـة واقعية  وجدت اثارهـا على الارض عبر 
مشـروع : (الحـل النهائي) ليهود القارة: معسـكرات 
التجميـع وغرف الغـاز. وهـو (الحل) الـذي سيوفر 
بدوره، فرصة ذهبية، للمشـروع الصهيوني: توجيه 
الهجـرة العلنيـة والسـرية نحـو فلسـطين، وتغيير 
المشهد الديموغرافي هناك، وصولا الى توفر مجموعة 
سكانيـة قادرة على الاعلان عـن (كيانها الجديد) في 

العام 1948 .                        
انها المسؤولية المباشـرة بكامل صفاتها وعنفها... 
وبصـرف النظر عن وسائل دفاع اوروبا عن نفسـها: 
(التعامي عن الحقائق، او التجاهل الكلي للضحايا)، 
وهـي الادوات عينها التـي  استخدمت ببراعة، ضمن 
سياق التفسـير احادي النظرة للحرية، عند مواجهة 

التركة الاستعمارية وآثارها الكارثية.
مشـوّقة هي الملفات المذكورة اعلاه وشائكة ايضا، 
ولا تحيل في نهاية المطاف الا على محمولها الذاتي....  
تراجيدي الوقع والاشـارة. ولكن المجال لا يتسع الان 
للخوض التفصيلي في خباياها، فهناك الكثير الكثير 
مـن الامثلة الدالـة على براعـة الغرب فـي اختراع ما 
هـبّ ودبّ مـن اشـكال التفسـير للحريـة، وربط تلك 
الفكـرة الكونيـة الرائعـة بالمكـان مـرة (الجغرافيـا 
الطبيعية والثقافيـة) او بالعرق الابيض(سيد المكان 

واسطوري التفوق) مرات اخرى. 
وهذا الربط، وليـد منطق القوة لا غير، فتح الباب 
علـى اتسـاعه امـام الغـرب لتحقيـق مسـتوى رفيع 
وثابت من الحرية الحقيقيـة داخل اطاره الجغرافي، 
ولا تجادل هذه الكلمات حول قدسية الحرية وارتفاع 
سقفهـا داخـل ذلـك الاطـار وعلى كافـة المسـتويات، 
الشـخصية والعامة، فما تم الوصـول اليه في سياق 
تأويل الحرية وتحويلها الى فعل يومي هناك، يشـير 
بوضـوح، الـى طاقـة جماعيـة خلاقـة، قـادرة علـى 

استلهام الروح الانسـانية العظيمة التي بشـرت بها 
الثورة الفرنسـية، وتحويلها الى عقد اجتماعي والى 

قاعدة للحكم واصدار القوانين.
اعـاد الغرب ترتيب اوراقه من جديد، بانياً، داخل 
والقوانـين  للحريـات  مملكـة  الجغرافيـة،  حـدوده 
العادلة ومبادىء التسـامح وحقوق الانسـان، تاركا 
الاخـر (خـارج الجغرافيـا) ان يتابـع وحـده مأزقـه 
الوجودي الذي شـارك هـو (الغرب)، عبـر احتكاره 
(الاستعمـار.  ظهـوره:  بأسبـاب  للحريـة،  الانانـي 
اسرائيـل)، ثم حافظ علـى استمرار المـأزق وتعميقه 
عبر ربطه لمصالحه الاقتصادية المقدسة بمجموعة من 
الـوكلاء التجاريـين: (الانظمة الشـمولية ومجموعة 
الطغـاة الذين يشـكلونها)، وللعالـم العربي، حصة 
الاسـد، مـن المثـال الاخير، فقـد تفوق الحاكـم هناك، 
بجـدارة، على نظيـره الامريكي اللاتينـي والافريقي 
في مسـتويات القمع الممنهج للنـاس، ونهب ثرواتهم 
وافسـاد او تهجيـر عقولهـم الوطنيـة. وابـدع تاليا، 
برفع دور الوكيل التجاري الى حدوده القصوى، فهو 
يدفع، من ناحية، بكـوادره المبدعة للبحث الدائم عن 
امكنة آمنـة وصالحة للعيش (الغـرب بالطبع). وهو 
يمتص، من ناحية ثانية، ثروات البلاد المحلية ويلقي 
بها في البنوك الغربيـة، ويتابع بين هذا وذاك فقرات 
حفلتـه الاثيرية: (تعميم الامية وليس القضاء عليها. 
مصـادرة الآراء ودوافـع الابـداع. تعميـد السـجون 
كفكرة مركزية في الثقاقة الاجتماعية السائدة. القتل 

العلني او السري للمعارضين) والقائمة تطول .
تجاوز النظام العربي، بعبارة اخرى، دور الوكيل 
الطيـب للمصالـح الغربيـة، لينصب نفسـه (بعلم او 
دونه) حارسا ومنفـذا لافكار التفوق العرقي الغربية 
اياهـا. كمـا تجـاوز الغرب هـوس البحث عـن وكلاء 
لمصالحـه، الـى حـدود التماهـي الاجرامـي مـع تلـك 
الانظمة الوحشـية، فرعاها بإخلاص وقلل من فرص 

التخلص منها.
بين وحشـية الانظمـة (الوطنيـة) وانانية الغرب 
المفرطـة، كـان علـى العربـي ان ينتظـر، علـى امتداد 
القـرون الماضيـة، لحظـة ترتـد الامـور الـى نصابها 
الطبيعـي، وهـي اللحظـة التـي لا تجـيء عـادة مـن 
تلقاء نفسـها. اذ لا يمكن الرهان على (صحوة ضمير 
غربيـة) تسـترد الحرية من خلالهـا جوهرها الكوني 
الواحد وتلقي بتفسيراتها المفترضة والمسلطة جانباً، 
لتدفع الغرب، بالتالي، الى القفز عن بنيته الراسخة: 
افكـار التفـوق العرقـي الدفينـة، والنظـرة الضيقـة 
لمصالحـه الاقتصادية وآليـات تحقيقهـا. كما لا يمكن 
ابـدا الرهان علـى (ولادة جديـدة) للنظـام العربي، 
فلذلـك النظام بنيته المعقدة وثقافتـه الرخيصة التي 
ترى في (الحاكم) تمثيلاَ مصغراَ لقوة إلهية لا يسمح، 
وفقاَ لاحكام التفسير الارعن للنص المقدس، ان تمس 
او تهـان، ليكـون الرهـان، والحـال هذه، علـى طاقة 
افتراضية تدفع بتلـك البنية الى الانهيار من الداخل، 
هـو محض رهان خاسـر دفعنا، في انتظـاره طويلاَ، 
تلك الضرائب المدمرة، المذكورة اعلاه، وغيرها الكثير 
ليصبح تفكيك البنية الوحشية تلك هو مرهون، دائما 
وابدا وفقط ايضا، بقوة الدفع الجماعية الخلاقة التي 
عشناها في سيدي بو زيد التونسية، في القاهرة، في 
طرابلس وعمان، في درعا والمنامة وصنعاء، الى آخر 

قلاع الظلام التي تتهاوى وتلك التي تنتظر. 
للغـرب ان يواصـل، كمـا يحـب ويشـاء، فانتازيا 
التفسـير الذاتـي للحريـة. ان يصعد بها الـى سقفها 
يفصلهـا  وان  الجغرافيـة،  حـدوده  داخـل  الاعلـى 
ويفسـرها علـى هـواه، خارج تلـك الجغرافيـا، فتلك 
بنيته وثقافته الجميلة (في الداخل)، وشديدة القبح 
فـي الخـارج، وتلـك مصالحـه الانانيـة العصية على 

التجاوز.
امـا نحن، الجيـران علـى هـذه الارض، فعلينا ان 
نرابـط، مرة والـى الابد، عند جوهـر الحرية الفعلي، 
جوهرهـا الانسـاني العظيـم، فـلا خـلاص الا هناك، 
ولا استرجـاع ممكناً للحياة الممكنـة الا من هناك: من 
كياسات سيدي بـو زيد وميادين القاهـرة، ومن تلك 

الحارات العتيقة الجميلة في دمشق.

٭ كاتب من الاردن يقيم في فيينا

الغرب.. وحرية تفسير الحرية
نائل بلعاوي ٭

شعراء في حضرة الرئيس: 
نتان الترمان ومحمود درويش

ميلان كونديرا

محمود درويش

ترجمة «قصيدة البحار العجوز» لصاموئيل كولريدج
عمان ـ «القدس العربي»:

في إطـار التعاون بـين وزارة الثقافة 
في مملكـة البحرين والمؤسسـة العربية 
للدراسات والنشـر في بيـروت وعمّان، 
صدرت ترجمـة جديدة لقصيدة (البحار 
الشـاعر  روائـع  مـن  وهـي  العجـوز) 
البريطانـي صاموئيل  تايلـور كولريدج 
وقام بالترجمـة الدكتور محمد الخزاعي 
هـذه  وتميـزت  البحريـن،  مملكـة  مـن 
الانكليـزي  النـص  بمـوازاة  الترجمـة 

للترجمة العربية.
يعتيـر الكاتـب الانكليـزي صاموئيل 
 Samuel Taylor كولريـدج  تايلـور 
واحـداً   (1834-Coleridge (1772
من كبار شـعراء الحركـة الرومانطيقية 
فـي انكلترا، كما اشـتهر إضافة إلى ذلك 
والديـن  الأدب  فـي  النثريـة  بأعمالـه 

وتنظيم المجتمع.
ولد كولريدج في 21 تشرين الاول/
أكتوبـر مـن عـام 1772 وكـان الإبـن 
كنيسـة  قـس  أولاد  وآخـر  العاشـر 
أوتري القديسـة مـاري بالقـرب من 
إنكلتـرا.  بجنـوب  إكسـتر  مدينـة 
وبعد وفـاة والده أرسل عـام 1872 
إلـى  بالصدقـات  مكفـول  كطالـب 
مستشفى المسيح. وقد تميز بذاكرة 
مذهلـة وشـغف بنهـل المعرفـة من 
العلـوم  صنـوف  مـن  صنـف  أي 
ممـا أهلـه لأن يصبـح طالبـاً مـن 
الكلاسيكيـة  الدراسـات  طـلاب 
(اليونانيـة واللاتينية) وكان ذا 
مقـدرة غيـر عادية عندمـا دخل 
كلية يسـوع بجامعـة كمبريدج 

عام 1791. وشـعر، كمعظم مثقفي زمانه، 
بحماس للثورة الفرنسـية وشارك بدور 
متواضع في التعبير عن احتجاجه ضمن 
احتجاجـات الطـلاب ضـد الحـرب على 
فرنسـا عـام 1793. ولحاجتـه وابتلائـه 
بسـلاح  للالتحـاق  اضطـر  بالديـون 
الفرسان فـي كانون الاول/ديسـمبر من 
مـن  تسـريحه  تم  أن  وبعـد   .1793 عـام 
الخدمة في شهر نيسان/ابريل 1794 عاد 
إلـى جامعـة كمبريـدج التـي غادرها في 
كانـون الاول/ديسـمبر دون أن يحصـل 
على شهادة جامعية.

وليـم  مـع  الحميمـة  علاقتـه  تعتبـر 
أكثـر  وردزورث  دوروثـي  وشـقيقته 
الأحـداث تأثيـراً فـي حيـاة كولريـدج، 
حيـث قضى بجوارهما معظـم حياته من 
عـام 1796  إلـى 1810، وكانـت صداقتـه 
هذه السبب في كتابته «(السنة العجيبة 
«(تموز/يوليـو   (annus mirabilis
1797 إلى تموز/يوليو 1798) التي بلغت 
ذروتهـا نشـرة المشـترك مـع وردزورث 
للمجموعة الشـعرية القصائـد الغنائية 
«Lyrical Ballads «التي كانت بمثابة 
إعلان (منفسـتو) للحركة الرومانطيقية 
فـي ايلول/سبتمبـر من عـام 1798. 
ومن بـين 19 قصيـدة لـوردزورث، 
احتـوت المجموعـة 4 قصائـد فقـط 
لكولريـدج إلا أنـه كـان مـن بينهـا 
 The العجـوز  «البحـار  رائعتـه 
Ancient Mariner» وقـد وصف 
كولريدج تقسيم العمل بين الشاعرين 
وردزورث  يقـوم  أن  أسـاس  علـى 
«بتقديم السـحر والجدة للأشـياء في 
كل يـوم من خلال إيقـاظ انتباه الذهن 
للأشـياء العجيبـة التـي امامنـا» فقـد 
تم الاتفـاق علـى أن «يحـاول كولريدج 
الاشـخاص  إلـى  اهتمامـه  يصـرف  أن 
والشخصيات الخارقة للطبيعة، أو على 

الأقل الرومانطيقية».
ولكن النظرة الرئيسية للعالم بالنسبة 
متشـابهة.  أساسـاً  كانـت  للشـاعرين 
 The فمثـل قصيدة وردزورث «الشـوكة
Thorn» فإن قصيدة كولريدج «البحار 
العجـوز» تعالج موضوعـات كالخطيئة 
والعقـاب والخلاص مـن خـلال المعاناة 

وفهم عاطفي للطبيعة.
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نحتاج الى استراتيجية واضحة بين أطراف المعادلة:

هل هناك أمل في إحياء صناعة السينما المصرية من جديد؟
■ لـم أدرِ إن كنـت أضحـك أم أبكي، عندمـا قرأت 
خـلال الأيـام القليلـة الماضيـة نـداء استغاثـة ممن 
يقولـون أنهم صنـاع السـينما المصريـة، موجها إلى 
«الدولة» يطالبونها بالتدخـل لحماية هذه الصناعة 
التـي يخافـون أن تكون على وشـك الانهيـار، إن لم 
تكن قـد انهارت فعلا. الآن يلجـأ أصحاب «الفلوس» 
في السـينما المصرية إلـى الدولة، وهـم الذين كانوا 
يرفعون عقيرتهم دوما بشـعار حرية السـوق وعدم 
وجود أي نوع من القيود. إنهم هم أنفسـهم من باعوا 
واشـتروا فـي تـراث السـينما المصرية، الـذي ذهب 
معظمه إلى شـركتين فقط منذ عقـد واحد فقط، والله 
وحده يعلم إن كان ذلك التراث قد بيع الآن لشـركات 
ونظم أجنبية أخرى يهمهـا أن تضع قبضتها على كل 

مقدرات الشعب المصري.
 فـي الحقيقـة إنـه لا يمكننـا أن نوجـه اللـوم كله 
للمتاجريـن بهـذه المقـدرات، فاللـوم الأكبـر يقع بلا 
شـك علـى منـاخ سياسي واقتصـادي استمـر طوال 
الأربعـة عقـود الماضية، فـإذا كان النظام السـياسي 
المصـري قد روج خـلال هذه الفترة لمفهـوم أن أوراق 
«اللعبـة» فـي يـد أمريكـا وحدهـا، وإذا كـان العـدو 
الصهيونـي قد أصبـح صديقا بينمـا تقطعت صلاتنا 
بأشـقائنا الحقيقيـين، وإذا كان الشـعار المرفوع هو 
«اكسـب واجـرِ» فـي كل أمـور حياتنـا، وإذا اختفـى 
أي ظـل لمشـروع قومي بالمعنـى الكامل للكلمـة، وإذا 
أصبح المواطن المصري مجرد شـبح إنسـان «يرضى 
بالهم والهم مش راضي به» كما يقول المثل الشـعبي، 
فـلا تنتظـر إلا أن يتفـكك الوطـن، ويصبـح أنقاضـا 
يبيعونهـا في «سوق الكانتو»، والتاجر الشـاطر هو 
مـن يعـرف أنـه «إذا تهدم بيـت أبيك اخطـف لك منه 

قالبا»، وليذهب البيت نفسه في «ستين داهية!!».
يضحكنـي ويبكيني الآن أن هـؤلاء يتباكون على 
السـينما المصرية، وهـم الذين أوصلوهـا إلى ما هي 
عليـه. تأمل ما حدث خلال هـذه العقود الأربعة التي 
نتحدث عنها: في السـبعينيات، وبعد تفكيك تجربة 
القطـاع العـام التـي ألصقـوا بهـا سلبيـات أكثرهـا 
مختلـق، سـادت سينمـا محمـود ياسـين وحسـين 
فهمـي، لأبطـال يسـكنون بيوتـا خرجـت لتوهـا من 
مجـلات تخصصـت في صـور الأثاث الحديـث، وهم 
لا يعملـون فـي مهنة محددة، وليسـت لهم أية ملامح 
سوى أنهم «يحبون على أنفسـهم». كان ذلك متسـقا 
تمامـا مـع مفهـوم تلـك الحقبـة فـي النجـاح، التـي 
لخصهـا السـادات بقوله: «اكسـب زي ما انـت عايز 
مـا دام بتدفع لـي»!! ثم جـاءت الثمانينيات بقدر من 
التفـاؤل فـي بداياتهـا، وظهـرت سينمـا محمد خان 
وخيري بشـارة ورأفت الميهي وعاطف الطيب وداود 
عبـد السـيد. لـم تكن تلـك السـينما سائـدة بالمعنى 
التجـاري للكلمة، لكن ما ساعدها على الوجود عامل 
قـد ننسـاه أو نتجاهل تأثيـره، وهو سوق شـرائط 
«الفيديـو» المتنامـي آنـذاك، وكـان سببا فـي ازدهار 
كمّيٍّ  في صناعة السينما المصرية، تجسد فيما نطلق 
عليه «أفلام المقـاولات»، لكن وجـود هذين التيارين 
المتناقضين معا يشـير إلى حقيقة بسـيطة: لكي توفر 
الظروف لسـينما جادة يجب أن تدور عجلة الانتاج 

حتى لو جاء أغلب الحصاد متواضعا.
بين نهاية عقدي الثمانينيات وبداية التسعينيات 
بـدأ الانهيار، جـاءت أزمـة الخليج لتعلن عن شـرخ 
عميـق فـي التوجهـات العربيـة، اكتمـل مـع تداعـي 
الاتحـاد السـوفييتي والكتلـة الشـرقية ممـا جعـل 
أغلب المثقفين المصريين يكفرون بكل الأيديولوجيات 
(مـع أن هذا الموقف ذاتـه نوع مـن الأيديولوجيا!!)، 
ووصلت إلينـا موجة ما بعد الحداثـة التي تقول أنه 
لا توجـد أية حقيقة مؤكدة (لكن لماذا تكون تلك ذاتها 
حقيقة مؤكدة؟!). لقد كان ذلك كله مناخا ملائما لكي 
يعلـن النظام السـياسي المصـري عـن حقيقته دون 
مواربة، باعتباره «سمسـارا» لأمريكا وإسرائيل في 
المنطقة، وكـان الوجه الآخـر لذلك سياقـا اقتصاديا 
يفـكك كيـان «الدولة» ليسـتولي بضع أفـراد على ما 

تبقى منه.
 فـي ظل هـذا المناخ الـذي تزامن مـع توقف سوق 
الفيديو، ليبدأ عصر الفضائيات التي تعرض الأفلام 
المصرية القديمة أو الموجودة بالفعل، تراجع الإنتاج 
إلـى حـد كبيـر، واختفـى الفنانـون السـينمائيون 
الجـادون واحـدا وراء الآخـر (مـن يتصـور أن آخر 
أفـلام خيري بشـارة التي عرضت تجاريـا يعود إلى 

عام 1995؟!). 
منـذ ذلـك الحين عـادت السـينما المصريـة نصف 
قرن أو يزيد إلى الـوراء، إلى أفلام فوزي الجزايرلي 
وتوجـو مزراحـي، إلى كشـكش بـك وبربـري مصر 
الوحيـد، هـذه المـرة تحـت ذلـك الاسـم السـخيف 
السـقيم: «المضحكـون الجـدد». وإذا لـم يكـن فـي 
الإضحـاك نفسـه مـا يعيـب، فالعيـب كل العيـب أن 

يكون لديك ماضٍ طويل عريق في اللغة السـينمائية 
ثـم تتخلى عنـه بإرادتك لكـي تتهته وتفأفـئ بأفلام 
تخجـل أن تراهـا، لكن صناعها لـم يكونوا يخجلون 
أن يصنعوها!! عندما ننظر إلى الأمر اليوم نرى أنهم 
جزء مـن تجريف هذا الوطن، ماديا ومعنويا، لا فرق 
بين بيع مصانع الشعب ليبيعها بعد ذلك من اشتراها 
أرضا للبناء، أو بيع تراث السينما المصرية لأصحاب 
قناتـين فضائيتين أو ثـلاث، أو الدخـول لعالم إنتاج 
أفلام من نوعية «اسماعيلية رايح جاي» وحتى «أبو 

العربي».
كنـا قبل تلـك المرحلة ننتظر ظهـور مخرجين جدد 
يضخـون دماءً شـابة فـي جسـد السـينما المصرية، 
لكـن مـا حـدث بعدهـا كـان مخيبـا للآمـال إلـى حد 
كبيـر، فمعظم من بـدأوا أول أفلامهم خـلال العقدين 
الماضيـين توزعـوا بـين اتجاهـين: أفـلام مغرقـة في 
التقعـر الأجوف، وأفـلام أخرى تغرق فـي الخفة (لا 
أقصد خفـة الظل)، بل لم يكن غريبـا أن يبدأ الواحد 
منهـم بالتعقيـد المفرط لينتقـل في فيلمـه الثاني إلى 
النقيـض، ويمكنـك علـى سبيـل المثال أن تقـارن بين 
فيلمـي المخـرج أحمـد عاطـف «عمـر 2000» و» إزاي 
البنـات تحبـك»، وكـان هـذا الفيلـم الثاني هـو أول 
أفلام السـينما المصريـة التي تعلـن دون مواربة عن 
«بيزنيـس» صاحب الفلوس، حيث تم تصوير الفيلم 
في القرية السياحية التي يملكها، بالإضافة إلى تقديم 
التحية له في جملة حوار، بتعريف بطلة الفيلم بأنها 
«بنت كامل بيه أبو علي، الراجل الطيب»، وهو إن لم 

تكن تعلم اسم منتج الفيلم!!
وكان كامل «بيه» أبو علي نموذجا حقيقيا لمنتجي 
هـذه المرحلة، كما كانـت علاقته بالسـينمائيين مثالا 
علـى حالـة التجريـف أو حتى التشـويه. وربما كان 
كامـل أبو علي فخورا بفيلميه «أبو العربي» و» درس 
خصوصي»، فهما أبلغ تعبير عن دور المنتجين الجدد، 
فالفيلـم الأول لا يفـوت فرصـة لكـي يحـول «حـرب 
أكتوبـر» لنكتة سقيمـة، ولا أدري ما يمكـن أن يتركه 
ذلـك فـي وجـدان الجيـل الجديد الـذي يسـمع عنها 
ولـم يحضرها. أمـا الفيلـم الثاني فهو يهيـل التراب 
على «كل» التاريخ النضالي للشـعب المصري، فكأنه 
محاولة لمسـح هذا التاريخ من وجدان أجيال تعلمت 
أن تكـره «الشـعارات» الوطنيـة والقوميـة، بسـبب 
المهانـة التـي يعيشـها أبنـاء هـذا الجيل فـي حياته 
اليوميـة، والتناقض الصـارخ (وأراه مقصودا) بين 
الأقـوال والأفعـال. ولكـي يكتمل دور هـذا الرأسمال 
الجديـد فصـولا، زعـم أيضـا أنـه يصنـع أفلامـا عن 
«الفقـراء» كتلـك التـي قدمها أبـو علي بالتعـاون مع 
خالـد يوسف، في سلسـلة «حين ميسـرة» و«كلمني 
شـكرا»، تلـك التـي تجعلك تتمنـى لو اختفـى هؤلاء 
«البشـر» الذيـن لا يسـتحقون الحيـاة، لأنهـم كمـا 
تقدمهـم هـذه الأفلام مجـرد حيوانات ليـس فيها إلا 
كتلـة مـن الغرائـز البهيمية. وهـا هو كامـل أبو علي 
ينسـحب مـن صناعة السـينما بعد أن كان المسـيطر 
على معظمها في الفتـرة الأخيرة، لأنه لم يكن ينتمي 

بحق لهذه الصناعـة ولن يدافع عنها في محنتها، أما 
عن أحلام خالد يوسف معه فلعله سوف يجد بديلا، 
وأتـركك ياعزيزي القارئ تعرف هذا البديل بنفسـك 

كما سوف تسفر عنه الأيام القادمة.
 هـذه هـي حكاية صناعـة السـينما فـي العقدين 
الأخيريـن، التـي يمكـن أن ألخـص لـك نتائجهـا في 
سطور قليلة: تراجع على مستوى الكم والكيف معا، 
وسيطـرة مفهوم الكسـب السـريع، وترويج بضاعة 
لبضع أشـخاص يسـمونهم نجومـا بينمـا أغلبهم لا 
يملـك أية موهبة، واضطرار معظم الفنانين إما للبقاء 
في بيوتهم أو التحلي (وإن كانت كلمة غير دقيقة في 
هذا السـياق) بقدر من الانتهازية، وغياب متعمد عن 
تناول قضايا حقيقية تهم المواطن المصري، والاختفاء 
وراء بعض البهلوانيات الشـكلية السـينمائية التي 
قد تغطى على غياب مضمون جاد، لكنها تفقد بريقها 

سريعا (وأفلام ساندرا نشأت خير مثال على ذلك). 
ما الحل الآن؟ أعود إلى نقطة البداية مع مناشـدة 
بعـض «المنتجين» إياهم الدولة للتدخل لمسـاعدتهم. 
ياه!! أليسـت هذه هي «الدولة» التـي ألصقوا بها كل 
عيب، واتهموها بأنها السـبب وراء تخريب السينما 
المصرية حسـب أقوالهم. دعني يا قارئي العزيز أتفق 
معـك علـى مبـدأ: وهـو ألا نبـدأ بمقـولات أو مفاهيم 
جاهـزة، تحكمهـا دائمـا المصالح الآنيـة ضيقة الأفق 
أو قصيـرة النظـر، كما يحـدث مع أصحـاب الفلوس 
الذين يكرهون دور الدولة عندما يعيثون في الأرض 
فسـادا، ثم يتملقونها لكي تقيلهم مـن عثرتهم. ولعل 
البدايـة هـي تحديد معنـى الدولـة في هذا السـياق 
تحديـدا (فمـن المؤكـد أنـه أشـمل كثيـرا ممـا سوف 
نذكر)، فالدولة ببساطة هي ما لا نستطيع أنا أو أنت 
بمفردنا أن نقوم به، وهـو الدور الذي يوازن بين كل 
الأطراف حتى لا يطغى طرف على آخر. لذلك فالدولة 
موجودة بقوة في كل الأنظمة القوية حتى الرأسمالية 
منها (على عكس ما يتم الترويج له عندنا)، إنها مثلا 
موجـودة فـي قانـون الضرائـب التصاعديـة الـذي 
ترفضـه الرأسماليـة المصرية برغـم أن هدفه تحقيق 
نـوع مـن العـدل الاجتماعـي، وموجودة فـي قانون 
منع الاحتكار الذي حاربته رأسماليتنا بشراسة، مع 
أنه بالنسـبة للسـينما أحد الأسبـاب القوية لازدهار 

صناعة السينما الأمريكية.
ربمـا لا يعـادل دور الدولة في السـينما إلا دورها 
في الدفاع عن أرض الوطن، فالسـينما أحد الخطوط 
الدفاعية (والهجومية أحيانا) بالغة الأهمية بالنسبة 
لوجدان الأمة. وإذا كان علينا أن نبدأ بـ «تشخيص» 
المـرض تمهيـدا لعلاجـه، فالحقيقـة المريـرة هـي أن 
السـينما المصرية تعانـي من حالة هي أقـرب للموت 
الإكلينيكي، أو الحركة بالقصور الذاتي حتى تتوقف 
أو ترتطـم بما يدمرها. أمـا الأعراض فهي تراجع حاد 
في أعداد الجمهور ونوعياته، فالزبون اليوم بدوره 

عابر سبيل يدخل السينما بالصدفة. 
والعـلاج هنـا يبدأ مـن زيـادة عـدد دور العرض 
الصغيرة، المنتشرة في كل المدن وحتى القرى، وعلى 

الدولة أن تقوم بتشـجيع إنشاء هذه الدور بسن كل 
التشـريعات التي تضمـن ذلك. من جانـب آخر، فإن 
إحجام المواطن البسـيط عـن ارتياد السـينما يعود 
إلـى أن ميزانيـة أسرتـه لا تكفيه للطعـام والدروس 
الخصوصية والدواء، فكيف له أن ينفق على السينما 
أيضـا؟ والحـل هنـا هـو إصـلاح حقيقـي للاقتصاد 

المصري لكي يعود بالفائدة على حياة المواطن.
هـا أنـت قـد رأيـت إن إصلاحـا فـي جانـب واحد 
فقـط يحتاج إلـى رؤية أشـمل، وهو مـا ينطبق على 
الجوانـب الأخرى جميعا، التي يمكن أن نلخصها في 
بعض النقاط. لا بـد أولا من مراجعة سياسة الإنتاج 
الحاليـة، حيث تُنفـق أغلب ميزانيـة الفيلم على هذا 
النجـم المزعـوم أو ذاك، فاللجـوء إلى الأفـلام قليلة 
التكاليـف لا يعني أبدا انخفاضا فـي الجودة الفنية، 
بل ربما كانت الأفلام القصيرة حلا للأزمة الإبداعية، 
وأرجـو أن نتأمـل مثلا كيـف أن السـينما الإسبانية 
تصنع عشـرات من الأفـلام القصيرة فائقـة الجودة 
(يشـهد على ذلك مهرجان الاسماعيلية)، وهي أفلام 
تشارك في إنتاجها «البلديات» التي توازي المجالس 
المحليـة عندنا. كما أرجو أن تقـارن ما يصيبني دائما 
بالمـرارة حين أتذكر أن إسرائيل تقوم بإنتاج عشـرة 
أفـلام روائية طويلة كل عام، ينافـس ثلاثة أو اربعة 
منهـا في المهرجانات العالميـة، ولا تزيد تكلفة الواحد 
منها عن مليون دولار، ويتم جمع هذا المليون من عدة 
جهات عالمية من خلال وزارة التعاون الدولي عندهم 
(أي من خلال الدولة)، وقارن ذلك بالحالة السـفيهة 
التـي قامت بهـا وزارة الثقافـة المصرية حـين أنفقت 
عشـرات الملايين على فيلم يتيم واحد هو «المسافر»، 

الذي جاء مخيبا للآمال على كل المستويات.
نحن نحتـاج إلى «رؤية»، وإلـى «استراتيجية»، 
أطـراف  كل  بـين  وناضجـة  واضحـة  علاقـة  وإلـى 
فـي  «الدولـة»  كانـت  وإذا  السـينمائية.  الصناعـة 
المرحلـة الحاليـة فـي فتـرة «نقاهـة» أو «ولادة مـن 
جديـد» (ونرجـو ألا نتأخـر طويلا في هـذه الولادة 
المتعسـرة)، فإننا نتمنـى أن يبلور أصحاب المصلحة 
الحقيقيـة رؤيتهـم، وهـم ليسـوا أصحـاب الفلوس 
وحدهم، فالأهم منهم هم السينمائيون على اختلاف 

تخصصاتهم. 
ولا أدري لمـاذا تتأخر نقابتهـم حتى الآن في تولي 
هـذا الأمر، بدلا مـن انخراطهـم في صراعـات فردية 
ضيقة، يسـتجوب الواحد منهم زميلـه: «هل أنت مع 
الثـورة؟»، وإن كنـت أرجـو أن يكون السـؤال الأهم 
الآن: «هل أنت مع السـينما؟»!! لقد تأخرنا كثيرا عن 
مكانة تسـتحقها مصر في مجال السينما، والحصول 
على هذه المكانة لن يتحقق من خلال شعارات براقة، 
وأكرر مرة أخرى أنه لا يكفي القول بأن «روح» ثورة 
كانـون الثاني (يناير) سـوف تنقذ السـينما، فلا بد 
من أن تسـكن هذه الروح «جسدا»، وإلا سوف تبقى 

هائمة في حالة هي بين الحياة والموت. 

ناقد سينمائي من مصر

■ بعد سنة 2010 التي تعتبر بحق سنة «ويكيليكس» وسنة 
الصراع بين «غوغل» والدولة الصينية وأيضا سنة «فيروس 
ستوكس نت» وإجمـالا سنة أقوى الأحداث الجيوبوليتيكية 
على النت .. تنطلق سنة 2011 كمرحلة للثورات العربية التي 
أطلق عليهـا البعض (ثورة الفيس بوك) أو (الثورة المحملة)  

.  Revolution downloaded
فـي  المختصـين  الباحثـين  أحـد  أشـار  وأن  سبـق  وكمـا 
سوسيولوجيا الشبكات الاجتماعية حين لاحظ أن لا أحد من 
المؤرخين أو السـياسيين أطلق اسم (الثـورة بالصورة) على 
أحداث (الليكا) التي عاشتها المكسيك بين سنتي 1910 و1920 
مخلفة الآلاف من القتلى والتي لم يتعرف الشـعب المكسيكي 
فيمـا بعد على هـذه المجازرسوى بفضل صـور ثابتة، ويمكن 
القـول أن نفـس الأمـر أيضا حدث إبـان سقوط جـدار برلين 
بحيـث لا أحد من المتتبعين أطلق اسم (الثورة بالتلفزة) على 
هـذا الحدث وعلـى الرغم من ذلـك فـإن الصورالتلفزية التي 
كانـت تختـرق الجـدار الحديـدي بين المعسـكرين الشـرقي 
والغربي لا شـك فـي أنها قد أسهمـت في إطلاع سكـان ألمانيا 
الشـرقية علـى نمط الحيـاة الراقية فـي ألمانيـا الغربية، مما 
كان دافعا مباشـرا في تأجيج رغبة الشـعب الألماني الشرقي 
في الثورة وبالتالي فقد كانت هذه الصور التلفزية الفضائية 
سببـا فـي انتقال العـدوى إلـى الدول المجـاورة فـي اوروبا 

الشيوعية. 
لا أحد ينكر دور الحشود التي نزلت إلى الشوارع للإطاحة 
بالسلطة في تونس ومصر وليبيا ولا دور الحماس والاندفاع 
والشـجاعة الجماهيريـة فـي مواجهة آلة القمع بشـكل أشـد 
وأقـوى أثرا مـن بيانـات التنديد والتحريـض على صفحات 

«الفيس بوك» الجماعية ... 
من القواعد النضالية المتعارف عليها تاريخيا وإنسانيا أن 
نجاح أية ثورة من الثورات رهين لا محالة بسقوط شهداء ... 
فلا شك في أن محمد البوعزيزي الذي أحرق نفسه احتجاجا 
علـى جهاز القمع البوليسـي في تونس بنعلي والشـطط في 
استعمال السـلطة، وخالد سعيد الشـاب الذي أزهقت روحه 
فـي مخفر أمن المباحث المصـري، هو أيضا قد أسهم بدوره في 
تأجيج ثـورة الغضـب والانتفاضات العربيـة بفعالية أقوى 
ممـا قد تحركـه الملايـين من النقـرات علـى رابط فـي صفحة 

«الفيس بوك».
ومـن الأكيـد أن هذيـن الحدثـين قـد لقيـا صـدى سريعـا 
وواسعا على صفحات الشـبكات الاجتماعيـة في العديد من 
الـدول العربية التي يسـيطر فيها جهاز السـلطة على قنوات 
الميديـا العموميـة (الإذاعـة والتلفـزة) المطوقتـين بأسـوار 

التعتيم الإعلامي.
أو  السـبيرديموقراطية)  (الجماعـات  لــ  كـان  لقـد 
فـي  أساسيـا  دورا  الاجتماعيـة)  الشـبكات  (ديموقراطيـة 
التفاعـل بـين أعضائهـا بصـورة قـد تبـدو لنـا اليـوم أكثـر 
نجاعة أحيانا من نزول الحشـود إلى الشـارع في تظاهرات 
احتجاجـات سابقة قبـل عقدين من الزمن مثـلا (الانتفاضة 
الفلسـطينية نموذجـا) التـي لـم تكن فـي حاجة إلى شـبكة 
اجتماعيـة لا يؤطرهـا سـوى التفـاف طلائعها حـول قضية 

عادلة تتعلق بأرض مغتصبة .
إن وسائـل الاتصـال الاحتجاجيـة  كانـت مـن دون شـك 
الانتفاضـات  هـذه  لإضـرام  وأساسيـة  ضروريـة  وسائـل 
العربيـة حتى ولو لـم تكن كافية بتاتا لوحدهـا ... إن دورها 
قد اقتصرعلى تسـريع التواصل وتضخيم حجمه ومسـاحة 
احتجاجـه الافتراضيـة، لكـن هـذا العامل غير كـاف لوحده 
لخلـق مناخ ثورة ناجحة سواء في تونـس أو مصر أو اليمن 

أو ليبيا أو في أي نظام آخر من الأنظمة الديكتاتورية. 
بمعنـى آخرعلينـا أن نعطـي لهـذه الشـبكات الاجتماعية 
(الفيـس بوك ـ التويتر ـ مجموعات غوغل) حجمها الحقيقي 
الـذي تسـتحقه ولا نكتفـي بتحديـد زاويـة رؤيتنـا فقط في 
أولويـة العامـل الديموغرافـي والاقتصـادي والسـياسي أو 
أيـة عوامـل أخرى قـد تكون السـبب الـذي دفع هـذه القوى 

الاجتماعية المقهورة إلى الثورة .
إن القنـوات الفضائيـة العربية السـيارة مثـل (الجزيرة 
والعربيـة والبـي بـي سـي وفرنسـا 24) قـد جعلـت من بين 
أدوارهـا الاستراتيجيـة خلـق جسـر للمحـاورة بـين عـرب 
الداخـل وعرب الشـتات في كل أنحاء العالـم وخصوصا في 
الولايـات المتحـدة الأمريكية وأوروبا حـول القضايا الكبرى 
العالقـة (الاحتلال ـ التنمية ـ الوحـدة ـ الإرهاب ...إلخ). إن 
هذه القنـوات كان لها دور بارز أكثر مـن الدور المحدود الذي 
لعبتـه فـي وقـت مضى صحف شـيوعية مثـل (البرافـدا) أو 
(إيزفيستيا) السـوفييتيتين في عهد الحرب الباردة ودورها 
الخطيـر في تطويـق مسـاحة التفكيرالحـر وخلـق رأي عام 

متطور منذ أواسط القرن العشرين .
إن مفهوم (الشبكة الاجتماعية) أوweb 2.0 يعني ممارسة 
سلوكيـة مختلفة بوسائـل مختلفة أيضا. إن مدونا مشـهورا 
ومراقبـا من طـرف الأجهزة الأمنية العربيـة لا يمكن أن يقوم 
بنفـس الـدور الخطيـر والإنقلابي الـذي قد تقوم به إشـاعة 
قـد يفجرهـا مواطن مناوئ لنظـام بلده على موقـع تويتر أو 

الفيس بوك مثلا .
ومـن المعلوم أن التعبئـة الجماهيرية لا تعنـي بالضرورة 
فعاليـة التنظيـم المحكـم .. فالتكنولوجيا الرقميـة يمكنها أن 

تتدخل بشـكل إيجابي في مرحلة حاسمـة من مراحل الثورة 
حيـث أن دورهـا هام جـدا على مسـتوى بيانـات التنديد أو 
الحشـد أو التعبئة ... إن الثورة لا تعني فقط تنظيم تجمعات 
للمطالبة برحيل رئيس مستبد قد يكون عمّرعلى كرسي حكمه 
الديكتاتوري قرابة نصف قرن .. إن الشبكات الاجتماعية قد 
تم إطلاقها أساسا لتقاسم مصلحة ورأي بين أعضاء مجموعة 

ما وليس تقعيدا لنظرية إيديولوجية حديثة . 
إن الجماعـات التـي قـد تسـهم فـي تغييرالتاريـخ مثـل 
الأحـزاب أو الجمعيات أو المنظمات ترتبـط فيما بينها برابط 
اجتماعي متين وفاعل أقوى من تفاعلاتها الافتراضية ... ومن 
دون شـك أن إنتاج الأفكار بواسطة هـذه الآليات التواصلية 
الجديـدة ـ الشـبكات الاجتماعيـة الإلكترونيـة ـ هـو في حد 
ذاته ليس سوى فضاء افتراضي لشـبكة ديموقراطية بمعنى 
أنـه يصيرمـن السـهل على كل مواطـن أن يعبـر أو يبرهن أو 
يستشـهد أو ينضم إلى آخرين يتقاسمون معه نفس القيم أو 
نفـس الحاجات بهدف أن يعترف به ويقدره الآخرون. ولكي 
يتحقـق هذا الاعتـراف يتحتم علـى خطابه أن يوافـق القيم 
الديموقراطية حيث أن الخطاب الجهادي أو أية دعوة للحقد 
والكراهية ودعم الاستبداد قد تجد لها أيضا رواجا وترويجا 
على صفحات الشـبكات الاجتماعيـة وبالتالي تنفلت عن أية 

رقابة في الشبكة العنكبوتية ...
الاتصـال  تكنولوجيـا  بـين  العلاقـة  لسـؤال  طرحنـا  إن 
والحركات السياسية في العالم العربي هي في نهاية المطاف 
إقرار بوجود هذه العلاقة .. لقد جاءت أحداث تونس ومصر 
بوقائـع ونتائـج مناقضة لما جاء بـه كتاب (وهـم الإنترنت) 
للكاتـب (إفـوزاي موريـزف) فـي زمن كانـت وسائـل الميديا 
التقليديـة  فيه تبشـر بثـورة الإنترنـت في العالـم .. إن هذا 
الكتـاب الذي ظهر قبل سنـوات من اندلاع هـذه الانتفاضات 
العربيـة قد أثارعدة أسئلـة خصوصا في بعض المجلات التي 
أكدت ضمن الكثير من أعدادها على تأثيرالتكنولوجيا الرقمية 
علـى مصيرالأفراد والمجتمعات، ولنقــف الآن قليلا عند هذه 

الأفكارالأساسية التي قدمها الكاتب إفوزاي موريزف :
إن الكاتـب يعتقـد بنسـبية قـدرة الشـبكات الاجتماعيـة 
على خلق (ديموقراطية ـ  شـبكية) والدفع إلى الانخراط في 
مشروعها، كما يشكك في قدرة الديكتاتوريات على استعمال 
صورتهـا  لتلميـع  كأداة  الحديثـة  المعلوميـات  تكنولوجيـا 
بالإضافـة إلى استعمالهـا أيضا للرقابة والضبـط الممنهج ... 
وفـي هـذا الصدد يلـح (موزيـرف) علـى الفكـرة القائلة بأن 
اسناد النشـر الإلكتروني الشـبكي المنفتحة علـى الحرية قد 
تسببت في انهيار بعض الديكتاتوريات، وهذه من دون شك 
فكرة ذات بعد ريغاني (REAGANIENNE)  نسـبة إلى 
رونالـد ريغان، وهـي عين الفكرة الموروثـة منذ حقبة الحرب 
البـاردة حيـث استعـرت  الكثيـر مـن الممارسـات الثقافيـة 
والديبلوماسية العامة ضد المعسكر السوفييتي حيث لاحظنا 
  Radio Free Europe (أوروبا الحـرة) كيف كانت إذاعة
تذيع برامـج هجوميـة وتدميرية ضد المعسكرالشـرقي .. إن 
هـذه الرؤيـة التـي اعتمدها المحافظـون الجدد فـي الولايات 
المتحدة الأمريكية تفترض أنه إذا كان عامة الناس على دراية 
بقوة الولايات المتحدة الأمريكية السـياسية والاقتصادية أو 
على دراية برفاه النظام الليبرالي عامة، فهذا يعني أن آليات 
الكـذب السـياسي والرقابـة الصارمـة هي وحدهـا من تمكن 
الديكتاتوريـات مـن السـيطرة علـى الـرأي العـام الداخلي 
وحقنه بالتجهيل والسـلبية والشلل الفكري. في تسعينيات 
القـرن الماضي أثير نقـاش حول الدور الذي لعبـه التلفاز في 
الإطاحة بالحزب الوحيد في جمهوريـة ألمانيا الديموقراطية 
حيـث كانت البرامج تلتقط بشـكل واسع إبـان سقوط جدار 
برلـين، فهل كان الألمان يعلمون بما تخبئه الميديا أيام (إيريك 
هونيكيـر) أم أن بـث سلسـلة (دالاس) والثقافـة الصناعية 
الأمريكيـة فيما بعـد هي من جعلـت مواطنـي RDA (ألمانيا 
الشـرقية)  يحلمون بالحرية؟ أولئـك المواطنون الذين كانت 
تتحكـم في رقابهـم القبضـة الحديدية للشـيوعية فـي عالم 
أصبـح يمضـي بثبات نحـو مجتمـع الاستهـلاك والليبرالية 

المتوحشة .
ويمكـن أن نضيـف مـن جهـة أخـرى إلـى حجـج ودلائـل 
(موريـزف) مـا كـان يسـمى فـي ثمانينيـات القـرن الماضـي 
فـي  التعبيـر  حريـة  أي   FREEDOM OF SPEECH
مقابل IRON CURTIN  (السـتارالحديدي) بمعنى قوة 
التنويـر ضـد لغـة الخشـب لصحيفة حزبيـة شـيوعية مثل 

(البرافدا).
لقـد عرفـت سنـوات التسـعينيات انفتاحـا ملحوظا بعد 
سقـوط جدار برلين .. انفتاحاً أسهمـت فيه الولايات المتحدة 
الأمريكيـة من خـلال خطاب كوني يدعو إلـى توسيع خارطة 
(منتـدى الأرض) وتجاوز الصراعات الكبرى التي عفا عليها 
الزمـان ... بما أنه صـار حتما على إنسـانية القطـب الواحد 
الاتجـاه نحـو مسـتقبل واحد هـو مسـتقبل رهـين للتعددية 
الديموقراطيـة واقتصـاد السـوق وحقوق الإنسـان كما هو 
متعـارف عليهـا عالميا وارتياد الشـبكة العنكبوتيـة ما يعني 
آليـات  كانـت  وكيفمـا  الديكتاتوريـات  أن  بآخـر  أو  بشـكل 
تدبيرها للشـأن السـياسي قـد أصبحت محاصـرة من طرف 
العوامـل الخارجيـة والمجتمعيـة والشـبكعنكبوتية وعلـى 
الخصـوص مواقـع الشـبكات الاجتماعيـة  (الفيـس بـوك ـ  

تويتر ـ  مايسبيس ـ غوغل بيز وغيرها).   

٭  كاتب من المغرب

عبدة حقي ٭

أي دور  للشبكات الاجتماعية الإلكترونية 
في تفجيرالثورات العربية؟

 أحمد يوسف ٭

«الى الشهداء.. وما تبقى منهم ..»

«تشاهد «. !
يقولها للجريح، ويعدّل سبابته..!

سبابته تشير إلى القاتل على بعد متر من 
الدم..! 

ينسى الجريح ألمه.. ويرتمي الملقن قربه.!
«تشاهد «

يقولها آخر للاثنين.. يعدل سبابتيهما..
وتشير سبابتان إلى شبح هناك..

شبح معمم بذل التاريخ.. و وصايا الأئمة.
ثلاث سبابات.. أربع.. ثلاثون.. ثم مائة..

سبابات تنسى أنها كانت تجدل ضفائر قبل 
قليل..!

سبابات تروح.. تأخذ معها عطر حبيبات 
صامتات.!
«تشاهد».!

يقول الظل لقامته وهي تتقصف.
يقول الصوت المبحوح لشفتين تيبستا قبل 

قليل..
يقول السنونو العابر من هناك..

ويقول حزام الساعة على معصم الجريح.!

وتقولها ذرات التراب وهي تسبق القتيل.

لا تعرف الطلقات في بلادي الا الصدور..
ولا يعرف القاتل الاها..

قمصانهم حمراء..
وجوههم حمراء
ظهورهم حمراء

والغرر المنسدلة على الرصيف حمراء .
«تشاهد» .!

ولا يسمع المرمي هناك إلا خرير دمه..!
من يغسل كل هذا الدم من لونه.؟

من سيتكفل غدا بكتابة اسمه على حائط.. 
أو شجرة زرقاء.؟

ستنحني لكم الشجر.. وتشهد على 
وريقاتكم..

ستنحني لكم البلاد .. وتشهد عليها 
عصافيرها.!

«تشاهد» .!
سوف نمر بالشام غدا..

نقول للشام : يا جلق اعتذري من بنيك .
اعتذري اليوم.. وليغمض قاسيونك ذراعيه 

الباردتين..
وغدا سنمر بالشام محملين بشرر تقدح من 

حوافر الخيل..
نمر بالشام ونقول لعمرو ابن العاص : لم 

تترك لنا شاما يا عمرو.!

ونقول لمعاوية: أنت من كحّل عينيه بدقيق 
السبابة..

وانت من قال للشام : هذه حماماتك.. ينقرن 
بطحاء الرقة.!

وسنمر بالشام وخيولنا متعبة.. والفرات 
بعيد.!

«تشاهد».!
ويتذكر القتيل دمه في ظلام التراب.. 

يتذكر القتيل سهول حوران.. و أبي تمام..!
يتذكر القتيل صوتا قال له : «تشاهد «. 

يتذكر القتيل فردة حذاءه هناك..
يحك صدره الحار.. 

يتلمس أغصان جسده.. ثمرة ثمرة.. 
كلها مصابة.!

يواسيه الله: «نم يا بني.. ودع جراحك لي 
.«!.

«تشاهد .!»
يسمعها في اليوم التالي جيدا..

يرددها الحبيب قبل موعده..
يرددها المسيح في جمعته الحزينة..

وترددها الأم لشمعتها الحجرية..
ترددها الأعشاب المتيبسة تحت حجارة 

حمراء..
«تشاهد.! «

تسمعها الروح الجريحة من صدغها..!
«تشاهد .!» 

تقولها الشام كل صباح..
وتغلق سورها..!

ثم لا تنام.

٭شاعر سوري

«تشــاهد ..!» 
طه خليل ٭

خالد يوسف وشويكار اثناء تصوير احد مشاهد «كلمني شكرا»

«كلمة» يصدر «الواقعية الجديدة والنقد السينمائي»
للناقد السينمائي الإيطالي غوِيدو أريستاركو

ابوظبي ـ من جمال المجايدة

أصـدر مشـروع «كلمـة» التابـع لهيئـة أبوظبـي للثقافـة 
والتـراث كتاباً جديـداً بعنـوان «الواقعية الجديـدة والنقد 
الموجـة  لتلـك  نقديـة  خلاصـة  يمثـل  الـذي  السـينمائي» 
السـينمائية التـي شـهدتها إيطاليـا فـي العقـد 1955/1945 
والتي لا تزال تشكل مصدر إلهام لدى الكثير من السينمائيين 

ئي والمخرجين، الكتاب مـن تأليف الناقد  لسـينما ا
أريسـتاركو  غوِيـدو  الإيطالـي 
إلـى  بنقلـه  وقـام   ،(1996-1918)

العربية الأستاذ عدنان علي.
ظاهـرة  الكتـاب  يعالـج 
انتبـاه  لفتـت  لطالمـا  سينمائيـة 
وهـي  ألا  والسـينمائيين  النقّـاد 
فـي  الجديـدة  الواقعيـة  موجـة 
تشـير  إذ  الإيطاليـة،  السـينما 
عبـارة الواقعية إلـى أعمال ذات 
إيديولوجيـات متنوعـة بنتائج 
فنية متفرقـة، تم ربطها بخلفية 
مشتركة، لتسـهل العودة إليها 
عند البحث فـي الانقطاع الذي 

يفصل بين الحاضر والماضي.

على ذلك الأساس، نشـأت 
الحركـة التـي ساهمـت فيها 
فأفـلام  مختلفـة؛  دوافـع 
ذات  الجديـدة  الواقعيـة 
لعـرض  شـعبوي  طابـع 

المشـاكل الحياتية؛ وهي رغبة صادقة في التحديث تدل على 
وعـي باستعـادة الحرية. وفي أماكـن عديدة أخـرى، كانت 
تلك الحركة السـينمائية تبحث تارة فـي الثقافة عن خميرة 
تعجـن بها أعمالها، وطـوراً في إعادة اكتشـاف القيم الحية 

والعملية.
قضى غوِيـدو أريسـتاركو أعواماً في المراجعـات النقدية 
للأفـلام، جعلـت اسمـه يقتـرن بأسمـاء أشـهر المخرجـين 
الإيطاليـين وأفلامهـم، كمـا سبـق لـه أن درّس تاريـخ النقد 
برومـا،  لاسابيينسـا  جامعـة  فـي  السـينمائي 
وهـو مؤسـس مجلـة «السـينما 
الجديدة» المشـهورة، وله العديد 
من الأعمال المنشورة منها: «العالم 
الإلكترونيـة»  للصـورة  الجديـد 
1985 و«السـينما الفاشـية» 1996، 
وبرغـم ما حظيت بـه بعض الأفلام 
مثل «سارق الدراجة»، «روما مدينة 
»، «الوسواس»،  مفتوحة»، «الحـسّ
فإنـه  شـهرة،  مـن   « تهتـزّ «الأرض 
يعود الفضل إلى غوِيدو أريسـتاركو 
فـي معالجتها مـن زاويـة نقديـة منذ 

ظهورها الأول.
«الواقعيـة  كتـاب  ترجمـة  أعـدّ 
الجديـدة والنقد السـينمائي» عدنان 
مـن  وصحافـي  مترجـم  وهـو  علـي، 
مواليـد العـراق 1957 يقيـم فـي روما، 
ترجـم العديـد مـن الأعمـال مـن اللغة 
ضمنهـا  مـن  العربيـة،  إلـى  الإيطاليـة 

«الدستور الإيطالي».
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بوينـس ايـرس - من سابرينا شـولتز: يمكنـك الآن أن 
تشـاهد مدينة القـدس العتيقـة، كما صورت فـي الانجيل، 
لكن في قلب العاصمة الأرجنتينية بوينس ايرس، فالمتنزه 
الدينـي «تيرا سانتا» أشـبه مـا يكون بمتنزه للمسـيحيين 

المخلصين. 
بمجـرد دخـول المتنـزه، يحيـي ضابـط رومانـي بدرع 
مـن البلاستيك السـائحين والزوار، ليجـدوا أمامهم حمارا 
مصنوعـا من الجبـس وسيدة تضـع فوق وجههـا حجابا، 
فيمـا تغـدو الطائـرات وتـروح فـوق رؤوسهـم، لأن «تيرا 

سانتا» قريب من مطار الرحلات الداخلية بالمدينة. 
في ظهر هـذا اليوم، تنتظر مجموعة من ثلاثين شـخصا 
بين شخصيات تاريخية. يرفع رجل مكبر الصوت ويبدأ في 
ترديـد ترنيمة كنسـية، وتنضم المجموعة لـه، إنهم أعضاء 
فريـق إبرشـية «كريسـتو ري» فـي بوينـس ايـرس، وهم 
يقفـون على أعتاب أربعين ألـف متر مربع خصصت لحكاية 

قصص الإنجيل والكنيسة. 
إن «تيـرا سانتـا» أو الأرض المقدسـة أشـبه بقريـة فـي 
كتاب دينـي تعليمي للأطفـال: منازل صغيـرة لونها أصفر 
باهت، تشبه منازل القدس القديمة، مبان صغيرة بسقوف 
مسـطحة مستوية وأخرى اكبر تعلوها قباب ذهبية اللون، 
كلهـا تحيط بها أقواس من سعـف النخيل الصناعي المطلي 
بلون أخضر داكـن، بينما الطرقات يغطيهـا حصى أبيض. 
وتوقعـت إدارة المتنـزه أن يبلـغ عـدد زواره خـلال عيـد 

الفصح نحو 35 ألف زائر. 
المحطة الاولى من جولة المتنـزه «التكوين»، كهف تفوح 
منه رائحة عتيقة، وتحكـي قصة الإنجيل عن الخلق في 15 
دقيقة من خلال صـور، ممتزجة بأضواء ملونة وموسيقى. 
ويـردد الكثير مـن النظـارة بالاسبانية «كي لينـدو» أي يا 

للروعة. 
فـي الصف الأول يجلس الأطفال مشـدوهين أمام آبائهم 
وأجدادهم. تقول أيلين بالاشيو (19 عاما) إنها تزور المتنزه 
مـع جدتها التـي تبلغ مـن العمر 83 عامـا. بعـد «التكوين» 
يسير يقوم المشاهدون بجولة على الأقدام في أنحاء القرية 
الصغيرة. الماضي والحاضر يمتزجان معا. فهنا الأم تيريزا 
مـن كلكتا وهناك نموذج لحائـط المبكى، حيث يدعى الزوار 
لتـرك قصاصـات ورق تحتوي علـى دعواتهـم، كما يحدث 

أمام الحائط الأصلي، كما ستجد تمثالا للمهاتما غاندي. 
وتعـزف فرقـة موسيقى شـرقية فـي القصـر الروماني، 
إمعانـا فـي  الشـرقي  الرقـص  وتـؤدي راقصـة بملابـس 
محاكـاة الجو العـام. الأطفال يجرون حـول الموقع حاملين 
حلـوى غزل البنـات بلونهـا القرمزي الجميـل. هناك أيضا 
مشـهد يحاكي صلب المسيح - حسـب الروايات المسيحية 

بشخوص بالحجم الطبيعي. 
وبالنسـبة للقيامة يتجمـع الكثير من الـزوار عند سفح 
الجبـل ويقوم البعض بصلب انفسـهم، بينما يقوم آخرون 
بتقبيل الصلبان التي تتدلى من اعناقهم. وبالنسـبة لأيلين 

فهذه هي ذروة الجولة. 
إن عيـد الفصح هـو الموسم الاكثـر ازدحامـا كل عام في 
تيـرا سانتا. خلال هـذه الفترة، تقدم عـروض تمثيلية عن 
أسبـوع الآلام الذي يجسـد فيه الممثلون «العشـاء الأخير» 

وما تلاه. 
هـذه العروض تعد تقليـدا تحييه الأرجنتـين وكل بقاع 
العالم الناطقـة بالاسبانية. ومن بين المشـاهد الكلاسيكية 
المعروفـة فـي عـروض كهذه، مشـهد «حـرق يهـوذا» الذي 
يحـرق خلالـه تمثـال ضخـم ليهـوذا وسـط ألعـاب نارية 

تنطلق فوق رؤوس النظارة. (أ د ب)

ابراج

الحمل:

مســتقر  غيــر  المالــي  وضعــك 
وهذا يدفعــك إلى إعــادة النظر في 
الــذي  الظلــم  ترفــض  أولوياتــك. 
يتعرض له أحد الأصدقاء وتسارع 

إلى مساندته.   

الثور:

لــم تعتــد العودة عــن قــرار اتخذته 
وخاصــة إذا كنــت متأكــداً منــه. بادر 
إلى تقديم المساعدة لأحد أفراد العائلة 

الذي يحتاجها. 
  

الجوزاء: 

خلافات عائلية حول بعض المسائل 
العالقة منذ زمن بعيد. مشاريعك كثيرة 
في هذه الفترة وتملك النشــاط الكافي 

لتحقيقها.   

السرطان:

قــد لاتتمكن مــن تفســير تصرفات 
بعض الزملاء وتفضل تجنبهم. تمتلئ 
حياتــك فجأة بالأحــداث منهــا المثيرة 

ومنها المتعبة.   

الاسد:

تتخذ خطــوات عملية تلقــى ترحيباً 
كبيــراً في محيطك المهنــي. الحظ يقف 
إلــى جانبك اليــوم وقد تتلقــى مكافأة 

قيمة.   

العذراء:

توقــع بعــض التطــورات الايجابية 
في حياتك العائلية. لاتستسلم فالحل 
أمامــك ومــا عليــك إلا أن تفتــح عينيك 

جيداً.   

الميزان:

حاول أن تكون أكثر وداً وتفهماً مع 

الحبيب. وكن واقعياً ولاتنســاق وراء 
أوهــام غير مؤكــدة. رقم الحــظ /12/ 

ويوم السعد السبت.   

العقرب:

مســؤولياتك تزداد بشــكل ملحوظ 
إلا أنك تبرهــن للجميع قدراتك الهائلة. 
النجاح المهني الــذي تطمح إليه يتطلب 

منك المزيد من الجهد.   

القوس:

يبــدي الحبيب انزعاجــه من تفردك 
تخــوض  الهامــة.  القــرارات  باتخــاذ 
جدالاً مع الزملاء تتمكن في نهايته من 

إقناعهم برأيك.   

الجدي:

أنــت كثيــر الغمــوض الأمــر الــذي 
يقلــق الشــريك. تنعم بالحريــة مجدداً 
بعــد خروجك مــن علاقة لــم يكتب لها 

التوفيق.   

الدلو:

المثمــرة  باللقــاءات  حافــل  يومــك 
وخاصة على الصعيد المهني. الاهتمام 
بمشاكل العائلة يشغل جزءاً كبيراً من 

وقتك وجهدك.   

الحوت:

حافظ على المثاليــة في أعمالك فهي 
سبب نجاحك وثقة الآخرين بك. عليك 

بذل المزيد من الجهود مهنياً.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو

جانب من القدس العتيقة

القدس القديمة في بوينس أيرس 

تصوير مشاهد صعبة من «النهر الحزين» بمشاركة البريطانيين «اندرو شاير» و»دان»:

المسلسل يجسد اللحمة الأردنية الفلسطينية والفنانون الفلسطينيون المشاركون 
في «النهر الحزين» يؤكدون رفضهم المشاركة في الأعمال الإسرائيلية

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من سميرة عوض:
 مسلسـل «النهـر الحزيـن» العمـل الأضخـم فـي 
تاريـخ الدرامـا الأردنيـة، الـذي ينتظـر أن يعـرض 
خلال شهر رمضان المقبل، ومن المتوقع إكمال تصوير 
المسلسـل خلال الأيام المقبلة، وكانت أسرة المسلسل 
قـد انتهت من تصوير مشـاهد صعبة جـدا تمثل نقل 
الأسلحـة عبـر نهـر الأردن «الشـريعة»، التـي كـان 
يقـوم بها المتطوعـون الأردنيون والضابط الشـهيد 
حمـد الحنيطي، وقد تمت الاستعانـة بخبراء معارك 
وحيـل سينمائيـة عالميـين لتنفيذ هذه المشـاهد، كما 
سبـق ذلك تصويـر بعض المشـاهد فـي العقبة تمثل 
بحـر حيفا والأحداث التـي تدور بها فـي عام 1948، 
كمـا تم تصوير العديد من المشـاهد في منطقة المحطة 
فـي العاصمة عمـان، كبديل عـن قطار القـدس. وقد 
جـرى خـلال المشـاهد التـي استعـين فيهـا بخبـراء 
متفجـرات ومعـارك سينمائيـة عالميـين خاصة هذه 
العمليـة التي يقوم بها المناضل الفلسـطيني فخري، 
الذي يؤدي شـخصيته الفنان علـي عليان، وبعض 
المناظـر الداخلية لمكتـب حمد الحنيطـي الذي يؤدي 

دوره الفنان ياسر المصري.
مـن ناحيـة أخرى يشـارك فـي المسلسـل ممثلان 
بريطانيـان وهمـا انـدرو شـاير الـذي يـؤدي دور 
المنـدوب السـامي البريطانـي في فلسـطين، والممثل 
دان الذي يجسد شخصية «فيليب»، وسيتم تصوير 

الحاكم الانكليزي في مدينة السلط .
ويتنـاول العمل العلاقة التاريخية بين الشـعبين 
الأردنـي والفلسـطيني، وبالتحديد خـلال الفترة ما 
بـين عـام -1946 1956 من خلال الحـرب التي قادها 
الفلسـطينيون ضد الغزاة اليهـود المدعومين من قبل 
المحتـل الانكليزي، كمـا يتناول المسلسـل المتطوعين 
العـرب الذيـن جـاءوا لفلسـطين للدفاع عنهـا وعن 
مدينة القـدس، من خلال شـخصيات حقيقية ومنها 
الشـهيد حمـد الحنيطـي الـذي يلعـب دروه ياسـر 
المصـري، والشـهيد سـرور برهم الذي يـؤدي دوره 
رشـيد ملحـس، إضافـة إلـى شـخصيات درامية من 
خيال المؤلف لتقديم عمـل تاريخي اجتماعي تتخلله 
قصة حب رومانسية بين شاب مسلم من حيفا وفتاة 
مقدسيـة مسـيحية حتى يتطـرق العمل إلـى الحياة 
الاجتماعيـة والفكريـة في فلسـطين وشـرق الأردن 
بتلـك الفتـرة والعلاقـة الوثيقـة بـين المثقفـين علـى 
ضفتـي النهـر الحزيـن، إضافة إلـى تناولـه الإخوة 
بين المسلمين والمسيحيين في مدينة القدس وموقفهم 

الموحد ضد المغتصبين.

الفنانة الطل: امرأة فلسطينية من حيفا

وقالت الفنانة شـفيقة الطل انها تؤدي شـخصية 
امرأة فلسطينية من حيفا تعيش وحيدة تماما بعدما 
هاجـر أبناؤهـا، وعلـى الرغم مـن ذلك فإنها تشـعر 
بالسـعادة مـن خـلال الحيـاة الاجتماعيـة المتكاملة 
والنـاس المحيطين بهـا، ولكن نفسـيتها تتحطم بعد 
سقـوط مدينتهـا حيفا، ممـا أدى إلى تشـتت الناس 
والخروج مـن وطنهم. وهذا الانكسـار الذي أصابها 
يمثل المأساة التي أصابت الشعب الفلسطيني. وعن 
تقديرهـا للعمـل قالت ان مسلسـل «النهـر الحزين» 
ممتاز كنص وفكر وإمكانيات فنية ولكنه عمل خطير 
وخطورته تكمن في انه حسـاس جدا، وأي خلل فيه 
خطـر ... فهذا العمل يوحد الـروح الوطنية، والروح 
الواحـدة لـدى المجتمعـين الأردنـي والفلسـطيني، 
وإننـا بأمـس الحاجـة إلى هـذه الـروح ان تسـتمر 
وتبقى، وأضافت ان الدور وحساسيته وروح العمل 
جعلتنـي اخلص للـدور بدرجـة كبيرة منـذ البداية 

وحتى النهاية فالأحداث مهمة جدا .

شاكر جابر: أنا المناضل الفلسطيني عمر

وابـدى الفنان شـاكر جابـر سعادته بهـذا العمل 
رغم طـول مـدة التصوير، مبينـا أن الفكـرة وأهمية 
الموضـوع جعلـت جميع المشـاركين بالعمل يسـعون 
لتقديم مسلسل أردني مميز للجمهور العربي يتحدث 

عن فترة تاريخية مهمـة خاصة وانه يتناول اللحمة 
الأردنيـة الفلسـطينية منـذ فتـرة طويلـة، وليسـت 
وليـدة هـذه الأيـام، كمـا أننا نقـدم أحداثـا ونعرف 
بأشـخاص حقيقيين، ربما لم يقرأ عنهـم البعض في 
الوطـن العربي مثل شـخصية حمـد الحنيطي، وأكد 
أن المسلسـل وفرت لـه إمكانيات فنيـة عالية، وضم 
نخبـة مميزة مـن الفنانين وعـن دوره في المسلسـل 
قال انه يؤدي دور «عمر» المناضل الفلسـطيني وأحد 
مخططـي الثـورة ضـد اليهـود والانكليز فـي مدينة 
حيفا، هذه المجموعة التي التقت مع الضابط الأردني 
حمـد الحنيطـي وخططوا ونفـذوا معـا عمليات ضد 

الصهاينة .

الفنانون الفلسطينيون: شرف المشاركة 

اجمـع الفنانـون الفلسـطينيون المشـاركون فـي 
المسلسـل الأردنـي التاريخـي «النهر الحزيـن» على 
سعادتهم بهذه المشـاركة وعلى أهمية تقديم مسلسل 
تاريخي يحكي تاريخ فترة مهمة للقضية الفلسطينية 
لإيصـال رسالـة مهمـة للأجيال عـن قضية الشـعب 
الفلسطيني وتاريخه وعلاقة هذا بالشعوب العربية 
التـي هـي جزء لا يتجـزأ منهـا، مؤكدين علـى أهمية 
الدرامـا في تقـديم التاريـخ لأنها ستوصـل الرسالة 
للأجيـال حتـى تبقـى ثابتـة، كمـا ابـدوا إعجابهـم 
بالإمكانيـات الفنيـة المتوفـرة والجو الـذي يتم فيه 
العمـل وحتى موضـوع البطء فـي التصوير والنابع 
من الدقة للوصول لأجمل صورة، ولمسلسـل متكامل 

لذلك فإن عدم التسرع هو صفة ملازمة للعمل.

سحر بشارة: أؤدي شخصية اليهودية راحيل

الفنانـة سحر بشـارة التـي سبق لها المشـاركة 

فـي العديد من الأعمـال الأردنيـة والعربية، حيث 
كانـت بدايتها في «راس غليـص» مرورا بـ «نصف 
القمـر» وفيلـم الشراكسـة و»لا يأس مـع الحياة» 
ومسلسـل «جمر الغظـا»، وكذلك «كيـف ماتجيبها 
عوجـا» ـ الـذي لـم يعرض بعـد، تقـول سحر عن 
دورهـا فـي مسلسـل «النهـر الحزين» انهـا تؤدي 
شـخصية الفتاة اليهودية «راحيل»، احدى فتيات 
الجماعـة اليهوديـة الصهيونيـة التـي كانـت تعد 
لقيام الدولة والمسـاهمة في قتـل العرب والتفجير 
باستخـدام كافة الأساليـب القـذرة، وقالت سحر 
إن هـذه التجربـة مفيـدة جـدا خاصـة إن الأعمال 
التاريخيـة التي تناقش قضايانا وتاريخنا خاصة 
القضية الفلسـطينية مهمة حتـى تتذكر الأجيال ما 
حصل وتصـل لهم الحقيقة كاملة وليسـت مزورة، 

كما حاول أعداؤنا فعل ذلك.
وأضافـت: مـا زاد مـن سـروري هو أن المسلسـل 
وطني وفخر لكل فنان المشاركة به وخاصة بالنسبة 

لي كفنانة فلسطينية.

أشرف فرح: أقدم شخصية رعنان الأرعن

أما الفنان اشـرف فـرح الذي سبقت له المشـاركة 
العديـد مـن الأعمـال والمهرجانـات المسـرحية  فـي 
وحقـق  السـينمائية  وكذلـك  والدوليـة  العربيـة 
الجوائز، حيث شارك في مسلسلات مثل: «بلقيس»، 
«الحبيب الأولي» والفيلم الأردني «مدينة ترانزيت» 
البطولـة  وشـاركه  الحشـكي،  محمـد  المخـرج  مـع 
صبا مبـارك ومحمـد القباني، وفـاز الفيلـم بجائزة 
«المهـر» في مهرجان دبي السـينمائي، كما شـارك مع 
فرقة مسـرح «عشـتار» بـرام الله بمسـرحية «تراب 
الأرجوان» إخراج «سوسن دروزة» بمشاركة الفنان 
إيـاد نصار وتم عرض المسـرحية فـي مهرجانات في 

فلسـطين والأردن وتونس والجزائر، كما شـارك في 
الفيلم الفلسطيني «الممر المرجاني» للمخرجة نجوى 

نجار.
ويقـول اشـرف عـن دوره فـي مسلسـل «النهـر 
الحزيـن» انـه يقـدم شـخصية «رعنـان» شـخصية 
اليهـودي الأرعن العدواني ضد العـرب وغير المتزن 
فـي شـخصيته التـي تتحـول 180 درجة، وقـال انه 
الاجتماعيـة  والأفـلام  بالمسلسـلات  كثيـرا  يهتـم 
والسياسية أكثر من اهتمامه بالتاريخ القديم، ولكن 
بالنسـبة لعمل يتناول قضيتنا الفلسطينية فإن هذا 
أمـر مهـم جدا حتـى لو طلب منـي تأديـة دور ضابط 
يهودي، فالمسلسـل يتحدث عن احتلال حيفا وكفاح 
أهلهـا وأهـل القـدس ودور العرب فـي الدفـاع عنها 
بشـكل معمق، فالعمل يركز علـى كل التفاصيل حيث 
يصور فرح الناس وحزنهم، وأنا كفلسـطيني سعيد 
بالمشـاركة فـي مثل هـذا العمل الـذي ينقـل قضيتنا 

للوطن العربي.

هشام سليمان: هذا هو التحدي الحقيقي

أما الممثل الفلسـطيني هشـام سليمان الذي سبق 
أن شارك في أكثر من عمل سينمائي، ومنها «ياسمين 
تغني» مع المخرجة نجوى نجار، إضافة إلى مشاركته 
في الفيلم العالمي «مقتل» مع المخرج تومي هندل فقال 
عـن دوره فـي مسلسـل «النهـر الحزيـن» انـه دور 
يهـودي صهيوني في التنظيم الـذي اوجد لاستقبال 

المهاجرين. 
وقـال ان العمـل توثيـق لتلـك الفتـرة مـن خلال 
مسلسـل درامي فإن هـذا أمر مهم جدا حيـث يتم من 
خـلال ذلـك إظهـار حقائـق مخفيـة وعليهـا ضبـاب 
وإثـارة لمشـاعر النـاس لفهـم تلـك الفتـرة فـإن هذا 
أمر مهـم جدا، خاصـة ان هناك جيلا ثالثـا لم يعرف 

الحقائـق كاملة وعلينـا ربطه بهـا وبأرضه ووطنه، 
وأضـاف أن الفـن والعمـل الدرامي سلاحـان مهمان 
في مواجهتنا السياسية وأجندات السياسة، خاصة 
عندمـا يكونـان صادقين وهذا هو التحـدي الحقيقي 

للمبدعين لإظهار الحقيقية.
وأضاف «العمل تجربة رائعة، وهو فرصة للفنان 
الفلسـطيني للتواصـل مـع العالـم العربـي، وهـذه 
الأعمـال فرصـة لمحاربـة الفاشـية والعنصريـة، من 
خلال تقديم عمـل تاريخي لتلك الفترة يوثق العلاقة 
مـا بـين المقاومـة الفلسـطينية والجيـش والشـعب 
الأردني والعربي، مبينا أن «المسلسل توفرت له كافة 

الإمكانيات الفنية الكبيرة على مستوى عالمي».

حنان الحلو: مجندة في «الهاجانا»

وتؤكد الفنانة «حنان حلو» إحدى بطلات مسرح 
القصبـة فـي رام الله - التـي سبق لها المشـاركة في 
جـولات ومهرجانـات مسـرحية عربية فـي الجزائر 
وتونس- رفض الفنانين الفلسـطينيين المشاركة في 
الاعمال الإسرائيلية. وتقول عن دورها في مسلسـل 
«النهـر الحزيـن» إنها تؤدي شـخصية «شـولاميت» 
فتـاة يهودية مجندة في «الهاجانا» تسـعى لتوريط 
الجنـرال البريطانـي «ستوكويـل». وقالـت حنـان 
إنها مسـرورة جدا للمشـاركة في هذا العمل الوطني 
الممتـاز مـن حيث تنـاول المرحلة التاريخيـة بطريقة 
الاجتماعيـة  الناحيـة  تنـاول  مـع  جميلـة  دراميـة 
بتقنيات عالميـة، وأنها فرصة لتوصيل رسالة للجيل 
الثالـث، خاصـة فـي هـذه الفتـرة التـي يشـهد فيها 
الوطن العربي ثورات وانه لمن الضروري والمهم جدا 
ان نبقـى دائما نذكر العالـم بقضيتنا وأننا من خلال 
الأعمـال الوطنية مثل «النهـر الحزين»، نقول للجيل 
القادم وللعالم اننا لن ننسى قضيتنا وانها لن تنسى 

أبدا وستظل مستمرة حتى التحرر.

محمود أبو جا5زي: فضح عصابات الهاجانا

أمـا الممثـل محمود أبـو جازي الـذي قـدم العديد 
مـن الأفـلام الفلسـطينية التـي شـاركت فـي العديد 
«درب  ومنهـا  والعالميـة،  العربيـة  المهرجانـات  مـن 
التبانات» و»الشـهر التاسع» مع المخرج علي نصار، 

و»عالسكت» إخراج سامح علي.
ويقـول محمـود عـن دوره فـي مسلسـل «النهـر 
الحزيـن» انه يـؤدي دور ضابط المخابرات «شـالتي 
ايل»، حيث يفضح هذا الدور دور عصابات الهاجانا 

في قتل وطرد الفلسطينيين. 
وقـال محمود إنني سعيد بالتواصـل مع الفنانين 
بالأفـلام  المشـاركة  نرفـض  أننـا  خاصـة  العـرب، 
المسلسـل  أن  والاهـم  الإسرائيليـة،  والمسلسـلات 
وطنـي عـن القضيـة الفلسـطينية والجو فـي العمل 
ممتاز، فالمخرج يجعل الممثل يعمل بحرية وبسـهولة 
مـع حرصـه علـى دقـة التفاصيل وهـذا كلـه لصالح 
العمـل والاهم من ذلـك القضية الفلسـطينية، فالجو 
يعتمـد على إعطاء حريـة للممثل مـع وضع ضوابط 
للانفعالات، والاهم أن المسلسـل يـؤرخ لمرحلة مهمة 

من التاريخ.
ومسلسـل «النهر الحزين» تأليـف الكاتب رياض 
سيـف، إنتـاج المؤسسـة العربيـة للإعـلام، إخراج 
رضـوان شـاهين، ويشـارك فـي بطولتـه زهـاء مئة 
وثمانية وستين فنانا أردنيـا ومنهم: ياسر المصري، 
رشـيد ملحـس، نـادرة عمـران، عبير عيسـى، نبيل 
عبـد  حمـادة،  هشـام  العبـادي،  محمـد  المشـيني، 
الكريم القواسمي، شـفيقة الطل، شاكر جابر، حسن 
الشـاعر، عاكف نجم، حمـد نجم، راكـين سعد، فؤاد 
الشـوملي، سميرة خوري، علي عليـان، بكر قباني، 
خضـر بيضون، عثمـان الشـمايلة، يوسف يوسف، 
مصطفـى ابـو هنـود، حكيـم حـرب، رفعـت النجار، 
اشـرف طلفاح، تحسـين الخوالدة، حسـن درويش، 
سامي متواسي، سحر بشارة، علي الجراح، والطفلة 
رنـاد الخواجة، إضافة إلى عـدد من الفنانين العرب، 
الموسيقـى التصويريـة تأليف طـارق الناص  ومدير 
الإنتـاج إبراهيـم ابو نعمـة ومدير الإنتـاج ابراهيم 
الخواجة ومنسـق الإنتاج والاشراف الفني للمخرج 

خالد حداد. 

عماد فؤاد مسعود ٭

 الاعلام لا يمكن ان يكون حياديا

 ■ بعد أن تجاوز الإعلام في العقد الأخير تحديداً، مشكلة الحدود 
واللغات أصبح يلعب دوراً فاعلاً في تجييش العواطف والأفكار لدى 
الجماهير المستهدفة، خصوصاً بعد حالة الاستنفاع السياسي التي 

يعيشها العربي وبالأخص منزوع الدسم الأيديولوجي. والإعلام اليوم 
لم يعد كما كان سابقاً في حالة عدم تجانس وتفاوت في مفاهيمه وما 

يبثه أو ينشره، فالمسألة اليوم تجاوزت النبوءات والتوقعات إلى تسيير 
للأحداث وصناعة للتغيير ورسم للجغرافيا السياسية القادمة.

بعد هذا الحراك الشعبي العفوي الذي تشهده المنطقة انتقلت عدة 
فضائيات من كونها مصدراً للأخبار إلى محرك ثورات، وهذه المعادلة 

بديهية كون اللسان جزءا من الجسد كذلك الفضائية جزءا من جهة أو 
مؤسسة ما تتبع لها ماليا وإداريا أو سياسياً، بالتالي تسليط الأضواء 

في منطقة وتغييبها في منطقة أخرى يتحدد بما تقتضي مصلحة الممول 
المالي للوسيلة الإعلامية والإعلانية قبل ذلك، إذ أصبح تسليع الضحايا 

الخطوة التالية بعد تشييعهم حيث اتخذت عدة قنوات عربية الجانب 
الموضوعي والمحايد في نقل الصورة والحدث إلى أن تسقط الضحايا 

فتبدأ بتبني مراسيم الجنازة العلنية أمام الملأ، ثم تُحّول المأتم إلى عرس 
وطني، وكما هو متداول إن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، كذلك هي 

رحلة الألف شهيد تبدأ أيضا بطلقة لكن الفارق الوحيد هنا، أن هنالك 
مئات من قناصي الصورة واللقطة الآنية ينتظرون هذه الرصاصة لتبدأ 

رحلة المليون متظاهر...
واليوم كل القنوات الإخبارية تتعرض لاختلاف حكم المشاهدين حول 

مصداقيتها، فهل هي مؤسسة إعلامية مستقلة تبحث عن التغيير 
والإصلاح أم أنها منحازة إلى جهة أخرى، أم هي من تصنع الحدث 

وتفبركه وتقوم بتضخيمه والتلاعب بمجرياته لتحقيق غايات غربية 
أو تحقيق أجندات مؤسساتية خاصة، وفي وسط هذه الشجون يظهر 

المشهد الكوميدي المتكرر دائما، حيث تقوم الفضائية المتبنية لثورة ما 
باستضافة إعلاميين أو محللين لا تختلف رؤيتهم عن سياسة المؤسسة 

ولو بفارق بسيط، ومنهم من كثرة اطلالته تكوّنت صورة للمتلقي ان 
هؤلاء ليسوا الا امتداداً لطاقم المؤسسة الوظيفي، وما شاهدناه في 

خطابات الناطقين باسم الحكومات أو بخطابات الرؤساء أن بعضهم 
في ثنايا خطابه تخللت إشارة إلى قناة الجزيرة، كما فعل القذافي ومن 

بعده الرئيس بشار الأسد، وكأنّ دولة قطر وقناة الجزيرة هي الطرف 
الثالث في كل ما يحصل، ورغم كل ما يُقال حول الجزيرة ووصفها 

بالماكينة الإعلامية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وكل ما يُبث من 
تشكيك في مصداقيتها يظل في أُطر الفرضيات والتحليلات الشخصية، 

رغم أن البعض يرى دلالات عدة تشير إلى عكس ذلك لكن بكل المقاييس 
المسألة تظل غير محسومة للآن حتى بعد استقالة موظفين كبارا من قناة 

الجزيرة مؤخراً.
أما الحيادية التي يزعمها الإعلام إن كان عربياً أو غربياً لا يمكن أن 

تتحقق ما دام من ينقل المعلومة هو إعلامي وبالتالي هو إنسان ينتمي 
لبقعة ما على هذه الأرض، وأحيانا تفضح كلمة واحدة انحيازا خبيئاً 

للمتحدث بها حيث تتعدى العموميات والشمول إلى إضافة منظور 
شخصي لا يمكن تجاهله، لأن في الإعلام تحديداً التعميم النمطي 

والقوالب الفكرية الجاهزة مرفوضين وحتى في تقدير أعداد المتظاهرين 
في ساحاتنا العربية قد تكون الأرقام بعيدة عن الواقع، إذ أن ثلثها غالبا 

ما يكون من رجالات الدولة وعناصر الاستخبارات وغيرها، وما كان 
يجري قديما من تسخين للأحداث عبر التدرج في زيادة الخطب تجاوز 

الآلية التقليدية وأصبح الخبر يُعد في مايكروويف سياسي يتسع لأكثر 
من اثنين وعشرين دولة، كما أن وقوده مُرتهن بدولة واحدة فقط.
واليوم أصبح لكل ميدان تحرير أو ساحة تغيير بيارق خاصة من 

رحمها تولد الأنظمة وفي حناجرها يُجهض البقاء، والمؤسف حقيقة 
ان ما يحمله الإعلام العربي المتلوّن الذي تناط به مهمة إيصال صوت 

الشارع والرأي العام بدأ اليوم يدق الطبل ويهتف في وسط الشارع 
ليردد الحشد وراءه ثم ينقل للحشد الذي لم يكن حاضراً صوت هتاف 

المحتشدين، وهنا لا يسعنا سوى أن نُذكّرهم بمقولة لبنجامين فرانكلين 
حين قال إن ذلك الذي ينفخ في نار النزاعات ليس من حقّه الشكوى إذا 

تطاير الشرر في وجهه» ...

٭ شاعر وكاتب عربي

لقطة من العمل تعبر عن عمليات تهريب الأسلحة عبر نهر الأردن عام 1948     (القدس العربي)

المخرج الأمريكي دارين 
أرونوفسكي رئيسا للجنة تحكيم 

مهرجان البندقية 
■ باريس - د ب أ: عاد المخرج الأمريكي وودي 
ألين للكاميــرا للمرة الأولى منذ أعــوام مطلع هذا 
الأسبــوع في باريس، حيث قام بتصوير مشــهد 
في فيلم كوميدي رومانســي فرنســي يمثل فيه 

دور شخص يثير ارتياب امرأة شابة. 
وذكــرت صحيفــة «لــو باريزيان» الفرنســية 
يوم الأحــد أن ألين (75 عاما) استغرق ساعة في 
تصوير المشهد في الفيلم الأول للمخرج الفرنسي 
صوفي ليلوتشــي، وهو «باريــس مانهاتان» في 

شارع قرب الشانزليزيه السبت. 
ونشــرت «لــو باريزيان» صــورة فوتوغرافية 
أظهرت المخرج المســن خلال تصوير المشــهد مع 
النجمة الفرنســية أليــس تاجليونــي ومواطنها 

باتريك برويل الذي يشاركها البطولة. 
وركزت تاجليوني التي تلعب دور صيدلانية، 
انتباهها علــى ألين الذي تعشــق أفلامه - حيث 
أتــاح لهــا الفيلــم أن تلتقيــه وجها لوجــه للمرة 

الأولى. 
ولم يقــم ألين بالتمثيل منــذ الانتهاء من فيلمه 
«سكوب» عــام 2006، رغــم أنه كــان بطل جميع 
الأفلام تقريبا التي أخرجهــا حتى سنوات قليلة 

ماضية. 
وأخرج ألــين فيلما في باريــس العام الماضي، 
وهو فيلم «ميدنايت إن باريس» الذي يعرض في 
افتتاح مهرجان كان السينمائي في 11 أيار/مايو 

المقبل. 
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وارضيات

فضائيات

■ مرحبا بكم في عالم الاستنساخ التلفزيوني العربي في القرن الحادي والعشرين. هناك 
دولتان، أو لنقل سلطتان، رائدتان في هذا الإبداع الخلاّق الذي ننعم بفضائله، والشكر 
موصول بطبيعة الحال الى الثورات العربية لأنها السبب: سورية وليبيا وقبلهما تونس 

ومصر.
أولا الحمد لله على نعمة النسيان، وايضا على القدرة على التناسي. لقد تناسينا جميعا 

بسرعة فتوحات التلفزيونات المصرية تجاه الثورة الشعبية المصرية، الى غاية اللحظة التي 
أعلن فيها عمر سليمان تنحي مبارك تحت ضغط الشارع. وتناسينا بسرعة أداء التلفزيون 

التونسي الى غاية مساء الجمعة 14 كانون الثاني (يناير). 
لكن «نحن أولاد اليوم» وعزاؤنا أن الثورات تجب ما قبلها إلا من أصرّ. والعزاء أيضا عند 

الآخرين. شاهدوا التلفزيونات الليبية والسورية وستسعدون بتوأمة وتقارب عربيين 
لم يكونا يخطران على بال، وربما يخففان عنكم بعضا من الكبت والحنق الناجمين عن 

الشعور بخيبة العرب وانكساراتهم المستمرة: درعا هي درنة وبانياس هي أجدابيا وحمص 
هي مصراتة (قال عنها السفير عبد الرحمن شلقم ستالينغراد القرن الحادي والعشرين) 
واللاذقية هي الزاوية. والجرذان (المقملون) هنا هم الخونة هناك. والحشاشون هنا هم 

المجرمون هناك والمهلوسون هنا هم العصابات المجرمة هناك. والمأجورون هنا هم المندسون 
هناك. والطيران هنا قصف مخابئ الأسلحة وليس السكان المدنيين مثلما اقتحم الجيش 
درعا فجرا هناك استجابة لاستغاثات السكان. والإمارة الإسلامية في درنة قبل شهرين 

لها توأم في درعا اليوم، تقطع الأيادي وتسبى البنات وتجمع الزكاة بالقوة (برعاية أمير 
واحد في تورا بورا اسمه أسامة بن لادن ينوب عنه أيمن الظواهري). وخطاب «نحن أول 
من طالب بالإصلاح ومسودة الدستور جاهزة بفضل ولي العهد سيف الإسلام» هنا هو 

«الإصلاحات في بداية الطريق بقيادة السيد الرئيس بشار الاسد فلماذا التسرع؟» هناك. 
وبتوسيع الدائرة يصبح بشار القذافي هو معمر الاسد وماهر القذافي هو سيف الإسلام 

الأسد. و»زنقة.. زنقة، شبر شبر، دار دار» هنا فعل أكثر منها قولا. وتصبح قنوات التلفزيون 
في سورية نسخة مستنسخة لنظيرتها في ليبيا كأن حلفا استراتيجيا نشأ على حين غرة 

بين الاثنتين في انتظار التحاق آخرين بعد انسحاب تونس ومصر بحكم انتهاء الثورتين 
عندهما بسلام.

من قال إن العرب لا يفيدون بعضهم ولا يتعلمون الدروس؟ في محاضرات الجامعة كان 
أحد الأساتذة اليساريين يستمتع بتكرار مقولة «الامبريالية هي أعلى مراحل الرأسمالية». 

أستأذنه اليوم في استعمال عبارته والقول إن ما نشهده من تحالف (عفوا تشابه) ليبي 
سوري هو ما قبل أعلى مراحل الاستنساخ. ستكتمل هذه المراحل ونصل الى أعلاها عندما 
يتدخل حلف الأطلسي وأمريكا في سورية ويتحول الأمر من شكوى من إمارة إسلامية في 

درعا الى نداءات لنصرة المسلمين ضد العدوان الصليبي الاستعماري الغربي.
اختفت فضائية «الجماهيرية» من الوجود فلم أشعر بأنني فقدت شيئا باستثناء اشتياقي 

الى المحلل الفذ يوسف شاكير وريحه الصفراء وبيضه الأخضر وتراتيل استحضار الجن 
وإنهاء الثورة بليبيا في تسعة أيام (على بدايتها).

أبلغني زملاء بأنهم شاهدوا مباشرة وعلى شاشة فضائية «الجماهيرية» قصف 
طيران حلف الأطلسي لمجمع باب العزيزية وتوقف البث التلفزيوني الليبي. فقد دأبت 

«الجماهيرية» على تقسيم شاشاتها كل ليلة الى نافذتين، الأولى ليوسف شاكير وبيضه 
الأخضر وريحه الصفراء، والثانية لصور أناس يبدو أنهم يتجمهرون خارج مجمع باب 

العزيزية «تضامنا مع الأخ القائد وتلاحما معه» وقد كُتب في زاوية الشاشة «باب العزيزية 
الآن».. في الليل والنهار، فجرا، ظهرا وعصرا، الليلة الماضية.. لا يهم، دائما «باب العزيزية 

الآن».
وبما أن «الجماهيرية» جزء من باب العزيزية، فقد انقطع بث الأولى بضرب الثانية وفقدت 

أنا حبي المفضل، يوسف شاكير.
أملي أن الفضائية السورية تعوّض الفراغ وتقوم بالواجب. يستطيع المذيعون أن يستبدلوا 

كلمة سورية بليبيا ثم لا حاجة لتغيير الباقي، كل التفاصيل والاصطلاحات والتعليقات 
والصور مستنسخة. لا تنسوا أننا في أعلى مراحل الاستنساخ. 

في الليلة الظلماء يُفتقد البدر! إذا كان شاكير بدون عمل أو بلا فرصة بث منذ قصف أجهزة 
«الجماهيرية»، يمكنه مساعدة الفضائية السورية في أوقات الفراغ أو الاستعانة بها، 

فقد غاب عنها، لسبب ما، الدكتوران عماد فوزي الشعيبي وإبراهيم الدراجي واستعيضا 
عنهما بهجين من «الخبراء» و»المحللين» بعضهم لبنانيون وأحدهم مصري اسمه 

الوصيف. كل هؤلاء لم يعوّضوا ولو جزءا من طلة الشعيبي والدراجي (لهم ولمن جلبهم 
الى الأستوديوهات أجر اجتهادهم) لولا أن الإعلامية التونسية كوثر البشراوي والمذيع 

اللبناني جورج قرداحي أنقذا الموقف بظهورهما على شاشة الفضائية السورية. 
عندما حدث انفجار سيارة مفخخة ذات ليل في حي المزة قبل سنوات، أذكر أن الشعيبي 

أبلى بلاء حسنا في الشرح والتحليل من استوديوهات في دمشق، ليس في التلفزيون 
السوري، بل في «العربية» و»الجزيرة» أولاً باعتبار الجمهور السوري، كالجمهور العربي، 

يثق الى أبعد الحدود في تلفزيون بلاده ويكره الفضائيات المأجورة.
وعندما كانت تندلع أزمات بين سورية ولبنان أو الغرب عموما في السنوات القليلة الماضية، 

كان الدكتور إبراهيم الدراجي يبلي هو الآخر بلاء حسنا في الفضائيات العربية أولا ثم 
السورية ثانيا (مرة أخرى لأن الجمهور السوري يثق كثيرا في تلفزيون بلاده).

آنذاك لم تكن «الجزيرة» عدوا ولم تكن «العربية» بالضرورة حليفا، كانت محتملة وإن على 
مضض. 

اليوم «الجزيرة» هي العدو الأول والأخير، لكن لا يبدو أن صفة «العربية» تغيّرت، بحسب 
كوثر البشراوي. بينما اكتفى قرداحي ـ في اتصال هاتفي مع التلفزيون السوري ـ بدعوة 

السوريين الى البقاء في بيوتهم وعدم التظاهر اليوم (الجمعة)، صالت البشراوي وجالت 
ساعات منتقدة، بأريحية وثقة، كل من غطى الاحتجاجات في سورية وتحكم في الأخير بأن 

بن علي غادر تونس طواعية ولم يطرده التونسيون.
يبدو هنا أن التلفزيون السوري اختار التصعيد من خلال الرهان على الأسماء الوازنة. 

وكانت واضحة سعادة المذيعين الذين تشرفوا باستضافة البشراوي وقرداحي، الأولى 
«كفّت ووفت» والثاني «لا فض فوه».

مع استمرار الغلق
■ كنت دائما من الداعين والحالمين بفتح الإعلام المسموع والمرئي في الجزائر للسياسيين 

المختلفين مع نظام الحكم و»أيها الناس»، لأسباب لا تحتاج الى شرح ونحن في 2011.
اليوم أعيد النظر في الأمر وأبدي تحفظا على تحرير الإعلام المرئي والمسموع بالطريقة التي 
يراها مسؤولو الحكم في الجزائر. أقول هذا مدفوعا ببوادر «فتح» أشاهدها في التلفزيون 

الجزائري، فما أن «فتحوا» حتى تدفقت وجوه الفشل السياسي: أحمد أويحيى، أبو جرة 
سلطاني، عبد العزيز بلخادم ثم آخرون من الصف الثاني: لويزة حنون، موسى تواتي في 
انتظار عمر بوعشة وفوزي رباعين وغيرهم ينفض عنهم غبار السنين والفراغ. كلهم يحلون 

ضيوفا على برنامج تلفزيوني أكل عليه الدهر وشرب، شكلا ومضمونا، يقولون كلاما 
قالوه في 1989 ويقولونه في 2070.

عندنا مثل دارج يقول «من تكره رؤية وجهه في الشارع ترى قفاه في الحمام!». هذا هو حال 
الجزائريين مع هؤلاء.

لا أعرف ماذا سيفعلون بالبرنامج و»الفتح» عندما تنتهي القائمة، وهي، كحبل الكذب 
قصيرة على كل حال. هل سيعودون الى نقطة الصفر أم يعيدون «غلق» النافذة على 

الجميع؟
إذا كان هذا هو «الفتح» والتحرير» فأنا مع استمرار «الغلق» و»اللاتحرير».

قليل من الحياء
■ هناك كلام كثير في تونس عن سرقة الثورة. كنت في البدء أتوجس من مروجي مثل 

هذا الكلام وفي أعماقي صوت يسأل: لماذا لا يعجبهم العجب ولا الصوم في رجب؟ لماذا لا 
يحمدون الله على ما أنجزوا؟ ليت كل العرب يحققون ما حقق التونسيون!

غير أن متابعتي لبعض الفضائيات التونسية جعلتني أصدّق بعض الكلام عن سرقة الثورة. 
التلفزيونات، ومن ورائها لوبيات السياسة والمال والمصالح، التي كانت تلعق حذاء الرئيس 

المخلوع وعبد الوهاب عبد الله وصعاليك «الطرابلسية»، لا تستحي اليوم من الزعم أنها 
كانت في مقدمة الثوار. 

إحدى هذه المحطات لا تتوقف عن الكذب على روح محمد البوعزيزي وشعارها «لم ننتظر 
14 جانفي»، والمقصود «لم ننتظر ليلة هروب زين العابدين بن علي لنقول كلمة الحق». بينما 
يعرف القاصي والداني أن هذه المحطة كانت مدجنة ولا تمتلك شجاعة قول كلمة الحق ولو 

بعد 100 يوم من رحيل زين الهاربين بن علي.
يحضرني هنا قول الزعيم التونسي أحمد بن صالح ذات يوم في لندن مخاطبا زبانية زين 

الهاربين، وقد كان في ذروة جبروته وطغيانه: «لا أنتظر منكم أن تكونوا ديمقراطيين أو 
مدافعين عن حقوق الانسان.. إني أطالبكم ببعض الحياء». فقليل من الحياء احتراما لأرواح 
البوعزيزي وشهداء القصرين وتالة وتونس العاصمة وغيرها، ولشهداء وضحايا ومعذَبي 

السجون والمعتقلات منذ 1987.

٭ كاتب صحافي من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

اتفاق استراتيجي تلفزيوني نشأ على حين غرة:
التحالف الليبي السوري اعلى مراحل الاستنساخ!

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:
أكد المطـرب خالد سليم انـه سعيد للتغيير الـذي حدث في 
مصـر، وهؤلاء جعلـوا مصر شـكلا آخـر، وأبناؤنـا وأحفادنا 

سوف يعيشون حياة أفضل بكثير بسبب ثورة 25 يناير.
وقال: أحاول المشـاركة في الحفلات التي تعبر عن الشهداء 
والمصابين واليتامى لأنها أعمال خيرية مهمة في مسيرة الفنان. 
عـن ألبومه الجديد قـال خالد سليـم: كنت استعـد لطرحه ثم 
أجلته بعد الثورة حتى يسـتقر سـوق الكاسيت وأصور أغنية 
«جنبـي»، كلمـات محمـد عاطف وتلحـين خالد نبيـل، وأغنية 

«مدرسة الحب».
حـول تقديمه أغاني خاصة بثـورة يناير قال خالد: سجلت 
أغنية «ابن الثورة» وأعدت صياغة أغنية «على بالي» للمطربة 

عايدة الايوبي، وحولت الأغنية الى عمل غنائي للثورة.
■ هــل أنــت مؤهل للقيــام بدور المنتــج المنفذ، خاصــة أنه قد 

يشغلك عن إبداعك الفني خلال ألبوماتك الغنائية؟
■ لن يشغلني لأنه من صميم عملي فدوري كمنتج منفذ هو 
الإشـراف على جميع تفاصيل الألبـوم، والحمد لله أن علاقتي 
قوية مع الكثير من الشـعراء والملحنين وإن شاء الله استطيع 
تقـديم ألبـوم جيـد. صحيـح أنـه عمل صعـب لكنه ممتـع ففي 
النهاية فإن الألبوم الذي أشـرف عليه هـو ألبومي وغنائي أنا 
وسأغني ما اختاره من كلمات وألحان فجميل ألا يشعر الفنان 

بشـيء مفروض عليـه، والأجمل ان اختيـاري للكلمة واللحن 
سيجعلني اكثر إحساسا بما أغني وهذا هو الإبداع.

■ وماذا عن شركة روتانا ولماذا تهاجمها؟
■ لـم أهاجمها أبدا فهي شـركة جيدة واحترمهـا، ولكن بها 
الكثيـر من المطربـين وكل ما قلتـه انني شـعرت بانني سأكون 
مجـرد «نمـرة» بها، وأنـا لا أحب أن أكـون هكـذا ولكني أفضل 

العمل مع منتج يهتم بي ولا أتوه معه وسط آخرين.
■ منــذ بدايتــك الفنية وأنت تتميز بنشــاط ملحــوظ وقدمت 
ألبومــات وأفلاما سينمائية جيدة ولكــن الآن نلاحظ أن حماسك 

قل لماذا؟
■ وارد جـدا أن يحـدث هـذا، وأعتبره أمرا طبيعيـا فأنا لم 
أتكاسـل فـي عملي ولـم يقل حماسـي، ولكن أي فنـان معرض 
لأن تمـر أشـياء فـي حياته قـد توقـف مسـيرته أو تعطله لأي 
سبب، فقد أتعثر مثلا في تجهيز ألبوم بسبب الانتاج أو بسبب 
ظروف السوق الغنائي الذي يتأثر بأحوال العالم العربي وما 
يحدث فيـه، ولكن حاولت بقدر الإمكـان ان اكون موجودا من 
خـلال تكثيـف ظهوري بحفـلات الأوبرا بتقديمي لمسلسـل في 

رمضان الماضي.
■ هــل تقديمــك للأغاني الخليجية بســبب تأثير نشــأتك في 

الكويت والعيش بها فترة طويلة من حياتك؟
■ بالفعـل، وإذ كانـت مصـر هي بلـدي فالكويـت هي حبي 
وبلدي الثاني بها ولدت وعشـت فيها أجمل أيام حياتي، حيث 
كانـت أسرتي تقيم بها وعندما عـدت الى مصر كنت قد انتهيت 
من المرحلة الثانوية، إذن عشـت فيها سنوات طويلة واقتربت 

من المجتمع الخليجي كثيرا وأعجبتني موسيقاه.

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من محمد عاطف: 
أكـدت الفنانـة الشـابة ريم البـارودي انهـا سعيـدة 
بتجربتهـا السـينمائية الجديـدة «يانـا ياهـوه» الـذي 

يحمل شكلا جديدا للأفلام الكوميدية.
، لأنه عن  قالت ريم: دوري في الفيلم ليس جديدا عليَّ
فتاة رومانسـية حالمة وهـذه التركيبة سبـق أن قدمتها 
فـي الدرامـا التلفزيونية، لكـن الفيلم يقدم شـخصيات 
مختلفة وكوميديا لا تعتمد على الافيه اللفظي، بل تعتمد 
علـى الموقف وهـذا النوع أي ممثل يفضلـه عن غيره من 

الأعمال الأخرى.
أشـارت ريم إلـى انهـا شـاركت أيضـا، لأن دورها له 
أهمية في الأحداث، حيث تجسـد الوجـه الهادئ، بينما 
زميلتها الفنانة الشابة نيرمين ماهر تجسد الوجه الآخر 
حيـث انهـا عصبية وحادة جـدا، وهنا كل شـخصية لها 

مواصفاتها وتأثيرها وقوتها.
وقالت البارودي: وجدت في هذا الفيلم طاقة كوميدية 
رهيبة للفنان الشاب نضال الشافعي الذي يخوض أول 

تجربة بطولة له في السينما.
أكـدت ريم أن هذا الفيلم عرض عليهـا العام الماضي 
عندما كانت تصور مسلسـل «مملكـة الجبل» فاعتذرت 
لانشـغالها بالعمـل، وتم ترشـيح ممثلة أخـرى للفيلم 
واعتـذرت ثـم ممثلة ثالثـة وايضا اعتـذرت وفوجئت 

بعودتـه لـي مـرة أخـرى وعندمـا قـرأت السـيناريو 
أعجبنـي ووجدتـه مـن الأعمـال التـي تحتـرم عقليـة 

المشاهد.
حـول إمكانية عـودة السـينما إلى حالتهـا الطبيعية 
بعـد أزمتها الأخيـرة منذ قيام ثـورة 25 يناير قالت ريم: 
تستطيع السـينما استعادة عافيتها من جديد مع الحالة 
الموجودة في الشـارع الآن، الناس لديها الطموح والأمل 
وكل شـخص يسـعى لتحقيق أحلامه، وهناك تغييرات 
جذرية فـي حياتنا، ولابـد أن تنعكس هـذه الحالة على 
الفن خاصة السينما، وهي فرصة لعودة الأفلام الجيدة 
البعيـدة عن السـطحية وأرى أن عددا كبيرا من النجوم 

سيظهرون بشكل جديد.
بالنسـبة لاعتمـاد السـينما الجديـدة علـى الشـباب 
فقـط خاصة بعـد الثورة وهـل يبتعد الكبـار عنها قالت 
ريم البـارودي: السـينما تسـتوعب كل الأجيـال، مثـلا 
فـي فيلمنا الجديـد «يانا ياهـوه» معنا مـن الكبار رجاء 
الجـداوي ولطفـي لبيـب ويوسـف داوود، وهـم أعمدة 
رئيسـية في العمـل، وأرى أن هذا هو النهج الذي تسـير 
عليـه الأفـلام حتـى تضمـن وجود الخبـرة مـع الموهبة 
تسـتبعد  أن  يمكـن  ولا  الشـباب،  والنجـوم  الصاعـدة 
السـينما كبـار الفنانـين لأنهـم أحـد الأضـلاع المهمة في 

الحياة السينمائية بجانب جيلنا.

حول «على بالي» إلى أغنية لثورة يناير

خالد سليم: أولادي وأحفادي 
سوف يعيشون حياة افضل

السينما لا تستبعد النجوم الكبار

ريم البارودي: «يانا يا هوه» 
فيلم يحترم الجمهور

خالد سليم

ريم البارودي

نتيجة الضغوط الأمنية على موظفيها:
قناة «الجزيرة» تعلق بعض عمليات التغطية في سورية 

■ دبــي ـ رويتــرز: قالــت قناة الجزيــرة الإخبارية إنها ستعلــق بعض عملياتها فــي سورية، في خطوة قالــت لجنة حماية 
الصحافيين إنها نتيجة للقيود والهجمات على أطقمها. وقال متحدث باسم القناة لرويترز إن العمليات التي ستعلق تخص 

الخدمة العربية للقناة.
وذكــرت لجنــة حماية الصحافيين التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، أن الجزيرة أبلغتها أن دمشــق ضغطت بشــكل 

متواصل على موظفيها في سورية للاستقالة من القناة.
وقالت لجنة حماية الصحافيين في بيان أيضا، إن الســلطات الســورية منعت مراسلي القناة مــن دخول مدينة درعا، التي 

انطلقت منها انتفاضة سورية تطالب بالحريات السياسية في منتصف آذار/مارس.
وقامت قناة الجزيرة بدور رئيسي في تغطية انتفاضتي تونس ومصر، اللتين أطاحتا برئيسي البلدين.

وذكــرت لجنة حماية الصحافيين في البيان أن الســلطات الســورية طلبت أيضا من طاقم الجزيــرة، الذي يتخذ من سورية 
مقرا له «عدم الاتصال بمقر القناة في الدوحة وعدم الظهور على الهواء لتغطية أخبار من المكتب حتى ولو بالهاتف».

وتابعت أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية قذف مجهولون مكتب الجزيرة في دمشــق بالبيض والحجارة، كما يواصل رجال 
بالزي المدني مضايقة العاملين في المكتب وترويعهم منذ ذلك الحين.

وقال محمد عبد الدايم منســق برنامج الشرق الأوسط وشــمال افريقيا في لجنة حماية الصحافيين «تعتقد سورية أنه من 
خــلال مضايقة الصحافيين وطردهم واعتقالهم سيكــون بإمكانها منع العالم من رؤية الاضطرابات المدنية التي تشــهدها 

البلاد».
وتابع «هذه الاستراتيجية أثبتت فشلها بالفعل في مصر وتونس واليمن. على الحكومة في دمشق أن تتوقف على الفور عن 

مضايقة وتهديد كل الصحافيين وإتاحة الفرصة لهم للعمل بحرية».

أبوظبي تطلق قمرها الصناعي «الياه سات» بنجاح
أبوظبي - جمال المجايدة:

أعلنت شــركة اليــاه سات عــن إطلاق أول 
أقمارهــا الصناعيــة Y1A ووصولــه إلى 
مداره بنجاح في رحلة استغرقت 30 دقيقة 
علــى متن الصاروخ «اريــان 5» الذي انطلق 
من محطــة الفضــاء الأوروبية فــي مدينة 
كــورو في غوايانا الفرنســية يوم الســبت 
الســاعة  فــي  نيســان/أبريل   23 الموافــق 

01:37 مساءً بتوقيت أبوظبي.
وتعقيبــاً علــى عملية الإطلاق قــال جاسم 
التنفيــذي  الرئيــس  الزعابــي،  بوعتابــة 
لشــركة اليــاه ســات: «أود هنــا وفي هذه 
اللحظــة التاريخيــة أن أعبّــر عــن اعتزازي 
بهــذا الإنجاز الكبيــر. ولا شــك أن حصاد 
هذا العمــل لن يقتصــر فقط علــى دخولنا 
إلــى عالم صناعــة الفضــاء، وإنمــا يعتبر 
أيضاً خطــوة كبيرة نحو دفع عجلة التنمية 
باتجــاه التنــوع الاقتصــادي بالتعاون مع 
شــركائنا علــى مســتوى دولــة الإمــارات 

العربية المتحدة.»
من جانبه قال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة الياه سات والرئيس التشغيلي لشركة مبادلة للتنمية: «يمثل إطلاق 
قمــر Y1A خطوة بالغة الأهمية بالنســبة لمبادلة وأبوظبــي، خاصة أن الاتصالات الفضائية تعد جــزءا لا يتجزأ من عملية 
تأسيــس بنية تحتية عالمية المســتوى لتكنولوجيا المعلومــات والاتصالات، ويأتي الإطلاق الناجــح للقمر الصناعي الجديد 

بمثابة نقلة نوعية نحو تقديم خدمات اتصالات فضائية متطورة انطلاقاً من أبوظبي.»
وعلــى الصعيــد التقني، سيقــوم القمر الصناعي Y1A خــلال الأيام القادمة بسلســلة من المناورات حتــى يصل إلى نقطة 
التشــغيل النهائية فوق دولة الإمارات على 52.5 درجة شــرقاً. يتم بعدها التحكم بالقمر من محطة التحكم والمراقبة التابعة 
لشــركة اليــاه سات في منطقة الفــلاح بأبوظبي من قبل فريق هندســي متخصص من المواطنين الإماراتيــين. يذكر أن الياه 
سات هي شــركة مملوكة بالكامل لشــركة الاستثمار الاستراتيجي لحكومة أبوظبي «مبادلة للتنمية». وقد تم تكليف الياه 
سات بإطلاق قمرين صناعيين لتعزيز قدرات الاتصالات الفضائية في المنطقة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات 

الفضائية للحكومات والشركات والأفراد.

دبي - من جمال المجايدة:

 تناقـش إحدى جلسـات الدورة العاشـرة 
لمنتـدى الإعـلام العربـي يومـي 17 و18 ايار/

مايو في فنـدق جراند حياة دبي، واقع التغير 
في المؤشـر الإعلامـي المصري بعـد أحداث 25 
ينايـر الماضي، التي ساهمت فـي تغيير ملامح 
التركيبة السـياسية والإعلامية والثقافية في 

مصر.
وتعقـد الجلسـة ضمـن فعاليـات اليـوم الثانـي 
للمنتـدى الذي يُنظم هذا العام تحت شـعار «الإعلام 
العربـي وعواصـف التغييـر»، بحضـور كوكبـة من 
ممثلي وسائل الإعلام العربية والدولية، ونخبة من 
القيادات الفكرية والسياسية والأكاديمية والباحثين 

وطلبة الإعلام.
وتثير هذه الجلسـة مجموعة من الأسئلة حول ما 
رافق التطـورات الأخيرة من أحاديث حول استرداد 
مصر لمكانتها وريادتهـا ونفوذها في المنطقة العربية 
المشـهد  علـى  التطـور  هـذا  وانعكاسـات  والعالـم؛ 

الإعلامـي العربي الذي تراجـع الحضور المصري في 
ساحاتـه إلى درجات متدنية مقابل صعود مشـاريع 
إعلاميـة عربيـة أخـرى وسيطرتهـا علـى الفضـاء 

العربي.
وتحـاول الجلسـة استشـراف مسـتقبل المشـهد 
الإعلامـي المصـري، من خـلال تحليل واقعـه اليوم، 
بما قد يملكه من فرص لاسترداد نفوذه بفضل البيئة 
السـياسية الجديـدة هنـاك، بمـا يفترض انهـا بيئة 
محفـزة لتطـور الإعـلام وتفوقـه، وبفضل مـا تزخر 
به مصر من وفـرة في الكفاءات والقدرات البشـرية 
المبدعة، والمخزون الهائل في حقول الثقافة والفنون 

والآداب. 
مـن  كريشـان  محمـد  الإعلامـي  الجلسـة  يديـر 
قنـاة الجزيـرة الفضائيـة، ويتحـدث فيهـا كل مـن 
الإعلاميـة منى الشـاذلي مـن قنـاة دريم الفضائية، 
ووائل قنديل مدير التحرير في صحيفة «الشـروق» 
المصريـة، ومجـدي الجـلاد رئيـس تحريـر صحيفة 
«المصري اليوم»، والإعلامي حمدي قنديل، والكاتب 

والسينارست بلال فضل.

موسيقـى  نجمـة  أعلنـت  أ:  ب  د   - نيويـورك 
البـوب المثيـرة للجدل، ليـدي غاغا، علـى صفحتها 
بموقـع التواصـل الاجتماعي «فيس بـوك» الأربعاء 
أنهـا ستتبـرع بمليـون دولار لشـباب بلا مـأوى في 

نيويورك. 
ودعت ليـدي غاغا معجبيها علـى التصويت عبر 

الإنترنـت لاختيـار المنظمة التي ينبغـي أن تمنح لها 
تلـك الأموال. وسيتم إعلان القرار خلال حفل خاص 

لصالح مؤسسة روبن هود الخيرية. 
وقالـت: «نيويـورك هـي مسـقط رأسـي وأعتقـد 
أن الاستثمـار فـي مسـتقبل هـؤلاء سيقطع شـوطا 

طويلا». 

ضمن برنامج الدورة العاشرة لمنتدى الإعلام 
العربي في 17 و18 مايو

جلسة ترصد التغير في المؤشر الإعلامي 
المصري بعد أحداث 25 يناير!

ليدي غاغا تتبرع بمليون دولار 
لشباب بلا مأوى في نيويورك 

ن الأ ط الضغ ة نت

اخبار فنية

ليدي غاغا
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تأرجح اسعار النفط بعد بيانات 
النمو والبطالة الامريكية

■ نيويـورك ـ رويتـرز: تأرجحت أسـعار العقـود الآجلـة للنفط الخام 
الأمريكـي ومزيـج برنت امس الخميـس بعدما ارتفعت فـي البداية نتيجة 
لتقاريـر أظهـرت أن الاقتصـاد الأمريكـي نمـا بمعـدل أدنى مـن التوقع في 
الربـع الأول من العام وأن طلبات إعانـة البطالة الجديدة ارتفعت أكثر من 

المتوقع.
ومـن المتوقـع أن يـؤدي الضعـف الاقتصـادي إلى اسـتمرار السياسـة 
النقدية الميسـرة لمجلس الاحتياطـي الاتحادي (البنك المركـزي الأمريكي) 
ممـا يضغط على الدولار ويدعـم النفط المقوم بالعملـة الأمريكية. وواصل 
الـدولار خسـائره مقابل الين واليـورو بعد صدور البيانات مما سـاعد في 

دعم أسعار النفط.
وبحلول السـاعة 1248 بتوقيـت غرينتش تراجعت عقـود مزيج برنت 
تسـليم حزيران/يونيو ثلاثة سـنتات إلى 125.10 دولار للبرميل متحركة 

في نطاق بين 124.67 دولار و 125.90 دولار.
وفـي بورصـة نيويـورك التجاريـة (نايمكـس) تراجعت عقـود الخام 
الأمريكـي الخفيـف تسـليم يونيـو 11 سـنتا إلـى 112.65 دولار للبرميـل 

متحركة في نطاق بين 112.36 دولار و 113.70 دولار.

كامكو الكويتية تسعى 
لتأسيس 3 صناديق برأسمال 

50-100مليون دولار لكل منها
■ الكويـت ـ رويتـرز: قال سـعدون علـي الرئيس التنفيذي في شـركة 
مشـاريع الكويت الاسـتثمارية لإدارة الاصول (كامكو) إن الشركة تسعى 
للحصـول علـى موافقة هيئة أسـواق المـال الكويتيـة على تأسـيس ثلاثة 

صناديق استثمارية رأسمال كل منها ما بين 50 و100 مليون دولار.
وقال علـي للصحافيين عقب انتهاء الجمعية العمومية للشـركة إن أحد 
هذه الصناديق سـيعمل وفق الشـريعة الإسـلامية بينما سـيعمل الإثنان 
الآخـران بالنظـام التقليـدي. وأضـاف أن الهيـاكل الاساسـية للصناديق 
الثلاثة موجودة بالفعل لكنها تحتاج إلى موافقة هيئة أسـواق المال تمهيدا 

لبدء عملية التسويق.
وحـول موعـد إطلاق هـذه الصناديق قال علـي إن الوقت غير مناسـب 
حاليـا فـي المنطقة لبـدء عملية التسـويق. وأضـاف «اليوم نجهز أنفسـنا 
وسـوف ننطلق فـي الوقت المناسـب.. ونتمنـى أن يكون (ذلـك) في 2011 

ونحن متفائلون أن الأمور ستكون أحسن في الربع الأخير من 2011».
وذكـر أن الصندوق الذي سـيعمل طبقا للشـريعة الإسـلامية سـيكون 
نطـاق عمله في منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا وسـيعمل في كل 
القطاعات ويسـتهدف الاسـتحواذ على اصول قائمة منتجة ثم العمل على 

التوسع فيها.
وأشـار إلـى أن الصندوقـين الآخريـن التقليديـين سـيكون أحدهما في 
آسـيا والآخر في دول الخليج العربية وسيعملان في مجال الأوراق المالية 

المدرجة في أسواق المال.
وتأسسـت الشـركة فـي 1998 وأدرجـت فـي سـوق الكويـت لـلأوراق 
المالية في 2003 ويبلغ رأسـمالها المدفـوع 26.33 مليون دينار (94.5 مليون 

دولار). 
الدولار يساوي 0.2752 دينار.

كوريا الجنوبية  تريد تطوير علاقاتها 
مع العراق في مجال استكشاف النفط

■ سـيول ـ ا ف ب: طلـب الرئيـس الكـوري الجنوبـي لـي ميونـغ باك 
الخميـس مـن نظيـره العراقـي السـماح لبضـع شـركات كوريـة جنوبية 
باستكشـاف الاحتياطـات النفطية في بـلاده وذلك خلال الزيـارة الاولى 

لرئيس الوزراء العراقي الى سيول.
واعلن بيان للرئاسـة ان لي ميونغ باك اقترح ايضا تقاسم الخبرة التي 

اكتسبتها كوريا الجنوبية في مجال اعادة اعمار بلد دمرته الحرب. 
وتعد كوريا الجنوبيـة التي دمرتها الحرب الكورية (1950-1953) بلدا 

غنيا اليوم والاقتصاد الرابع في آسيا. 
مـن جهته شـجع رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري المالكي المؤسسـات 
الكوريـة الجنوبيـة على المشـاركة في برامج اعادة تشـييد مسـاكن وبنى 

تحتية وشبكات كهربائية ومنشآت اخرى متصلة بموارد الطاقة. 
وبلغت قيمة الصفقـات التجارية بين البلدين 5.6 مليار دولار في 2010. 
فالعـراق يبيـع النفط، فيما تصـدر كوريـا الجنوبية الى العراق سـيارات 

وهواتف نقالة. 
وبموجب اتفاق موقع بين البلدين سـتكون كوريـا الجنوبية واحدا من 
اوائـل البلـدان التي تتسـلم 250 الـف برميل علـى الاقل مـن النفط الخام 
العراقـي «عند الضـرورة» كمـا ذكـرت وزارة الاقتصاد والمعرفـة الكورية 

الجنوبية. 
ويعزز هذا الاتفاق امـن الطاقة في كوريا الجنوبية التي لا تتوافر لديها 

موارد طبيعية، كما اضافت الوزارة. 
ويشـكل هذا المبلـغ حوالـى 10٪ من الاسـتيراد اليومـي للنفط الخام 

للبلاد. 

انتاج الغاز العالمي
 ارتفع 7.3٪ عام 2010 

■ باريس ـ ا ف ب: سـجل انتاج الغاز العالمي نموا كبيرا بنسبة ٪7.3 
عـام 2010، مقارنة بما قبل الازمـة المالية، على ما اعلنـت الجمعية الدولية 

للغاز (سيديغاز) امس الخميس في بيان.
وقالت الجمعية التي تضم اكثر من 140 شـركة غاز ومصرفا ومنظمة في 
40 دولة «يبدو العام 2010 اسـتثنائيا بالنسـبة الى الغاز الطبيعي مع نمو 

مدهش بلغ 7.3٪ للانتاج العالمي». 
وقـال امين عام سـيديغاز تييـري رووه لوكالة فرانس برس ان نسـبة 
النمو هذه «تاريخية» ولم تسجل على الاطلاق من قبل. واكد «لم يكن الامر 

على الاطلاق على هذا القدر من القوة ولاالمفاجأة». 
ويعزى الارتفاع الحاد في الانتاج الى النمو الاقتصادي في دول الناشئة 

والنامية والشتاء القاسي في اوروبا بحسب الجمعية. 
وقالـت الجمعية ان هذا النمو «يعـوض الى حد كبير التراجع التاريخي 
المسـجل عام 2009 ويعيد الانتاج العالمي الى مسـتوى اعلى بكثيرمما كان 
عليـه قبـل الازمـة (+4٪)». وذكرت الجمعية بـان الانتـاج العالمي للغاز 

تراجع بنسبة 3.4٪ عام 2009. 

84 مصرفا عربيا 
من بين أكبر ألف بنك في العالم 

■ بيروت ـ يو بي اي: أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام 
فتوح ان 84 مصرفا عربيا دخلت قائمة أكبر ألف مصرف في العالم حسـب 

موجوداتها.
وقـال فتوح في كلمة أمام مصرفيين ان ميزانية تلك المصارف بلغت 1.34 

تريليون دولار.
ولفـت الـى ان القطاع المصرفـي العربي يضم حاليا 430 مؤسسـة مالية 
ومصرفيـة تديـر 3.4 تريليونات دولار من الموجودات وتسـتند الى قاعدة 
ودائع بحدود 1.5 تريليون دولار وأنها مولت القطاعين العام والخاص في 

العالم العربي خلال العام الماضي بحدود 1.1 تريليون دولار.

■ الربــاط ـ رويتــرز: أمــر الملــك 
محمد الســادس عاهــل المغرب بأن 
تشــمل الزيــادات المقررة فــي أجور 
العام  بالقطاعين  التقاعد  ومعاشات 
المســلحة  القوات  أفــراد  والخــاص 
والحرس الملكي والقوات المســاعدة 

وخدمات الوقاية المدنية.
ووافــق المغرب يــوم الثلاثاء على 
زيادة رواتب العاملين بالقطاع العام 
في خطوة مــن المقدر ان تكلف البلاد 
أكثر من خمســة مليارات دولار على 
تزايــد  مــع  ســنوات  ثــلاث  مــدى 
الضغــوط علــى الاســرة الحاكمــة 

الناتجة عن مطالب الاصلاح.
العربــي  المغــرب  وقالــت وكالــة 
للانباء الرســمية ان قرار الملك يأتي 
في ســياق «الحرص الملكي السامي 
علــى أن يشــمل تحســين الوضعية 
المادية كافــة موظفي وأعوان الدولة 

المدنيــين ومن بينهــا اســر» القوات 
المسلحة.

القــوات  ان  الوكالــة  واضافــت 
المســلحة الملكية -وهو الاسم الذي 
يشــير الي الجيش المغربي- «تتولى 
بكل مكوناتها تحت القيادة السامية 
لجلالته السهر بتفان وإخلاص على 
الدفــاع عــن حــوزة المملكــة الترابية 

وأمنها واستقرارها».
ووفقــا للقانون فان المغرب ملكية 
دســتورية لكن الدســتور يمنح الملك 
صلاحيــات واســعة تشــمل تعيين 

رئيس الوزراء وحل البرلمان.
ووعــد الملــك -وهو ايضــا القائد 
الاعلــى للقوات المســلحة- باصلاح 
دســتوري الشهر الماضي سيحد من 
نفوذه السياسي بالسماح بانتخاب 
القضــاء  وجعــل  الــوزراء  رئيــس 

مستقلا.

ولم توقــف وعود زيــادة الاجور 
أخــرى-  منــح  الــى  بالاضافــة   -
احتجاجات الشــوارع التي تتزعمها 
يقودهــا  التــي  فبرايــر   20 حركــة 
الشــباب. ويحاول الملك منع امتداد 
ثــورة شــعبية مــن دول أخــرى في 

شمال افريقيا.
مــن  الالاف  عشــرات  وشــارك 
المغاربــة فــي مســيرة ســلمية يــوم 

الاحد للمطالبة باصلاحات.
وتوصلــت الحكومــة الــى اتفاق 
زيــادة الاجــور قبــل مســيرات عيد 
العمــال فــي الاول مــن ايار/مايــو. 
وكان محللــون يتوقعون ان تســارع 
الحكومــة في التوصل الى اتفاق مع 
النقابات قبــل عيد العمــال اذ قالت 
حركــة 20 فبراير انها ســتنضم الى 

مسيرات نقابية.
وينص الاتفــاق على منح موظفي 

القطاع العام زيادة صافية تبلغ 600 
درهــم (80 دولارا) شــهريا بدءا من 
أول ايــار. وســيرتفع الحــد الأدنى 
لمعاشــات التقاعــد بالقطاعين العام 
والخــاص بنحو 70 بالمئــة الى 1000 

درهم شهريا.
ولجــأ بعض اعضاء قــوات الامن 
والوقاية المدنية والقوات المســاعدة 
تســتخدم  مــا  كثيــرا  والاخيــرة   -
فــي قمــع الاحتجاجــات ومكافحة 
فيســبوك  موقــع  الــى  الشــغب- 
للتواصــل الاجتماعي على الانترنت 
للمطالبة بتحســين الاجور وظروف 

العمل.
قــوات  عــدد  اجمالــي  ويصــل 
الجيش والشرطة والقوات المساعدة 
والوقاية المدنية معا الى حوالي 220 
ألفــا. وهناك نحو 120 ألفا في قوات 

الاحتياطي التابعة للجيش. 

عاهل المغرب يوسع مظلة زيادة الاجور لتشمل القوات المسلحة 

■ دبــي ـ رويتــرز: قال مســؤول 
كبير إن طيران الامارات أكبر شــركة 
طيــران عربية ســتنفق نحو عشــرة 
لتمويــل  ســنويا  دولار  مليــارات 
علــى  طائراتهــا  أســطول  توســعة 
مدى ثلاث ســنوات لكنهــا لا تواجه 
ضغوطــا تدفعها للجوء إلى ســوق 

السندات.
وألغــت الناقلــة المملوكة لحكومة 
دبي خططا لإصدار ســندات لتمويل 
توســعة الأســطول بعــد أن رفعــت 
الاضطرابات السياســية في الشرق 

الأوسط أسعار الفائدة.
رئيــس  تشــابمان  غــاري  وقــال 
خدمات المجموعة وشــركة دناتا في 
مجموعة الامارات لرويترز «ستتسلم 
طيــران الامــارات حوالــي 30 طائرة 
سنويا في السنوات الخمس القادمة 
وعدد كبير منها من طراز ايه-380... 
ســنحتاج نحو عشرة مليارات دولار 
ســنويا». وقال تشابمان إن الشركة 
لديها سيولة كبيرة لكنها ستلجأ في 
نهاية المطاف إلى أسواق الدين لدعم 
برنامج الإنفاق الرأســمالي الضخم 

نظــرا لخططها التوســعية. وأضاف 
«أي شــركة طيران تتسلم 30 طائرة 
ماليــة  متطلبــات  تحتــاج  ســنويا 
كبيرة». وتابع ان الشــركة لا تواجه 
ضغوطــا تدفعها للبحــث عن تمويل 

وتنتظر السعر المناسب.
وقــال «فــي ظــل مــا حــدث فــي 
المنطقة في فبراير ومــا أدى إليه من 
مشــكلات تتعلــق بهوامــش الارباح 
ســننتظر حتى إعلان نتائجنا ونعيد 

تقييم الموقف».
وستعلن الشــركة نتائجها المالية 
للنصف الثاني من 2010 في العاشر 

من ايار/مايو.
وفاجــأت طيــران الامــارات أكبر 
مشــتر لطائرات ايــه-380 العملاقة 
نظراءهــا  ايربــاص  تنتجهــا  التــي 
بزيــادة طلبياتها إلــى 90 طائرة في 
يونيــو حزيران الماضــي وقالت إنها 

تتطلع لمزيد من الطلبيات.
وقال تشــابمان إن الشــركة التي 
سددت مســتحقات ســندات بقيمة 
500 مليــون دولار فــي آذار/مــارس 
ســتدرس إصــدار ســندات مقومــة 

والــدولار. واضاف «هناك  بالدرهم 
ســيولة ضخمــة امــس بالدرهــم... 
هنــاك وفرة لــدى البنــوك بالدرهم. 
سنواصل استكشــاف ذلك ونتطلع 

إلى سندات بالدولار».
من حهة ثانية قال غاري تشابمان 
ان دناتا تتطلع  إلى عمليات استحواذ 
في آسيا ومنطقة الخليج العربية بعد 
شــرائها وحدة الأغذية والمشروبات 
التابعة لشركة اوتوجغريل الايطالية 

العام الماضي.
وأطلقت دناتا -المملوكة لحكومة 
دبــي والتي تقــدم خدمــات المناولة 
الأرضية والشــحن والنقــل الجوي 
وتوريد الأغذية والمشروبات- حملة 
ترويجيــة امــس الخميــس لتعزيــز 

صورتها في الخارج.
و «نريد القيــام بمزيد من عمليات 
الاســتحواذ في المنطقة (الخليج)». 
وأضــاف «الأمر يبــدو صعبا جدا... 
للحكومات  مملوكة  الشركات  معظم 
في المنطقة ولذلك فهي تحت سيطرة 
السلطات. وليس من السهل التوسع 

في عملياتنا بنجاح».

واستحوذت دناتا على الفا فلايت 
من اوتوغريل مقابل 100 مليون جنيه 
دولار)  مليــون   165.7) اســترليني 
العــام الماضي. واشــترت الشــركة 
أيضــا 23 بالمئة من أســهم مجموعة 
هوغ روبنسون البريطانية لسفريات 
الشركات و49 بالمئة من شركة مايند 
بيرل لخدمــات الإســناد التي تتخذ 

من جنوب افريقيا مقرا.
وقــال تشــابمان «لا شــك في أن 
النمو ســيكون في الشــرق الأقصى 
وشــبه القارة الهندية. ســنتطلع إلى 
النمــو في هذه الأســواق». وأضاف 
أن إيرادات دناتا تفوق ستة مليارات 
درهم. وتابع القول «أتوقع استمرار 
نمــو إيراداتنــا بمعــدل مركــب بــين 

عشرة و20 بالمئة».
ستتوســع  إنهــا  دناتــا  وقالــت 
فــي الهند عــن طريق إطــلاق خدمة 

لسفريات الشركات في ايار/مايو.
درهــم   3.672 الدولاريســاوي 

إماراتي.
الــدولار يســاوي 0.6035 جنيــه 

استرليني.

الامارات تنفق 10 مليارات دولار سنويا 
على مدى 3 اعوام لزيادة عدد طائراتها

■ بيـروت ـ رويترز: قالـت وزيرة المال في حكومة 
تصريف الاعمال اللبنانية ريا الحسن امس الخميس 
ان الصـراع السياسـي فـي لبنـان اضـر بالاقتصـاد 
المتوقـع ان يشـهد نمـوا نسـبته 2.5 بالمئـة بـدلا مـن 

التوقعات السابقة التي بلغت حوالي خمسة بالمئة.
وقالت ريا الحسن لرويترز ان لبنان شهد خروجا 
محـدودا للودائـع مـن القطـاع المصرفي بلـغ حوالي 
واحد بالمئة في كانون الثاني/يناير وهو اكثر شـهور 
السنة توترا عندما اطاح حزب الله وحلفاؤه بحكومة 

الوحدة الوطنية بزعامة سعد الحريري.
وقالت الحسن «لا خوف على استقرار سعر الليرة 
ولا خـوف على القطاع المصرفي في لبنان ولكن هناك 
خوف من انعكاس الدولرة وقلة السيولة على تمويل 

احتياجات القطاع العام».
اضافـت «نحـن كيف نمـول اسـتحقاقاتنا. نمولها 
من اكتتابات البنوك بسـندات الخزينة التي تصدرها 
الحكومـة اللبنانية. عندما البنك لم يعد لديه سـيولة 
او السـيولة التـي بحوزتـه يفضل ان يضعهـا جانبا 

ويبقيها في محفظته ولا يكتتب فيها بسندات الخزينة 
تخف السـيولة المتاحة للدولة اللبنانية لتعيد تمويل 

مصاريفها».
من جهة ثانية قالت الوزيرة ريا الحسـن ان لبنان 
سـيعيد تمويل سـندات بالعملة الأجنبية قيمتها أكثر 

من مليار دولار وتستحق في منتصف ايار/مايو.
وقالـت الحسـن لرويتـرز إنه تم ارسـال الدعوات 
الى البنـوك يوم الاربعـاء وان الـوزارة تتوقع تلقي 

العروض المقدمة في الثالث من ايار.
وقالـت «بالنسـبة لليوروبونـد (سـندات دوليـة 
بالعملـة الأجنبيـة) عندنـا اسـتحقاق فـي منتصـف 
مايو ايار حوالي مليار دولار بالاضافة الى الفوائد... 
نحن سـنعيد تمويلهـا». وتابعت «بعثنـا طلبات الى 
البنـوك اللبنانيـة والاجنيية أمـس... (علينا اختيار 
مديـر إصدار أجنبي ومدير إصـدار محلي) كي يبدأوا 
التحضير لهذه العملية وان شـاء الله من الان وحتى 
منتصـف مايـو ايار نكـون قـد خرجنا الى الاسـواق 

ورأينا كم هو حجم الاكتتاب الذي سيأتي».

ومـن المتوقـع ان يرتفع الدين العام فـي لبنان الى 
55 مليـار دولار فـي 2011 من 51 مليـار دولار متوقعة 
فـي 2010. ويحـذر المحللـون مـن انـه اذا لـم تتحرك 
الحكومة لخفض الانفاق وزيادة الايرادات فان الدين 
العام يمكن ان يصل الى 65 مليار دولار في السـنوات 

الثلاث إلى الخمس القادمة مع اتساع العجز.
وكان لبنـان قـد بـاع سـندات بالعملـة الاجنبيـة 
بقيمـة 1.2 مليار دولار لأجل عشـر سـنوات في 2010 
واجتذبـت عطـاءات اكبـر بثـلاث مـرات مـن حجـم 
الاصـدار. كما انها اعادت تمويـل اكثر من 800 مليون 
دولار فـي نوفمبر تشـرين الثاني يسـتحق دفع جزء 
منها في 2018 بفائدة 5.5 بالمئة بينما يسـتحق الجزء 

المتبقي في 2022 فانه بفائدة 6.10 بالمئة.
وقالت الحسـن «برأينا سـيكون هنـاك اقبال على 
سـندات الخزينـة بالعملـة الاجنبيـة وسـنرى كيف 
ستكون الاسعار... أتصور اننا سنستطيع ان نحصل 
على فوائد معتدلة... الحد الاقصى الذي نسـتطيع ان 

(نطمع) فيه هذه المرة 15 سنة».

خطط لاعادة تمويل أكثر من مليار دولار الشهر المقبل 
وزيرة المال اللبنانية: الصراع السياسي اضر بالاقتصاد

العراق سيمنح شركات التكرير خصما 
بنسبة 5٪ باسعار النفط لاجتذاب 

استثمارات اجنبية للمصافي

الأردن: إجراءات لتقليص استهلاك
الطاقة بعد توقف إمدادات الغاز المصري

■ عمان - د ب أ- اف ب: صادق مجلس الوزراء الأردني امس الخميس على حزمة 
إجـراءات تهدف لتقليل اسـتهلاك البلاد من الطاقة بعد توقف إمـدادات الغاز المصري 

الطبيعي جراء انفجار أصاب خط أنابيب. 
وأوضـح وزيـر الطاقة الدكتـور خالد طوقان خـلال اجتماع وزاري طـارئ الأعباء 
المترتبة على استبدال مادة الغاز بالوقود الثقيل في إنتاج الطاقة الكهربائية لتعويض 

فاقد الطاقة الناتج عن وقف الغاز. 
وذكـر بيان صدر عـن مكتب رئيس الـوزراء معـروف البخيت إن مجلـس الوزراء 
بحث سـبل «الإجراءات المطلـوب اتخاذها للتعامـل مع الأعباء الماليـة الاضافية لهذه 
المستجدات على خزينة الدولة بالإضافة إلى بحث سبل إيجاد مصادر بديلة بالسرعة 
الممكنـة لتعزيز الاحتياطي المتوفر لدى المملكة من الوقود والمشـتقات النفطية الأخرى 

ولمدد أطول». 
وقال طوقان إن الاعتماد على الوقود الثقيل سيزيد الأعباء المالية على الأردن الذي 
يعاني بالفعل من نقص في السيولة المالية ويستورد كل احتياجاته من الطاقة تقريبا 

من دول الخليج العربي وبخاصة السعودية. 
مـن جانبه قـال وزير البترول المصـري عبدالله غراب إن مصر غيـر ملزمة بدفع أي 
تعويضات مقابل توقف إمدادات الغاز لإسـرائيل والأردن، لأن السبب ما حدث يعتبر 

«حالة طارئة». 
وهددت أسعار الوقود الآخذة في الارتفاع خلال الأشهر القليلة الماضية، برفع حجم 

العجز في موازنة الأردن، والذي تجاوز مليارا دولار في 2010. 
وزادت حجم العجز في الموازنة عندما فشلت الحكومة في رفع أسعار الوقود تجنبا 
لانـدلاع مزيد مـن الاحتجاجات، التـي اجتاحت أرجـاء الأردن خلال الأشـهر الأربعة 

الأخيرة، مستلهمة روح الثورتين المصرية والتونسية. 
وزار عـدد من المسـؤولين الأردنيـين دول الخليج الغنية بالنفط في مسـاع واضحة 

لطلب مساعدات مالية تساعد في سد فجوة العجز في الموازنة. 
وأعطـى الانفجار الذي وقع فجر يوم الاربعاء واسـتهدف خط الأنابيب الذي ينقل 
الغـاز المصري إلى إسـرائيل والأردن- في ثاني هجوم يتعرض لـه الخط منذ الثورة 
المصريـة في 25 كانـون ثاني/يناير- انطباعا بأن الغاز المصري قد يسـتحيل الاعتماد 

عليه على المدى القريب بحسب خبراء الطاقة. 
كانت مصر والأردن أبرمتا اتفاقية عام 2001 ، تعهدت مصر بموجبها بإمداد الاردن 

بالغاز الطبيعي مدة 15 عاما بأسعار ثابتة. 

البرلمـان  أقـر  رويتـرز:  ـ  بغـداد   ■
العراقي يوم الاربعاء تعديلات قانونية 
تنـص على خصـم سـعر النفـط الخام 
المبيع لشـركات التكرير بنسـبة خمسة 
بالمئة في محاولة لاجتذاب المستثمرين 

الأجانب لإنشاء مصاف جديدة.
وفـي الوقـت الحالـي يبيـع العراق 
النفـط الخـام للمصافي بخصـم واحد 

بالمئة من السعر العالمي.
وأقر العـراق الخصم الجديد لمدة 50 
عاما وسـيكون الحـد الأدنى لـه أربعة 
دولارات للبرميل والحد الأقصى ثمانية 

دولارات.
ويفتقـر العـراق إلـى الاسـتثمارات 
اللازمة في طاقة التكريـر لإنتاج أنواع 
والبنزيـن.  الديـزل  مثـل  الوقـود  مـن 

واضطر العراق منـذ الغزو الذي قادته 
الولايـات المتحـدة فـي عـام 2003 إلـى 
شـراء الوقود المسـتورد لسـد الفجوة 

المتسعة بين العرض والطلب.
وعـدل البرلمـان أيضـا قانـون عـام 
2007 الذي ينظم عمل شـركات التكرير 
للسماح لها باستئجار أراض للمصافي 

لمدة 50 عاما مع حق التجديد.
وقـال عدنـان الجنابـي رئيس لجنة 
هـذه  إن  البرلمـان  فـي  والغـاز  النفـط 
التعديلات مهمة وستشجع المستثمرين 
وتشـغيل  بنـاء  بـدء  علـى  الأجانـب 

مصافيهم الخاصة في العراق.
ستسـاعد  التعديـلات  أن  وأضـاف 
أيضا على إزالة الروتين والعوائق التي 

تقف في طريق المستثمرين.

■ طوكيـو – وكالات الانبـاء: قـال بنـك اليابـان المركزي 
امـس الخميـس إنـه خفـض توقعاتـه للنمـو الاقتصـادي 
للبـلاد للعام المالـي الحالي الممتـد حتى آذار/مـارس القادم 
الـى 0.6٪ عن تقديرات سـابقة كان تتحدث عن نمو معدله 
1.6٪ وذلك بسبب آثار زلزال 11 آذار وموجات المد البحري 

(تسونامي). 
وقال البنـك إن «الكارثتـين المزدوجتين دمرتـا الكثير من 

المنشآت الإنتاجية وعرقلتا نشاط سلاسل التوريد». 
لكـن بنـك اليابان المركـزي عـدل بالارتفـاع توقعات نمو 
النـاتج المحلـي الإجمالـي الحقيقـي في العـام المالـي القادم 
المنتهـي بنهاية آذار مـن عام 2013 إلـى 2.9٪ عن تقديرات 

أولية كانت تدور حول نمو معدله ٪2. 
الأساسـي  المسـتهلكين  أسـعار  مؤشـر  إن  البنـك  وقـال 
باسـتثناء أسعار الأغذية الطازجة سـوف يرتفع 0.7٪ في 
العام المالـي الجاري وبنسـبة 0.7٪ ايضا فـي العام المالي 
القـادم مقارنـة بتقديـرات سـابقة بزيادتـه بنسـبة ٪0.3 
و0.6٪.  وقرر مجلس السياسـة النقدية بالبنك إبقاء سعر 
الفائـدة ثابتـا عند الصفر إلـى 0.1٪ كمـا كان متوقعا على 

نطاق واسع. 
علـى صعيـد آخـر سـجلت اليابـان انخفاضاً فـي الناتج 
بالشـهر  مقارنـة  آذار  شـهر  فـي   ٪15.3 بلـغ  الصناعـي 

السابق.
ونقلـت وكالة أنباء كيودو اليابانيـة عن وزارة الصناعة 
أن النـاتج المحلـي الصناعي تراجع بنسـبة 15.3٪ في آذار 
الفائـت علـى أسـاس شـهري متخطيـاً التوقعات السـابقة 

بانخفاضه ٪11.4.
وعـزت الوزارة هذا التراجع في الناتج الصناعي لتراجع 
نـاتج المصانـع والمناجم بسـبب نقـص الطاقة بعـد الزلزال 

والتسونامي.

وكان الناتج الصناعي الياباني ارتفع في شـباط/فبراير 
الفائت بنسبة 1.8٪ على أساس شهري.

وتوقعـت الوزارة أن يتعافـى هذا النـاتج تدريجياً، فيما 
توقـع المصنعـون أن يشـهد نمـواً إيجابيـاً خلال الشـهرين 

المقبلين.
مـن جهـة ثاني قالـت الحكومـة اليابانية امـس إن معدل 
البطالة في البلاد ظل عند مستواه دون تغيير عند 4.6٪ في 
آذار بعد أن شهد شـباط أدنى مستوى للمعدل خلال عامين.  
جاءت البيانات، التي اسـتبعدت المناطق التي ضربها زلزال 
وأمـواج تسـونامي أقل مـن 84.8٪ هـو متوسـط توقعات 

خبراء اقتصاد في دراسة سابقة لوكالة أنباء كيودو. 
وقالـت وزارة الشـؤون الداخليـة والاتصـالات إن عـدد 
العاطلين عن العمل تراجع بمقدار 260 ألف شـخص عما كان 
عليه قبـل عام ليصل العدد الى 3.04 مليـون عاطل في آذار، 
بينمـا انخفـض عـدد العاملين بمقـدار 130 ألف شـخص في 
أول هبـوط منذ أربعة أشـهر ليصل العدد إلـى 59.28 مليون 
شخص.  وبرغم البيانات الإيجابية لشهر آذارهناك غموض 
واسع بشأن الاقتصاد عقب الكارثة التي ضربت شمال شرق 

اليابان. 
وأثيرت المخاوف أيضا بشأن محطة فوكوشيما داييتشي 
النوويـة التـي تديرهـا شـركة  كهرباء طوكيـو والتـي قـد 
تسـتغرق عمليـات إصلاحهـا حتـى كانـون أول/ ديسـمبر 

القادم. 
وتراجـع معـدل البطالة إلـى أقل من 5٪ فـي كانون أول 

للمرة الأولى خلال 10 أشهر. 
وقالت الـوزارة إن بيانات آذار اسـتثنت ثلاث مقاطعات 
أضيرت بشـدة جـراء زلزال وأمواج تسـونامي وهي إيوات 
وميياجـي وفوكوشـيما حيـث عجـزت الـوزارة عـن جمـع 

البيانات هناك. 

المركزي الياباني يخفض توقعاته لمعدل
النمو بسبب التداعيات الاقتصادية للزلزال 

محللون: فرض عقوبات على النفط 
السوري قد يرفع أسعار العقود الآجلة 

■ لنـدن - رويتـرز: قال محللـون وتجار إن أسـعار العقود الآجلـة للنفط في 
الأسـواق العالمية قد تشهد مزيدا من الارتفاع إذا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات 
على النفط السـوري هذا الأسـبوع مع أن سوريا تصدر كميات محدودة من النفط 

وجودته منخفضة.
وقـال تاجـر نفط لدى بنـك كبير امـس الخميـس «التأثير في السـوق الفورية 
ضعيـف للغايـة. لكن سـوق العقود الآجلـة الحالية قويـة لذا فإن نقـص 50 ألف 

برميل يوميا سيدفعها للصعود».
وقـال دبلوماسـيون أوروبيـون إن الاتحاد الأوروبي سـيناقش في بروكسـل 

اليوم الجمعة عقوبات محتملة على النظام السوري لقيامه بقمع المحتجين.
ومـن المحتمـل أن تبدأ أي عقوبات بتجميد أصول وحظر سـفر قيـادات النظام، 
وقد يسـتغرق الأمر أسـبوعين قبل أن تتحول الإجراءات رسـميا إلى قانون. وإذا 
اتخذت إجراءات ضد القيادة فإن سـيترول الحكوميـة لتصدير النفط من المرجح 

أن تتأثر.
وتـدرس الولايـات المتحدة أيضـا عقوبات على مسـؤولي الحكومة السـورية 

لزيادة الضغط على الرئيس بشار الأسد لوقف قمع المحتجين.
وبلغ إنتاج سـورية مـن النفط نحو 400 ألف برميل يوميا فـي 2010 مقارنة مع 

حوالي 600 ألف برميل يوميا في سنوات التسعينات.

أسهم أوروبا باعلى مستوياتها بـ8 اسابيع
■ لندن - رويترز: ارتفعت الأسـهم 
الأوروبية امس الخميس مسجلة أعلى 
اغلاق لها في ثمانية اسـابيع وقد لاقت 
دعمـا من نتائج أعمـال قوية من بعض 
الشركات ومشاعر التفاؤل بان مجلس 
الاحتياطـي الاتحادي (البنـك المركزي 

الأمريكي) سيواصل دعمه للاقتصاد.
وبنهايـة التعامـل فـي البورصـات 
الأوروبية ارتفع مؤشر يوروفرست300 
لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.4 
بالمئـة إلـى 1153.70 نقطـة بعدمـا زاد 
0.3 بالمئة في الجلسـة السابقة مسجلا 
بذلـك أعلى اغـلاق له منذ اوائـل آذار/

مارس.
وقد أعطت نتائج ايجابية لشـركات 
اوروبية السوق بعض الدعم. ومن بين 
الشـركات الثلاث والخمسـين المدرجة 

على مؤشـر سـتوكس اوروبا600 التي 
اعلنت عـن نتائج اعمالهـا للربع الاول 
للعـام فـإن 57 فـي المئـة منهـا وافقـت 

تنبؤات المحللين او فاقتها.
وكان قطـاع الطاقة على رأس افضل 
القطاعات أداء. ولاقت اسـهم شـركات 
الخدمـات الماليـة طلبـا قويـا. وارتفـع 
مصـارف  اكبـر  بانـك  دويتشـه  سـهم 
المانيا 4.8 في المئة بعد ان فاقت ارباحه 
الصافيـة للربـع الاول التوقعات بينما 
زاد سهم شـركة التأمين ستاندرد لايف 

3.2 في المئة.
مؤشـر  كان  أوروبـا  انحـاء  وفـي 
البريطانـي  تايمـز100  فايننشـال 
مسـتقرا دونما تغير يذكر، بينما ارتفع 
كاك40 الفرنسي 0.9 بالمئة وقفز داكس 

الألماني واحدا بالمئة.

اليورو باعلى مستوياته
 مقابل الدولار منذ 2009

■ لنـدن ـ ا ف ب: ارتفع سـعر صرف اليورو الى اكثر مـن 1.,48 دولار الخميس في 
اعلى مستوى له منذ كانون الاول/ديسمبر 2009 مقابل الدولار الذي اضعفته سياسة 
الاحتياطـي الفدرالي النقدية بينما يسـجل سـعر اونصة الذهب مسـتويات قياسـية 
جديـدة. وبلـغ سـعر اليورو بمعامـلات قبل ظهـر امـس  1.4851 دولارا مقابل 1.4785 
دولارا مسـاء الاربعـاء بعـد ان سـجل في وقـت سـابق 1.4882 اعلى مسـتوى له منذ 

السابع من كانون الاول/ديسمبر 2009. 
وقـال محللـون لـدى مصـرف كوميرتـس بانـك ان «رد فعل السـوق علـى اجتماع 
(الاحتياطي الفدرالي) تؤكد امرا بديهيا هو ان الضعف الحالي للدولار يرتبط اساسـا 

بالسياسة المتهاونة للاحتياطي». 
وادى الضعـف الواضح للدولار الى ارتفاع كبير لسـعر اونصة الذهب الذي اجتاز 

للمرة الاولى الخميس مستوى 1530 دولارا. 
ويجعـل ضعف العملة الامريكية مشـتريات المـواد الاولية المسـعرة بالدولار ، مثل 

الذهب، اكثر جذبا للمستثمرين الذين يملكون عملات اخرى. 

يونيليفر تحذر 
من ارتفاع تكاليف 

السلع الأولية 
شـركة  حـذرت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
يونيليفر للمنتجات الاستهلاكية من ارتفاع 
تكلفة السلع الأولية في 2011 في ظل ارتفاع 
حاد في أسـعار زيوت الطعام والكيماويات 
التـي  التكاليـف  سـتخفض  إنهـا  وقالـت 

تتحملها الشركة لتعويض ذلك.
وقالـت يونيليفـر امـس الخميـس إنهـا 
تتوقع ارتفاع تكاليف السـلع الأولية ما بين 
14 و16 بالمئـة بعدمـا كانت تتوقـع ارتفاعا 
يتراوح بين 11 و13 بالمئة في شباط/فبراير. 
وأضافت أنها ستسعى لتخفيضات إضافية 
فـي التكاليـف الداخلية بقيمـة 300 مليون 

يورو (440.1 مليون دلار) هذا العام.
وجـاء تحذيـر يونيليفـر، وهـي احدى 
كبريـات شـركات التصنيـع بالعالـم، فـي 
الوقت الذي بدأت فيه الشركة رفع الأسعار 
للمـرة الأولى في سـبعة فصـول لتعويض 
المتزايـدة للسـلع الأوليـة بعدمـا  التكلفـة 
أعلنـت أن مبيعاتهـا الأساسـية زادت 4.3 
بالمئة في الربـع الأول وهو ما يقل قليلا عن 

توقعات المحللين.
 4.5 المحللـين  توقعـات  متوسـط  وكان 
بالمئـة بينمـا كان النمو في مبيعـات دانون 
ونسـتله المنافسـتين 8.5 بالمئـة و6.4 بالمئة 

على التوالي.
وارتفعـت مبيعات يونيليفـر الإجمالية 
 10.9 إلـى  الأول  الربـع  فـي  بالمئـة  سـبعة 
مليـار يـورو. وارتفعت المبيعات للأسـواق 
الناشـئة التي تشـكل 56 بالمئة مـن إجمالي 

المبيعات 9.9 بالمئة.
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■ لشبونة ـ د ب أ: قال رئيس الوزراء 
امـس  سـوكراتس  جوزيـه  البرتغالـي 
الخميس إن حزمة إنقاذ البلاد سـتكون 
جاهزة بحلول يوم 16 أيار/مايو القادم، 
فيمـا تواصـل البرتغـال مفاوضاتهـا مع 
النقـد  وصنـدوق  الأوروبـي  الاتحـاد 

الدولي. 
ومـن المتوقـع أن يعطـي وزراء مالية 
الأخضـر  الضـوء  الأوروبـي  الاتحـاد 
للحزمـة في السـادس عشـر من الشـهر 
القادم بما سيسـمح للبرتغال بالبدء في 

تلقي القروض بالفعل في الشهر ذاته. 
وقـال سـوكراتس إن البرتغـال غيـر 
قلقة مـن إمكانيـة اعتراض فنلنـدا على 
حزمـة الإنقـاذ، وذلـك فـي إشـارة إلـى 
المكاسب التي حققها حزب قومي يعارض 
برنامج الإنقاذ في الانتخابات البرلمانية 
بفنلندا التي جرت في 17 نيسان/ أبريل 

الجاري. 
ومن شأن ذلك أن تكون البرتغال هي 
ثالث دولة بمنطقة اليـورو تتلقى حزمة 

إنقاذ بعد اليونان وأيرلندا. 
مـن  فريـق  لشـبونة  يـزور  وحاليـا 
الخبـراء من الاتحـاد الأوروبـي والبنك 
النقـد  وصنـدوق  الأوروبـي  المركـزي 
الدولـي مـن أجـل تحديد شـروط حزمة 
الإنقـاذ التي من المقـدر أن تبلغ 80 مليار 
يورو (115 مليار دولار). والتقى الفريق 
بممثلين من أرباب الشـركات والمزارعين 
مسـئولين  إلـى  إضافـة  والمسـتهلكين 

حكوميين. 
وقال سـوكراتس إنه سـيتم الإعلان 
عن اتفاقية حزمة الإنقاذ خلال الأسابيع 
القليلـة القادمـة. وذكـر رئيـس حكومة 
تصريـف الأعمـال إنهـا سـوف تحتوى 
على نوعية من إجراءات تقشف صارمة 
تدفـع البرتغاليـين «إلـى الحنـين» إلـى 

حزمته السابقة للتقشف. 
رفضهـا  التقشـف  حزمـة  وكانـت 
البرلمـان، ما دفـع سـوكراتس إلى تقديم 
ودعـا  آذار/مـارس،   23 فـي  اسـتقاله 
إلـى  سـيلفا  كافاكـو  أنيبـال  الرئيـس 

إجراء انتخابات مبكرة في الخامس من 
حزيران/يونيو. 

وستسـعى الحكومة إلى بـذل أقصى 
العواقـب  خفـض  أجـل  مـن  جهودهـا 
وفقـا  الإنقـاذ  لخطـة  «الاجتماعيـة» 
كانـت  الـذي  سـوكراتس  لتصريحـات 
خطتـه السـابقة لخفـض الإنفـاق ينظر 
إليها منتقـدون باعتبارها سـتزيد الفقر 

في أفقر دول غرب أوروبا. 
وقدم سوكراتس يوم الاربعاء برنامج 
حزبـه الاشـتراكي للانتخابـات، مؤكدا 
علـى إجـراءات تجعـل الاقتصـاد أكثـر 
قـدرة على المنافسـة من خـلال توجيهه 
باتجاه الصـادرات والتكنولوجيا فائقة 
الجودة.  كما يريد الاشتراكيون تقليص 
حجـم الإدارة الحكومية وجعـل النظام 

القضائي أكثر كفاءة. 
المحافظـون  هاجـم  نفسـه  الوقـت  فـي 
المعارضـون الذين يتصدرون اسـتطلاعات 
الـرأي بهامـش طفيـف البرنامـج باعتباره 

«غير جاد». 

حزمة الإنقاذ الاوروبية للبرتغال تكتمل بايار

■ داكار ـ رويترز: قالت مسؤولة من البنك الدولي إن ارتفاع 
أسـعار الغذاء يضر بسـكان المدن في افريقيـا الآن بدرجة أكبر 
مما كان عليه الحال في عام 2008 ويشـكل تحديا خطيرا لبعض 

زعماء المنطقة الذين يواجهون انتخابات هذا العام.
ويفيد مؤشـر البنك الدولي لأسـعار الغـذاء إن صناع القرار 
على مسـتوى العالم يكافحون ارتفاع أسعار الغذاء التي زادت 
حاليا 36 بالمئة عن مستواها في مثل هذا الوقت من العام الماضي 

واقتربت من ذروتها المسجلة في 2008.
وقالـت كارين بروكس مديـرة القطاع الزراعـي بافريقيا في 
البنك الدولي لرويترز مشـيرة إلى تزايد الضغوط على تكاليف 
القمح والذرة «هذه المرة لأن ارتفاع الاسـعار على نطاق أوسـع 
ولأنه يشـمل أسـعار الوقود كذلك فإن الأثـر يتعلق بدرجة أكبر 
بسـكان الحضر». واضافـت «كما يأتي في وقت تشـهد فيه عدة 
دول افريقيـة انتخابـات لذلك يأتي هذا في سـياق سياسـي ما 

يجعله تحديا كبيرا تواجهه الحكومات».
وأدى ارتفاع أسـعار الغذاء في 2008 إلى احتجاجات عنيفة 
فـي أغلب أرجـاء افريقيـا. وعـاد المحتجون إلى شـوارع بعض 
العواصم في حين من المنتظر إجراء انتخابات تتسم بالتوترات 

في وقـت لاحق هذا العـام في الكاميـرون وليبيريـا والكونجو 
الديمقراطية ودول أخرى.

وقالت بروكس إن البنك قلق بشكل خاص بشأن الوضع في 
أوغندا حيث انتقد معارضون ارتفاع الأسعار ونظموا مظاهرات 
بعضها تحـول إلى العنـف. وأضافت «ليس علـى النطاق الذي 

نراه في شمال افريقيا لكن هناك مخاوف كبيرة للغاية».
وفـي أعقـاب أزمـة عـام 2008 تعهد زعمـاء العالم فـي 2009 
بتقـديم نحـو 20 مليـار دولار لدعـم الاسـتثمارات الزراعية في 

الدول الفقيرة ومحاربة الفقر.
وقالـت بروكس إن المسـتثمرين متحمسـون بشـأن الزراعة 
في افريقيـا لكن القارة مازالت تتخلف فـي ذلك نتيجة مخاوف 
تتعلق بحقـوق الأرض والضرائب والاسـتقرار في حين تتدفق 
الأموال الخاصة على أمريكا اللاتينية ووسـط أسـيا. واضافت 
«قطعـت التزامـات كبيـرة لكـن كان مـن الصعـب للغايـة على 

المانحين تنفيذ هذه التعهدات في ظل الأزمة المالية».
وتعهـد زعماء افريقيا بتخصيص عشـرة بالمئة من ميزانيات 
الزراعـة في إطار جهودهم لسـد النقص في الاسـتثمارات. لكن 

بروكس قالت إن النتائج كانت متباينة.

البنك الدولي: ارتفاع أسعار الغذاء يهدد افريقيا 
بدرجة أكبر مما كان عليه الحال في عام 2008

■ بكين ـ رويترز: رفع البنك الدولي امس الخميس توقعاته 
للنمـو الاقتصادي فـي الصين في عـام 2011 للمـرة الثانية في 
شـهرين وقـال إنه من السـابق لأوانـه أن توقف بكين تشـديد 

السياسة النقدية وذلك على الأقل بسبب المخاطر التضخمية.
وخفض البنك في تحديثه الفصلـي لتوقعاته عن ثاني أكبر 
اقتصـاد فـي العالم توقعـه لفائض ميـزان المعامـلات الجارية 
الصيني في عام 2011 إلى 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي 
أي أقل بكثير من السـقف الـذي اقترحه وزيـر المالية الأمريكي 

تيموثي جايتنر لدول مجموعة العشرين.
وقـال البنك إنه بعـد النتائج التي جاءت افضـل من المتوقع 
فـي الفصلـين الماضيين من المتوقـع الآن أن ينمـو الناتج المحلي 
الإجمالـي معـدل 9.3 بالمئة في عام 2011 أي أقـل من 10.3 بالمئة 

في العام الماضي ولكن يظل معدلا قويا.
وكان قد توقع نموا بمعدل تسـعة بالمئة في استطلاع اقليمي 
فـي آذار/مـارس و8.7 بالمئـة فـي التحديـث السـابق لبيانات 

الصين في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وقـال البنك الذي توقع نموا بمعـدل 8.7 بالمئة في عام 2012 
إن هنـاك مخاطر تهـدد برفع أو خفـض هذا التوقـع لكنه رجح 
اتجاه الخفـض. ونتيجـة لذلك تعتبـر المرونة في السياسـات 

النقدية والمالية أمرا ضروريا.
واضاف تقرير البنك «وضع الاقتصاد الكلي يحتاج لاعادته 
إلى حالته الطبيعية بالكامل لمعالجة المخاطر ومنها التي تتعلق 

بالتضخم وسوق العقارات».
ورفـع البنـك توقعـه للمتوسـط السـنوي لتضخم اسـعار 
المستهلكين هذا العام إلى خمسة بالمئة. وفي الشهر الماضي كان 

قد توقع 4.7 بالمئة وفي نوفمبر كان يتوقع 3.3 بالمئة.
غيـر ان البنـك قـال إن التضخـم الـذي ارتفـع إلـى أعلـى 
مسـتوياته في 32 شـهرا إلى 5.4 بالمئة في عام حتى مارس من 
المسـتبعد أن يرتفع بدرجة اكبر مع تباطؤ زيادات أسعار المواد 

الغذائية.

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني 

■ واشنطن - رويترز - دب ا: تباطأ 
بوتيـرة  الأمريكـي  الاقتصـادي  النمـو 
أسـرع مـن المتوقـع فـي الربـع الأول من 
الغـذاء  أسـعار  ارتفـاع  أدى  إذ  العـام 
والبنزيـن لانخفاض انفاق المسـتهلكين 
ودفـع مؤشـر واسـع النطـاق للتضخم 
عامـين  فـي  وتيـرة  بأسـرع  للارتفـاع 

ونصف العام.
لكن تراجـع الانتاج والذي كان أيضا 
نتيجة الطقس الشـتوي شديد البرودة 
واتسـاع العجـز التجـاري إلـى جانـب 
ضعف الانفاق الحكومي لن يدوم طويلا 

في ضوء قوة سوق العمل.
الأمريكيـة  التجـارة  وزارة  وقالـت 
امـس الخميـس إن نمـو النـاتج المحلـي 
الاجمالـي - الـذي يقيس جميع السـلع 
والخدمـات المنتجـة في البـلاد - تباطأ 
إلى معدل سـنوي يبلغ 1.8 بالمئة من 3.1 
بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي. 
وكان اقتصاديـون توقعـوا نمـو الناتج 

المحلي الامريكي اثنين بالمئة.
وحد من نمـو الناتج المحلي الاجمالي 
في الربـع الأول انخفاض حاد في انفاق 
المسـتهلكين الـذي زاد 2.7 بالمئة بعد نمو 
قـوي بنسـبة أربعـة بالمئة في الشـهور 

الثلاثة الأخيرة من 2010.
وارتفع مؤشر سعر نفقات الاستهلاك 
الشـخصي 3.8 بالمئة وهي اسرع وتيرة 
منذ الربـع الثالـث مـن 2008 بعدما زاد 
1.7 بالمئـة فـي الربـع الاخير مـن العام 

الماضي.
وكان مجلـس الاحتيـاط الاتحـادي 
الأمريكـي (البنـك المركـزي) قـد خفض 
النمـو  لمعـدل  توقعاتـه  الاول  امـس 
للاقتصـاد الأمريكـي خلال عـام 2011، 
فيمـا أبقـى علـى أسـعار الفائـدة عنـد 

مسـتوى متـدن بشـكل قياسـي برغـم 
صعـود التضخـم فـي الأجـل القصيـر 

بسبب أسعار الوقود المرتفعة. 
وعـدل مجلـس الاحتيـاط توقعاتـه 
للنمـو الاقتصادي الصـادرة في كانون 
ثـان/ يناير إلى 3.1 – 3.3٪ في تراجع 
عـن نطـاق سـابق يتـراوح بـين 3.4 – 

3.9٪ لنمو الناتج المحلي الإجمالي. 
ومن المتوقع أن يتحسـن معدل النمو 

بشكل طفيف في عامي 2012 و2013. 
كانت هناك توقعات أكثر من إيجابية 
على جانب الوظائـف، إذ توقع المجلس 
 8.4 إلـى  البطالـة  معـدل  يتراجـع  أن 
و8.7٪ بحلـول الربع الأخير من العام 
الجـاري، فـي تراجـع عمـا كان البنـك 

المركزي يتوقعه من قبل. 
وبلـغ معـدل البطالـة فـي الولايـات 

المتحدة الشهر الماضي ٪8.8. 
وقـال بـن برنانكـي رئيـس مجلـس 
الاحتياط للصحفيين إن توقعات الناتج 
المحلي الإجمالـي أضعفتها بداية بطيئة 

للعام. 
وقـال برنانكـي فـي مؤتمـر صحفي 
عقد للمرة الأولـى عقب اجتماع اجتماع 
لمجلس محافظي البنك إن «خفض النمو 
فـي عـام 2011 يعكـس بوجـه خـاص 
تباطـؤا إلـى حـد مـا عـن وتيـرة النمو 

المتوقعة في الربع الأول». 
وحـذر مـن أن التراجـع فـي معـدل 
البطالـة سـيكون تدريجيـا، وقـال إن 
«التراجـع المتوقـع فـي معـدل البطالـة 

سيكون بطيئا نسبيا». 
من ناحية أخرى، أبقى البنك المركزي 
على سـعر الفائـدة الرئيسـي بين صفر 
لمجلـس  اجتمـاع  عقـب   ٪0.25 إلـى 

محافظيه. 

وقال مجلس الاحتياط إن التوقعات 
تبـرر  الاقتصـادي  لـلأداء  الحاليـة 
«المستويات المتدنية الاستثنائية لسعر 

الأموال الاتحادية لفترة ممتدة». 
أن  بيـان  فـي  المجلـس  وأوضـح 
«التعافـي الاقتصـادي يمضـي بوتيرة 
معتدلـة والظـروف العامـة فـي سـوق 

العمل تتحسن تدريجيا». 
وقـال المجلـس إنه حتى رغـم ارتفاع 
اسـعار النفـط بسـبب الاضطرابات في 
الشـرق الأوسـط، فلا تـزال مؤشـرات 

التضخم على المدى الطويل محدودة. 
وجاء فـي البيان أن «التضخم ارتفع 
ولكـن  الماضيـة،  القليلـة  الأشـهر  فـي 
توقعـات التضخـم علـى المـدى الأبعـد 
لا تـزال مسـتقرة، ومقيـاس التضخـم 

الأساسي لا يزال ضعيفا». 
الأمريكـي  التضخـم  معـدل  يبلـغ 
2.7٪، مـا يضـع سـعر فائـدة الأموال 
الاتحاديـة فـي منطقـة سـلبية بالقيمة 
مجلـس  قـرار  يتناقـض  الحقيقيـة.  
الاحتيـاط الاتحـادي مـع قـرار البنـك 
سـعر  رفـع  الـذي  الأوروبـي  المركـزي 

الفائدة هذا الشهر. 
اخـرى،  كبـرى  اقتصـادات  تواجـه 
بينها البرازيل والصين والهند، ارتفاعا 

في معدل التضخم. 
وقال المجلس إن اسـتثمار الشركات 
فـي  مسـتمر  والبرامـج  المعـدات  فـي 
التوسـع، لكـن الاسـتثمار فـي الهياكل 
غير الإسكانية لا تزال ضعيفة، ولا يزال 

قطاع الإسكان منهكا. 
غيـر  جهـوده  ان  المجلـس  وأوضـح 
المسـبوقة لضخ أموال في الاقتصاد عبر 
شراء 600 مليار دولار في شكل سندات 
حكوميـة بنهاية حزيـران/ يونيو حيث 

ينتهي الربع السـنوي الحالـي، لا تزال 
مراقبـة  المجلـس  وسـيواصل  سـارية. 
الاقتصادية،  وسـيعدل  الاتجاهـات 
محفظته من السـندات مـن أجل تحقيق 

أقصى توظيف واستقرار للأسعار. 
وفي سـابقة فـي تاريـخ الاحتياطي 
الفدرالي، عقد برنانكي مؤتمرا صحافيا 
السياسـة  لجنـة  اجتمـاع  ختـام  فـي 
النقدية، على غرار مـا يقوم به بانتظام 
الكبـرى  المركزيـة  المصـارف  رؤسـاء 

الاخرى في العالم. 
وتعتبـر هـذه البـادرة بمثابـة ثورة 
صغيـرة في مجال الاتصال والشـفافية 
مـن جانب مؤسسـة ظلـت حتـى العام 
1994 تمتنـع عـن كشـف اي معلومـات 
حـول ما يتقرر في اطار لجنة السياسـة 

النقدية. 
وان كانـت اللجنة ابـدت تفاؤلا اكبر 
بقليل بالنسبة الى تطور البطالة، الا ان 
برنانكي شـدد خلال مؤتمره الصحافي 
القصير الذي اسـتغرق خمسـين دقيقة 
علـى ان سـوق العمل «ليسـت في حالة 

جيدة، هذا واضح». 
تتحسـن  الامـور  ان  مـرارا  وقـال 
الاحتياطـي  قـادة  ان  مؤكـدا  «ببـطء» 
الفدرالـي مـا زالـوا يسـعون «للتثبـت 
قابـل  المسـجل)  (الانتعـاش  ان  مـن 

للاستمرار». 
واضـاف «لسـت ادري بالضبـط كم 
من الوقت سيستغرق الامر قبل ان تبدا 

عملية التشديد النقدي». 
التضخميـة  التوجهـات  كانـت  وان 
تجعل مـن غيـر المرجح اطـلاق برنامج 
جديد لاعادة شـراء سـندات خزينة في 
فتـرة ما بعـد 30 حزيران/يونيو، الا ان 
برنانكي لم يسـتبعد فـي اي لحظة هذا 

الاحتمال. 
واعتماد سياسـة نقديـة مرنة يؤدي 
نظريا الى تحفيز النشـاط الاقتصادي، 
ان  حـين  فـي  التضخـم،  كذلـك  انمـا 
السياسـة المتشـددة التـي تترافـق مـع 
معـدلات فائدة مرتفعـة تميـل اكثر الى 

احتواء ارتفاع الاسعار. 
غير ان الاحتياطي الفدرالي يعتبر ان 
في وسعه الاسـتمرار في دعم الاقتصاد 
بشـكل كامل رغم الضغـوط التضخمية 
الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط والمواد 
الاوليـة، اذ يـرى ان انعـكاس ارتفـاع 
اسـعار النفـط علـى الاسـعار سـيكون 

«عابرا». 
ويهدف برنامج اعادة شراء سندات 
خزينة الى الحفاظ على معدلات الفائدة 
علـى المـدى البعيد في ادنى مسـتويات 
ممكنة، فيما معـدلات الفائدة على المدى 
القريب مثبتة عند الحد الادنى من خلال 
ابقاء الاحتياطي الفدرالي معدل فائدته 

الرئيسية شبه معدوم. 
والهـدف الاخيـر مـن هـذا البرنامج 
لتحفيـز  القـروض  كلفـة  خفـض  هـو 
والشـركات  الاسـتهلاك  علـى  الاسـر 
على الاسـتثمار مـن اجل دعم النشـاط 
الاقتصادي وتشجيع التوظيف وصولا 
الـى الدخـول فـي «حلقـة نمـو مثمرة» 

بحسب تعبير علماء الاقتصاد. 
ومن المقـرر ان يعقـد برنانكي اربعة 
اثـر  السـنة  فـي  صحافيـة  مؤتمـرات 
النقديـة.  السياسـة  لجنـة  اجتماعـات 
واعتبر جويل ناروف من مكتب ناروف 
للاستشارات الاقتصادية ان هذا المؤتمر 
الصحافـي الاول كان ناجحـا حيـث ان 
برنانكـي «لم يرتكب اي خطأ من شـانه 

ان يهز الاسواق. 

تباطؤ معدل النمو وارتفاع التضخم 
المركزي الامريكي سيواصل سياسة التسهيل النقدي

■ نيويورك ـ رويترز: اتهم الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا الجمهوريـين 
باسـتخدام اقتراحاتهم بشـأن خفض 
«امريـكا  عـن  رؤيـة  لدفـع  النفقـات 
منكمشـة» في الوقت الذي يسـعى فيه 
الرئيـس الديمقراطي لحشـد المؤيدين 
وجمـع التبرعات في نيويـورك لحملة 

انتخابه لولاية ثانية.
وفي مسعى لاشـعال الحماس الذي 
الرئاسـة  أحـاط بحملتـه لانتخابـات 
عـام 2008 تحـدث أوبامـا خـلال ثلاث 
سياسـاته  عـن  متلاحقـة  مناسـبات 
الاقتصاديـة وخطتـه للميزانية وحث 
الجمهوريين على الانخراط في «نقاش 
الديـون  مـع  التعامـل  بشـأن  جـاد» 

والعجز.
وعلى الرغم مـن محاولته التواصل 
من جديد مـع قاعدة حزبه الديمقراطي 
فإنه اعترف بـأن الكثير من الأمريكيين 
الظـروف  بسـبب  محبطـين  مازالـوا 
الاقتصاديـة القاسـية وقـال إنـه لابـد 
من بـذل المزيد من الجهد. وقـال أوباما 
«امامنا الكثير من العمل لمواصلة خفض 

معدل البطالة وتنمية الاقتصاد».
كما تحدث أوباما عن المعركة الدائرة 
في واشـنطن بشـأن كيفية كبح جماح 
العجز الاتحادي الـذي يتوقع أن يصل 
الـى 1.4 تريليون دولار في العام المالي 
الحالـي. وقفزت هـذه القضيـة لتحتل 
الصدارة في حملة انتخابات الرئاسـة 

لعام 2012.
جهـوده  اسـتهل  قـد  أوبامـا  وكان 
بالترويـج  جديـدة  لولايـة  لانتخابـه 
لا  بالميزانيـة  خاصـة  لأيديولوجيـة 
تتفـق مـع الآراء الماليـة للجمهوريـين 
فـي  بالإسـراف  يتهمونـه  الذيـن 
الإنفـاق ويخططـون بدورهم لحملات 

الانتخابات الرئاسية.
ويريد الرئيس الأمريكي الديمقراطي 
الأمريكيـين  مـن  الضرائـب  يجمـع  أن 
الأثريـاء لتمويل برامـج اجتماعية مع 
إجـراء بعـض التخفيضـات للميزانية 
في الوقت نفسـه وهي خطة يقول إنها 
ستخفض العجز بمقدار أربعة تريليون 

دولار على مدى 12 عاما.
وكان النائـب الجمهوري بول رايان 

قـد دعـا الـى إجـراء تخفيضـات اكبر 
لينخفـض العجز بمقـدار 4.4 تريليون 
دولار علـى مـدى عشـرة اعـوام دون 
رفـع الضرائب. وينطوي اقتراحه على 
إجراء تخفيضات حادة للإنفاق بما في 
ذلك إصلاح برنامجي ميديكير وميديك 
ايد للرعاية الصحية للمسنين والفقراء 
ويقول الديمقراطيون إن هذا سيخرق 

«العقد الاجتماعي» مع الأمريكيين.
وقـال أوبامـا فـي تجمـع للمتبرعين 
الأثرياء بفندق والدورف استوريا «من 
جانب هناك من يعتقدون أننا نستطيع 
خفـض التمويل للتعليم بنسـبة 25 في 
المئـة او التمويـل للنقل بنسـبة 30 في 
المئة او الاسـتثمار في الطاقـة النظيفة 
بنسبة 70 في المئة وأننا يمكن أن نحول 
نظام ميديكيـر (للرعاية الصحية) الى 

برنامج توزيع بطاقات».
وأضاف «إنها رؤية لأمريكا صغيرة 
او امريكا منكمشـة» مؤكدا لمؤيديه أنه 
يطـرح رؤيـة «لأمريـكا كبيـرة» قائمة 
على الإبقاء على الاستثمار في التعليم 

والعلوم والابتكار.

أوباما ينتقد محاولات الجمهوريين لخفض 
الانفاق الحكومي بشكل سيؤدي لانكماش امريكا

■ بكـين ـ ا ف ب: اعلنـت الصـين اكبـر بلـدان 
العالم من حيث عدد السـكان، الخميس انها باتت 
تعـد منذ نهايـة العام الماضي 1.339 مليار نسـمة، 

وان سكانها اكبر سنا ويعيش نصفهم في المدن.
وبحسـب التعـداد السـكاني الاخير فـان عدد 
السـكان سـجل زيـادة 73.9 مليون نسـمة خلال 
العقد المنصرم، كما بدا تفاوت كبير بين الجنسـين 

مع اكثرية من الذكور. 
وارتفاع عدد الصينيين بين 2000 و2010 يفوق 

تطور عدد سكان بلاد كفرنسا او بريطانيا. 
واشـار المكتب الوطني للاحصـاء الذي اعلنت 
نتيجة التعداد السـكاني في مؤتمر صحافي امس 
الخميـس الـى ان عـدد الصينيـين عـام 2000 بلغ 

1.265 مليار. 
وفي 1953 عند اجراء التعداد الاول كانت البلد 

تضم نصف العدد الاخير تقريبا. 
والتعـداد الـذي يعتبـر مهمـة شـاقة فـي بلاد 
شاسـعة كالصـين حيـث تطلـب حوالـى عشـرة 

ملايـين عنصر عملـوا لاكثر من شـهر، ابرز ارتفاع 
عـدد المتقدمين في السـن، حيـث تجـاوز اكثر من 
مقابـل  عامـا  السـتين  الصينيـين  مـن   ٪13.26

10.33٪ في التعداد السابق عام 2000. 
وارتفـاع السـن هـذا مقلـق، اذ ان القليـل مـن 
المسـنين يسـتفيد من نظـام تقاعـد مقبـول، نظرا 
للنقـص الكبير في بنـى الاسـتقبال والعناية الى 
جانـب تراجع اهتمـام الابناء باهلهم مـع تقدمهم 

في السن. 
كما افاد التعداد ان سـكان المدن الصينيين بات 
عددهم 665 مليونا اي بزيادة 13.46٪ عما كانوا 
عليـه قبل عشـرة اعوام، فيمـا قدر عدد السـكان 
«الطوافـين» اي النازحـين والذيـن يقطنون المدن 

باغلبيتهم بقدر باكثر من 221 مليون نسمة. 
ويطـرح توافـد السـكان الضخـم علـى المـدن 
تحديـات كبـرى ولا سـيما علـى مسـتوى البنـى 
ومعالجـة  الطاقـة  وتامـين  والنقـل  التحتيـة 

النفايات. 

الـولادات  تـوازن  اختـلال  التعـداد  اكـد  كمـا 
بحسـب الجنس، حيث شـهدت السـنوات العشر 

الفائتة ولادة 100 انثى لكل 118.06 ذكر. 
ويشكل الذكور اكثر من 51٪ من سكان الصين 

فيما تكثر النساء في اغلبية الدول الاخرى. 
مفضـلا  الذكـر  الوريـث  زال  مـا  الصـين  ففـي 
وعمليـات الاجهاض الانتقائيـة او عدم التصريح 

عن ولادة البنات امورا شائعة. 
وعلق المسؤول في المكتب الوطني للاحصاءات 
مـا جيانتانغ ان «رقـم 118.06 صبيا مـا زال فوق 
المعتـاد» وعلـى الصين «اعـادة تطبيـق اجراءات 
اكثـر صرامة ومضاعفة الاهتمام بالفتيات وتامين 

وظائف ورواتب افضل لهن». 
واشـارت دراسـة العـام الفائـت الـى احتمال 
عدم عثـور اكثر من 24 مليون رجل على زوجة مع 

حلول العام 2020 بسبب هذا الاختلال. 
منـذ الثمانينـات تعتمـد الصين سياسـة الابن 
الوحيد وتلزم بتحديد النسـل. وتؤكد السـلطات 

ان هذه السياسـة سمحت لها بتجنب حوالى 400 
مليون ولادة. 

وقـال مـا للصحافـة ان عـدد السـكان يسـجل 
«ارتفاعـا سـنويا بنسـبة 0.57٪ متلازمـة مـع 

المحافظة على نسبة خصوبة متدنية». 
واكـد الرئيـس الصيني هـو جينتـاو الثلاثاء 
مواصلـة سياسـة الحـد مـن النسـل فيما تسـعى 
الصين الـى تخفيف الضغوط التـي يولدها حجم 

سكانها على قطاعات كثيرة. 
ونقل الاعلام تصريح هو بان «الصين بلد كبير 
ينمـو مع عدد سـكان يفـوق 1.3 مليارات نسـمة، 
انها حقيقة ينبغي وضعها في الاعتبار عند اتخاذ 

قرارات او اجراءات». 
واعرب مسـؤولون قبل تعداد تشرين الثاني/

نوفمبـر الفائـت عـن قلقهم حيـال امكانيـة تهرب 
عـدد كبير مـن الصينيين من عمـال الاحصاء على 
غـرار المهاجريـن او الاطفـال غير المعلنين خشـية 

التعرض لعقوبات. 

الصين تضم 1.339مليار نسمة.. وسكانها اكبر سنا واكثر تمدنا 

■ الريـاض ـ رويترز: أنهى المؤشـر 
السـعودي تعاملات هذا الأسبوع عند 
أعلى مسـتوى إغـلاق منذ نحـو ثلاثة 
أشـهر متخطيـا حاجـز المقاومـة الأول 
ومسـتهدفا مسـتويات المقاومة التالية 
ويتوقـع محللـون أن يواصـل المسـار 

الصعودي خلال الاسبوع المقبل.
ويرى المحللون أن المؤشـر سـيتجه 
نحـو مسـتوى المقاومـة النفسـي عند 
7000 نقطـة خـلال شـهرين مـن الآن. 
ويقولون إن التعاملات خلال الأسبوع 
المقبل ستكون في نطاق محدود صعودا 
أو هبوطا فـي ظل عمليات إعـادة بناء 
المحافظ الاسـتثمارية وغياب العوامل 

المحفزة على الصعيد المحلي.
وارتفع المؤشـر لسـت جلسات على 
التوالـي إذ أنهى تعامـلات الأربعاء 21 
نيسـان/ابريل مرتفعـا عنـد مسـتوى 
الاتجـاه  وواصـل  نقطـة   6574.7
لينهـي  الأسـبوع  هـذا  الصعـودي 
تعامـلات أمس عنـد مسـتوى 6724.3 
نقطة مسـجلا أعلى مستوى إغلاق منذ 

25 كانون الثاني/يناير.
وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع 149.6 
الأسـبوع  خـلال  بالمئـة   2.3 أو  نقطـة 
 1.6 أو  نقطـة   103.5 وصعـد  المنصـرم 

بالمئة منذ بداية العام.
ووصـف الكاتب الاقتصـادي طارق 
الماضي الاسـبوع الماضي لرويترز بانه 
كان «أسـبوع إعـادة بنـاء المراكـز فـي 
المحافظ الاسـتثمارية في سوق الأسهم 

بين القطاعات والشركات».
الاسـبوع  إن  لرويتـرز  وقـال 
«شـهد عمليـات انتقـال بين الشـركات 
والقطاعـات أدت إلـى ارتفـاع واضـح 
للسيولة التي أصبحت تلمس مستوى 
6 مليـارات (ريال) وهو رقم نادر خلال 

الشهور الماضية».
أداء  أن  الملاحـظ  مـن  أن  وأضـاف 
السـوق «محصـور فـى نطـاق تذبذب 
بنحـو 400 نقطـة علـى مـدي العامـين 
الماضيـين مع تبايـن واضح فـي الأداء 
بـين الشـركات واتجـاه السـيولة إلي 
عمليات المضاربة في الأسهم الصغيرة 
ذات التذبذبـات العاليـة التي تسـاعد 
على تحقيق أرباح عالية في مدي زمني 
قصير ومتوسط مقارنة مع القدرة على 
الاستفادة من حركة المؤشر والشركات 

القيادية خلال نفس الفترات».
مـن جانبه قـال تركي فدعـق المحلل 
الماليـة  الأوراق  لجنـة  وعضـو  المالـي 
فـي الغرفـة التجاريـة بجـدة «ارتفـع 

المؤشـر هذا الأسـبوع 2.3 بالمئـة بدافع 
أساسـي مـن قطـاع البتروكيماويـات 
الـذي سـجلت أسـهمه أعلى مسـتوى 
 2008 ايلول/سـبتمبر   15 منـذ  أسـعار 
قبـل انـدلاع الازمـة العالميـة... يحاول 
المؤشـر اختراق مسـتوى المقاومة عند 

6700 نقطة».
المحلـل  قسـنطيني  يوسـف  ويـرى 
المالـي والرئيـس التنفيـذي لمؤسسـة 
تسـير  السـوق  أن  البورصـة  خبـراء 
صـوب  ويتجـه  التوقعـات  حسـب 
مسـتوى 7000 نقطة بدعم من الشـكل 
ذلـك  يبلـغ  أن  وتوقـع  القـوي  الفنـي 

المستوى بحلول أواخر مايو.
وقال «اخترق المؤشـر أول مسـتوى 
مقاومـة والـذي كان عنـد 6669 نقطة. 
سيتجه المؤشر نحو مسـتوى المقاومة 
حـال  وفـي  نقطـة   6795 عنـد  التالـي 
اختراقـه سـيذهب إلى مسـتوى 6939 
نقطـة وسـيكون آخر مسـتوى مقاومة 
هو الحاجزا لنفسـي الواقـع عند 7000 

نقطة».
ويـرى قسـنطيني أن تكون الشـكل 
الفنـي «آدم وحواء 1 وحـواء 2 (القمة 
يشـير  الثنائـي)»  والقـاع  الثنائيـة 
إلـى انطلاق المؤشـر إلـى الأمـام وإلى 

استمرار صعود السوق لبضعة أشهر.
وحول توقعات الأسـبوع المقبل قال 
فدعـق إن تحـركات المؤشـر الأسـبوع 
المقبـل سـتكون بسـيطة وفـي نطـاق 
محـدود مـا لـم يشـهد زخما مـن قطاع 

البتروكيماويات.
وحـول العوامل التي قـد تؤدي لمثل 
هذا الرخـم قال إنها تشـمل «انخفاض 
التضخـم  بشـان  والمخـاوف  الـدولار 
العالمـي وهـو مـا يدعـم زيادة أسـعار 
السـلع والنفط كمـلاذ آمن الأمـر الذي 
سـينعكس بدوره على السوق المحلية 
ويعزز مـن ارتفاع القطاعـات القيادية 

كالبتروكيماويات كملاذ آمن».
مـن جانبـه يـرى قسـنطيني أن مـا 
يسـود فـي السـوق حاليـا هـو عملية 
إعـادة ترتيـب المحافـظ الاسـتثمارية 
للاسـتثمار فـي الأسـهم التـي تسـجل 
نمو قوي والتي تجذب اهتمام كبير من 
مديـري المحافـظ والمسـتثمرين بوجه 

عام.
ويتوقـع الماضـي أن تسـتمر خـلال 
تداولات الأسبوع القادم عمليات إعادة 
بناء المحافظ والانتقـال بين القطاعات 
والشـركات لبعض المستثمرين خاصة 
في مطلع الأسـبوع لتكون فتـرة نهاية 

التالـي  الأسـبوع  بدايـة  أو  الأسـبوع 
هي الفترة المرشـحة لجولـة اخرى من 
عمليـات المضاربـة التـي قد تأتـي بعد 
عملية جني أرباح وذلك بعدما افتقرت 
السوق لأي محفزت داخلية على صعيد 

الإعلانات والأرباح.
التـي  هـي  السـيولة  «لعـل  وقـال 
سـتكون الحكم في ذلـك في حالة بدأت 
حيـث  التدريجـي  الانخفـاض  عمليـة 
أن أي حركـة أو نشـاط علـى شـركات 
ترتبـط  أن  لابـد  الصغيـرة  المضاربـة 
بهبـوط النشـاط الحالـي علـى بعض 
الأسـهم القياديـة خاصـة علـى صعيد 

السيولة».
القـوة  هـم  الأفـراد  والمسـتثمرون 
السـعودية  الأسـهم  لسـوق  الدافعـة 
ووفقا لبيانات رسـمية يسـجل الأفراد 
نحـو 93 بالمئة مـن الصفقـات اليومية 
فـي البورصة السـعودية وهـي الأكبر 
علـى الإطلاق بين البورصـات العربية 
إذ تضـم 146 سـهما مدرجا بين إجمالي 
الأسـهم العربية المدرجة البالغ عددها 

1452 سهما بنهاية 2010.
ريـال   3.75 يسـاوي  الـدولار 

سعودي.

محللون: السوق السعودية تترقب اتجاها صعوديا يستمر عدة أشهر

■ القاهــرة ـ رويتــرز: اتفقــت توقعــات أغلــب 
المحللــين لاداء البورصة المصرية الاســبوع المقبل 
الــذي يقتصــر على أربعة جلســات بســبب عطلة 
عامــة علــى الاتجاه العرضــي المائــل للارتفاع مع 
اســتمرار ضعف التــداولات بســبب المخاوف من 

الاحداث السياسية بمصر.
وقال محســن عــادل العضــو المنتدب لشــركة 
بايونيرز لإدارة صناديق الاســتثمار «ســيواصل 
الســوق الاتجاه العرضي خلال تداولات الاسبوع 
المقبــل لكن مع ميــل نحو الارتفاعــات مع الحفاظ 

على المستوى المتدني من السيولة».
والبورصــة المصرية مغلقة يوم الأحد أول ايار/

مايو بمناسبة عيد العمال.
وتكهن حســام أبو شــملة رئيس قسم البحوث 
بشــركة العروبــة للسمســرة فــي الاوراق المالية 
بان الســوق سيســير عرضيا مع ميل طفيف نحو 
الارتفــاع فــي أحســن التقديــرات في ظــل نتائج 

الأعمال السلبية المتوقعة لبعض القطاعات.

وأعلنــت موبينيــل يــوم الاربعــاء إن أرباحهــا 
الصافية في الربع الأول تراجعت إلى 22.7 مليون 
جنيــه (3.82 مليــون دولار) وهو أقــل مما توقعه 
المحللــون مقارنة مع 353.6 مليــون جنيه في نفس 
الفترة من 2010. وأضافت الشركة ان الاضطرابات 
السياســية وحالة عدم اليقــين الاقتصادي أثرت 

سلبا على نتائجها في الربع الأول من العام.
الأجانــب  المســتثمرين  ان  يــرى  عــادل  لكــن 
والمؤسســات ســيبدأون عمليات الشراء بالسوق 
خلال الاســبوع مــع بداية اعلان مؤشــرات نتائج 
أعمــال الربــع الاول مــن العــام الجــاري خاصة 
على الأســهم القيادية التي اصبحت مســتوياتها 

السعرية تشجع على إعادة الشراء».
ويتفــق معــه إســلام امين السمســار بشــركة 
الشــروق للوســاطة فــي الاوراق الماليــة فــي ان 
«الاجانــب ســيتجهون للشــراء وتدعيم الســوق 

خلال جلسات الأسبوع القادم».
وينصح أبو شملة المستثمرين بالاحتفاظ بنحو 

50 بالمئــة مــن محفظتهم المالية في شــكل ســيولة 
لاقتناص أي فرص شــرائية محتملة خلال الفترة 
المقبلة إذا ظهرت ولحين اتضاح الموقف السياسي 

بشكل أفضل من الآن.
بينما يرى نادر ابراهيم العضو المنتدب لشــركة 
مشــرق كابيتال لادارة المحافظ الماليــة من ناحية 
أخرى «الســوق سيســير في اتجاه عرضي مائل 
للهبــوط. لا توجد أســباب تســاعد الســوق على 
المتوقــع وتصريحــات  الموازنــة  الارتفــاع. عجــز 
صنــدوق النقــد الدولــي جميعهــا أخبار ســلبية. 
الاخبار الجيدة الآن أصبحت ألا يكون هناك أخبار 

سلبية».
وقــال مســعود أحمــد مديــر صنــدوق النقــد 
الدولي لمنطقة الشــرق الأوسط وآســيا الوسطى 
لرويتــرز «الســلطات المصرية أشــارت إلى وجود 
فجــوة تمويليــة بواقع عشــرة (مليــارات) إلى 12 
مليــار دولار.. تحليلنا ينبئ بأن هــذا صحيح على 

الأرجح».

وقال ســمير رضــوان وزير الماليــة المصري في 
وقت سابق الاســبوع الجاري إن عجز الموازنة قد 
يتجاوز عشــرة بالمئة من الناتج المحلــي الاجمالي 
مع تلبيــة الحكومة لمطالب توفيــر الوظائف ورفع 

الاجور.
وتضــررت العائــدات الحكومية بشــدة نتيجة 
انهيــار الســياحة والاســتثمارات الاجنبيــة عقب 
اندلاع الاحتجاجات في مصــر كما تفيد تقديرات 
بــأن اقتصــاد اكبــر دولــة عربيــة من حيــث عدد 
الســكان قد انكمش ســبعة بالمئة بين يناير كانون 

الثاني وآذار/مارس.
وعزا محســن عــادل توقعــات الاداء العرضي 
بالسوق إلى «حالة الترقب والحذر لدى المتعاملين 
من أي متغيرات ســواء على المستوى الاقتصادي 

أو السياسي».
وصــدرت عــدة قــرارات بمنــع عدد مــن رجال 
الاعمــال مــن الســفر للخــارج وتجميــد أموالهــم 
واســهمهم وحبس بعضهم ومن أبرزهم أحمد عز 

رئيس مجلس ادارة شــركة حديد عز وعز الدخيلة 
وابراهيــم كامــل عضــو مجلــس ادارة المصريــة 
للمنتجعات الســياحية وياســين منصــور رئيس 
مجلــس ادارة بالــم هيلــز ومجدي راســخ رئيس 
مجلس ادارة سوديك العقارية وأحمد هيكل رئيس 

مجلس إدارة شركة القلعة.
وقال نــادر إبراهيــم «مزيد مــن قضايا بطلان 
الاراضــي ومنــع رجــال الأعمال من الســفر يعني 
كثيــرا مــن القلــق بالســوق والاســتثمار بصفــة 

عامة».
وكانت محكمة القضــاء الاداري قضت ببطلان 
عقــد ارض تابعــة لبالــم هيلــز الثلاثــاء الماضي، 
ومازالت تنظــر قضايا أخرى ضد مجموعة طلعت 
مصطفــى والمنتجعــات الســياحية وعامر جروب 

وغيرها من شركات الاسكان بمصر.
وقال هاشــم غنيم نائب الرئيس فــي بيراميدز 
كابيتال «الناس قلقون بشأن صدور هذه الأحكام 
وبشــأن طريقة اتخاذ القرارات. هذا لا يفضي إلى 

موقف إيجابي من الاستثمار».
وأضــاف «تضــررت المعنويــات أيضا بســبب 
طريقة اتخاذ القرارات.. إنها سريعة جدا وقاسية 
جدا. هذا يحــدث في القطاع العقــاري لكن الناس 
ربمــا يقلقون مــن احتمال امتــداده إلــى قطاعات 
أخرى.المســتثمرون يحتاجون إلــى طمأنتهم إلى 
أن كل شــيء ســيعود إلى طبيعته وأن هذه الأمور 

تخص بضع شركات فقط وسينتهي الأمر».
وجــه  علــى  العقــارات  شــركات  وتضــررت 
الخصوص بتنحي الرئيس حسني مبارك اذ ينظر 
الــى هذه الشــركات علــى أنها اعتمدت فــي المقام 
الاول علــى علاقــات وثيقــة بالنخبة السياســية 

الثرية الذي كان مبارك على رأسها.
ويتوقع إيهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني 
بشــركة أصول للوســاطة فــي الأوراق المالية بأن 
الســوق سيســير عرضيا بــين 4800-5200 نقطة 

«أي في اتجاه عرضي مائل للارتفاع».
الدولار يساوي 5.94 جنيه مصري.

البورصة المصرية: توقعات بأداء عرضي مائل للارتفاع الاسبوع المقبل
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■ لنـدن ـ د ب ا: صعـد فريق فولهام إلى المركز 
التاسـع بجدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكـرة القدم بعد فوزه على ضيفـه بولتون بثلاثة 
أهـداف نظيفـة فـي مبـاراة مؤجلـة مـن المرحلـة 

الثالثة والثلاثين للمسابقة. 
يديـن فولهـام بالفضـل في هـذا الفـوز لنجمه 
الأمريكـي كلينـت ديمبسـي الذي سـجل الهدفين 
الاول والثانـي للفريـق، فيمـا تكفـل النرويجـي 

بريدي هانجيلاند بتسجيل الهدف الثالث. 
رفـع فولهـام رصيـده إلـى 42 نقطة فـي المركز 
التاسـع، في حـين تجمد رصيـد بولتـون عند 46 

نقطة في المركز الثامن. 
افتتح ديمبسي التسجيل بعد مرور ربع ساعة 
بحركـة اكروباتيـة من متابعـة للضربـة الركنية 
التـي نفذهـا زميلـه دانـي مارفـي وأبعدهـا دفاع 

بولتون. 
وفـي الدقيقة الثالثة من بداية الشـوط الثاني 
عاد ديمبسـي وسـجل الهدف الثاني لـه ولفريقه 

مستغلا العرضية الزاحفة لسيمون ديفيز. 
وشهدت الدقيقة 65 عن الهدف الثالث لفولهان 
بتوقيـع هانجيلانـد الذي ارتقى برأسـه لتمريرة 

كريس بايرد. 

فولهام يقهر بولتون بثلاثية 
ويحسن أوضاعه في الدوري الإنكليزي 

ليونيل ميسي نجم برشلونة (يسار) يسدد هدفه الثاني في مرمى ريال مدريد

■ برشـلونة (أسـبانيا) ـ د ب أ: 
أبرزت الصحف الأوروبية الصادرة 
برشـلونة  فـوز  الخميـس  امـس 
الرائع علـى ريال مدريـد 2/صفر في 
ذهـاب الـدور قبـل النهائـي لدوري 
المهاجـم  واختصـت  أوروبـا  أبطـال 
الأرجنتيني ليونيل ميسي بالإشادة 
بعدما سـجل هدفي المبـاراة واقترب 
بفريقـه كثيـرا مـن المبـاراة النهائية 

للبطولة. 
الإيطاليـة  الصحـف  وخصصـت 
صفحاتها الأولى لميسي الذي وصفته 
بلقـب «الماتـادور» الأرجنتينـي كمـا 
حرصـت علـى عقـد المقارنـات بينه 
وبـين مواطنـه الأسـطورة السـابق 

دييغو مارادونا. 
ووصفت صحيفة «لا غازيتا ديللو 
سبورت» الإيطالية الرياضية ميسي 
بأنـه أفضل لاعـب في هـذه المباراة. 
وذكرت الصحيفة «الماتادور ميسـي 
دمر ريال مدريد بالثنائية. ومورينيو 

يتعرض للطرد». 
وأوضحـت الصحيفـة أن ميسـي 
وأن  نهايتهـا  فـي  المبـاراة  حسـم 
المـدرب جوسـيب جوارديـولا المدير 
البرتغالـي  لقـن  لبرشـلونة  الفنـي 
جوزيه مورينيو المديـر الفني لريال 
مدريد درسـا قاسـيا من خلال الأداء 
الخططـي المتكامـل وقـدرة اللاعبين 
على الاحتفاظ بالكرة لوقت قياسـي 

بالإضافة إلى التغييرات الحاسمة. 
أن  إلـى  الصحيفـة  أشـارت  كمـا 
رونالـدو  كريسـتيانو  البرتغالـي 
مهاجـم ريـال مدريـد لعـب بمفـرده 
حيـث كان مصـدر الإزعـاج الوحيد 
لبرشـلونة في هذه المباراة ولكنه لم 

ينقذ فريقه من لدغات ميسي. 
وأوضحـت الصحيفـة نفسـها أن 
التـي  المباشـرة  الحمـراء  البطاقـة 
وجههـا الحكم إلـى البرتغالـي بيبي 
لاعب ريال مدريد كانت حاسـمة إلى 
حـد كبير في سـير المبـاراة. وذكرت 
«ريال مدريد تراجع بشـدة بعد طرد 

بيبي». 
كمـا ذكـرت صحيفـة «كورييـري 
أن  الإيطاليـة  سـبورت»  ديللـو 
رونالـدو كان أفضل لاعبـي ريال في 
هذه المبـاراة ولكنه كافـح «بمفرده» 
«أسـوأ  بأنـه  بيبـي  وصفـت  بينمـا 
لاعـب» بعـد التحامـه القـوي الذي 

أسفر عن طرده. 

■ القاهرة ـ د ب أ: اطمأن الجهاز 
الفني لنــادي الزمالك على ســلامة 
عوديــة  أمــين  محمــد  الجزائــري 
جاهــزا  وأصبــح  الفريــق  مهاجــم 
للعودة إلى المباريات بعد شفائه من 
الإصابة التــي تعرض لهــا مؤخرا، 
وســيتم الدفع بــه من بدايــة مباراة 
المقبــل  الاثنــين  يــوم  الاســماعيلي 
ضمــن فعاليات الأســبوع التاســع 

عشر للدوري المصري لكرة القدم. 
وأكــد الدكتور مصطفــى المنيري 

طبيــب الزمالــك أنــه «تم الاطمئنان 
علــى ســلامة عودية بعــد خضوعه 
للكشــف بالأشــعة مؤخــرا وأثبتت 
شــفاءه مــن الإصابة ومن ثــم فإنه 
مباريــات  لخــوض  جاهــزا  بــات 
الفريق على أن تكون البداية من لقاء 

الاسماعيلي». 
أضــاف المنيــري أنــه تم متابعــة 
الجزائــري عوديــة خــلال تدريبات 
التدريبــات  خــلال  وتألــق  الفريــق 
بشكل واضح ومن ثم فإنه من وجهة 

نظــره الطبيــة بات جاهــزا لخوض 
المباراة المقبلة أمام الاسماعيلي، أما 
الاستعانة بخدماته الفنية فسيكون 
وفقــا لرؤية الجهــاز الفنــي للفريق 

بقيادة حسام حسن. 
يذكر أن عوديــة تعرض للإصابة 
الإفريقــي  أمــام  المبــاراة  خــلال 
التونســي في ذهــاب دور الـ 32 من 
الإفريقــي  الأبطــال  دوري  بطولــة 
ولم يتم الاســتعانة بخدماته طوال 

الفترة الماضية. 

الجزائري عودية 
يقود هجوم الزمالك أمام الاسماعيلي 

■ الجزائر ـ د ب أ: أوقفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة 
الجزائرية لكرة القدم امس الخميس، فوزي شاوشي حارس 
مرمى وفاق سطيف مباراتين مع تغريمه 500 يورو بسبب ما 
بـدر منه مـن تصرفات مشـينة خـلال المباراة التي خسـرها 
فريقه أمام مضيفه اتحاد الحراش 3/2 في الدور قبل النهائي 

ببطولة كأس الجزائر. 
وفرضـت عقوبات على أندية شـبيبة القبائـل ومولودية 
وهـران واتحـاد الحـراش، بخـوض مبـاراة واحـدة دون 
جمهـور وغرامة مالية قدرها 500 يورو على كل منها بسـبب 

رمي مشـجعي هذه الأندية المقذوفـات والألعاب النارية إلى 
أرضية الملعب. 

وأقـرت لجنـة الانضبـاط إيقـاف سـي الطاهـر شـريف 
الوزانـي مـدرب مولوديـة وهران مبـاراة واحـدة وتغريمه 
200 يورو، ومحند سـمير سـي الحاج لاعب جمعية الخروب 

مباراتين بسبب الخشونة الزائدة في اللعب. 
بينمـا عوقـب زبيـر واسـطي مدافـع مولوديـة وهـران 
بالإيقـاف مبـاراة و200 يـورو غرامـة مالية. كما غـرم خالد 

لموشية لاعب وفاق سطيف 200 يورو. 

إيقاف شاوشي حارس مرمى وفاق سطيف مباراتين 

■ باريس ـ د ب أ: قاد الشــقيقان 
أنــدري ايو وجــوردان ايــو فريقهما 
مرســيليا لانتــزاع صــدارة الدوري 
أن  بعــد  القــدم  لكــرة  الفرنســي 
منحــوه الفوز 2/4 علــى ضيفه نيس 
فــي المرحلــة الثانيــة والثلاثــين من 

المسابقة. 
ســجل أنــدري ايو ثلاثــة أهداف 
شــقيقه  تكفــل  بينمــا  (هاتريــك) 

جوردان بتسجيل الهدف الأخر. 
رفع مرسيليا رصيده إلى 61 نقطة 
في الصــدارة بفــارق نقطــة واحدة 

أمام اقرب ملاحقيه ليل.. 
افتتح أنــدري ايو التســجيل بعد 
مرور نصف ســاعة ولكن قبل ثلاث 

دقائق من نهاية الشوط الأول أدرك 
نيــس التعادل بتوقيع المالي ســامي 

تراوري. 
اضاف اندري ايــو الهدف الثاني 
لــه ولمرســيليا فــي الدقيقــة 60 قبل 
أن يضيف شــقيقه جــوردان الهدف 

الثالث في الدقيقة 78. 
وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق، 
أهــدر البوركينــي حبيــب باموجــو 

ضربة جزاء لفريق نيس. 
واصــل أنــدري ايو تألقــه وأحرز 
الهدف الثالــث له والرابع لفريقه في 
الدقيقــة الأخيرة، وفــي الوقت بدل 
الضائع، أضــاف الأرجنتيني ريناتو 

سيفيلي الهدف الثاني لنيس. 

حافظ ليون على موقعه في المركز 
الثالث عبر الفوز على ضيفه مونبلييه 
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رفع ليون رصيده الى 56 نقطة في 
المركز الثالــث، في حين تجمد رصيد 
مونبلييــه عنــد 43 نقطــة فــي المركز 

العاشر. 
ايدرســون بهدف  البرازيلي  تقدم 
لليــون فــي الدقيقــة 23، ثــم أضاف 
الارجنتيني ليســاندرو لوبيز الهدف 
الثانــي في الدقيقة 54 وتكفل يوهان 
جوركوف بتســجيل الهــدف الثالث 
فــي الدقيقــة الأخيــرة من المبــاراة، 
بينما ســجل أوليفييه جيرو وفودي 

كويتا هدفي مونبلييه. 

مرسيليا ينتزع صدارة الدوري الفرنسي

■ برلـين ـ د ب أ: تسـنح أمـام نـادي بوروسـيا دورتموند 
الألماني لكرة القدم فرصة جديدة لإحراز لقب مسابقة الدوري 
الألماني لهذا الموسـم عندما يسـتضيف فريـق نورنبرج ضمن 

منافسات الأسبوع 32 من المسابقة غدا السبت. 
فـى الوقت نفسـه يواصـل فريقـا هانوفر وبايـرن ميونيخ 
صراعهمـا على بطاقـة التأهـل لبطولـة دوري أبطـال أوروبا 

الموسم المقبل. 
ويتصـدر دورتمونـد ترتيب الـدوري الألماني لهذا الموسـم 
بفـارق خمـس نقـاط أمـام أقـرب منافسـيه بايـر ليفركوزن، 
وبوسـعه التتويـج باللقـب يوم السـبت في حـال تغلبه على 
نورنبـرغ مع فشـل ليفركوزن فـي تحقيق الفوز علـى مضيفه 

كولون في مباراة أخرى في امس نفسه. 
ويتقدم هانوفر على بايرن ميونيخ بفارق نقطة واحدة في 
صراعهما على المركز الثالث بترتيب الدوري الألماني قبل ثلاث 

مراحل على نهاية الموسم. 
بوروسـيا  فريـق  السـبت  يـوم  هانوفـر  ويسـتضيف 
مونشـينجلادباخ المهدد بالهبوط للدرجة الثانية بينما يلتقي 
بايـرن ميونيخ مع شـالكه، وسـيلعب مانويـل نيوير حارس 
مرمى شالكه مباراة السبت فيما يحتمل أن يكون ملعب فريقه 

المستقبلي بداية من الموسم المقبل. 
وكان فـارق الــ12 نقطـة الـذي كان يتقـدم بـه دورتموند 
فـي صدارة الـدوري الألماني قـد تقلص كثيرا خلال الأسـابيع 
القليلة الماضية، ولكنه أكد أنه حتى مع خسـارته صفر/ 1 أمام 
مونشـينجلادباخ يوم السـبت الماضي فإن هـذا لن يوقفه عن 

مواصلة السعي لإحراز اللقب. 
وقال كيفين جروسـكرويتس لاعب خط وسـط دورتموند: 

«إننا لا نتوتر لمجرد خسارتنا إحدى المباريات». 
واتفق المدافع ماتس هاملز مع جروسكرويتس قائلا: «إنني 

واثق من أننا سنرد بالشكل المناسب في الملعب». 
ولكن نورنبرغ أيضا سيكون في أمس الحاجة لنقاط مباراة 
السـبت حيث يسعى الفريق صاحب المركز السادس بالدوري 
الألماني حاليا لتعويض فارق النقطتين الذي يفصله عن ماينز 
صاحب المركـز الخامس لاحتـلال آخر المراكـز المؤهلة لبطولة 

الدوري الأوروبي بالموسم المقبل. 
ويعيـش دورتمونـد وليفركـوزن حاليا وضعا معكوسـا لما 
كان عليه الحال في موسم 2002، عندما أهدر باير تقدمه بفارق 
خمس نقاط خـلال المراحل الثلاث الأخيرة من الموسـم ليمنح 

دورتموند آخر ألقابه حتى الآن بمسابقة الدوري الألماني. 
وقـال هانـو باليتـش لاعـب خـط وسـط ليفركـوزن لمجلة 
«كيكـر» الألمانية الصـادرة امس الخميس: «إذا سـارت الأمور 
بشكل طبيعي فلن يضيع دورتموند صدارته، ولكن إذا ضيعها 
بالفعل سـيكون من المؤسـف بالنسـبة لنا ألا نقـوم بواجبنا. 

علينـا أن نحـرز جميـع النقاط التسـع مـن مبارياتنـا الثلاث 
المتبقية بالموسم». 

وكمـا هـو الحال مـع نورنبرغ، فـإن كولون أيضـا في أمس 
الحاجـة لنقـاط مباراتـه أمـام ليفركـوزن حيـث دخـل دائرة 
الصراع من جديد من أجل البقاء بدوري الأضواء بعد تعرضه 

لثلاث هزائم متتالية. 
وتسـود حالـة مـن الاضطـراب داخل أرجـاء كولـون بعد 
اسـتقالة مدربـه فرانـك شـايفر مـن منصبـه أمـس الأربعـاء 
وتعيين فولكر فينكه مدير الكرة بالنادي خلفا له. هذا بخلاف 
الإجـراءات القانونية التي بدأ النادي في اتخاذها مؤخرا ضد 
أشـخاص مجهولين بسـبب إرسـال تهديدات بالقتـل للاعبي 

الفريق. 
ولا يختلف الوضع كثيرا من حيث التوتر في ميونيخ حيث 
لا يوجد أمام العملاق البافاري بديلا عن احتلال المركز الثالث 
بالدوري الألماني، آخر المراكـز المؤهلة لدوري الأبطال، خاصة 
وأن نهائي البطولة الأوروبية لعام 2012 سيقام في ميونيخ. 

ويعتبر بايرن المنافسـة في مسـابقة الدوري الأوروبي أقل 
من مستوى النادي. 

وأكـد فيليـب لام قائـد بايـرن ميونيـخ أن فريقـه يتمتـع 
بالمستوى الذي يؤهله لتحقيق هدفه ولكنه اعترف في الوقت 
نفسه بأنه لا يمكن التقليل من شأن الجانب النفسي والذهني. 
وكان ميونيخ تعادل 1/1 أمام فرانكفورت في مباراته السابقة 

مما سمح لهانوفر بالتقدم عليه من جديد. 
وقـال لام: «إننا نمر بموقف صعـب. إننا واثقون من قدرتنا 
على تحقيـق هدفنا (احتلال المركز الثالث) ولكن النتائج التي 

حققناها مؤخرا لا تفارق تفكيرنا». 
كما أعرب لام عن أمله في أن تستقبل جماهير بايرن حارس 
شـالكه مانويـل نيوير بشـكل جيـد بعدما أعربـت مجموعات 
جماهيريـة للنـادي البافاري عـن رفضها التـام لخطط بايرن 
بضـم حارس مرمـى المنتخب الألماني هذا الصيـف أو حتى في 

العام المقبل على أبعد تقدير. 
وكان نيويـر شـغل العناويـن الرئيسـية لوسـائل الإعلام 
العالمية هذا الأسبوع بفضل تألقه الشديد مع شالكه في مباراة 
ذهاب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال والتي خسرها فريقه 
الألمانـي على أرضه أمام ضيفه الإنجليزي مانشسـتر يونايتد 

صفر/ 2 الثلاثاء. 
وتنطلـق منافسـات الأسـبوع 32 مـن الـدوري الألماني غدا 
الجمعـة بمباراتي كايزرسـلاوترن مع سـانت باولـي وفيردر 

بريمن مع فولفسبورج. 
وتستكمل منافسات الأسبوع غدا السبت بلقاءات هامبورج 
مع فرايبورج وماينز مع آينتراخت فرانكفورت وهوفنهايم مع 

شتوتجارت. 

دورتموند يحلم بإحراز اللقب 
وصراع ميونيخ وهانوفر مستمر بالدوري الألماني 

نـادي  يخشـي  ا:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
برشـلونة الأسـباني لكـرة القـدم فقدان 
جهود مصدر الهامـه الأرجنتيني ليونيل 
ميسي في مباراة إياب الدور قبل النهائي 
لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، 
بعد تعرضه لإصابة بتمزق عضلي خلال 
الفوز على النـادي الملكي بهدفين نظيفين 

سجلهما ميسي. 
امـس  «سـبورت»  صحيفـة  وذكـرت 
الخميـس أن ميسـي شـعر ببعـض الآلم 
عقـب نهايـة المباراة وتم فحصـه من قبل 

الأطباء. 
واكتشف الأطباء وجود تمزق بسيط 
بجانـب بعـض الكدمـات بعـد تعرضـه 

للعديد من الالتحامات العنيفة. 
وسيغيب ميسي عن المباراة أمام ريال 
سوسيداد يوم السبت المقبل بينما تحوم 
الشـكوك حول إمكانية غيابه عن مباراة 

الإياب أمام ريال مدريد. 
الايطاليـة سـارة قبـل نهائـي بطولة 

برشلونة للتنس 
برشلونة ـ رويترز: صعدت الايطالية 
سـارة ايرانـي الـى الـدور قبـل النهائي 
فـي بطولـة برشـلونة المفتوحـة للتنس 

للسيدات.
المقامـة  الثمانيـة للبطولـة  ففـي دور 
المصنفـة  ايرانـي  فـازت  فرنسـا  فـي 
الخامسـة على مواطنتها البرتا بريانتي 
 2-6 بواقـع  متتاليتـين  بمجموعتـين 

و3-6.
وتأهلـت التشـيكية لوسـي هراديـكا 
الى الدور قبل النهائي ايضا بفوزها على 
الاسـبانية اسـتريلا كابيزا كانديلا 4-6 

و4-6.
وقبـل أيـام قليلـة، انشـغل كثيـرون 
بالصراع المحتدم بين الأرجنتيني ليونيل 

والبرتغالـي  برشـلونة  مهاجـم  ميسـي 
كريسـتيانو رونالـدو نجـم ريـال مدريد 
على لقب هداف الدوري الأسباني ومدى 
قـدرة كل مـن اللاعبين على قيـادة فريقه 

نحو الألقاب. 
الاقتـراب  فـي  ميسـي  نجـح  وبينمـا 
بفريقه من الفوز بلقب الدوري الأسباني 
لكرة القدم للموسـم الثالث على التوالي 
بفضـل أهدافـه الغزيـرة التـي يسـجلها 
خطـف  لزملائـه،  يصنعهـا  أو  بنفسـه 
رونالـدو لقب كأس ملك أسـبانيا لفريقه 
بهـدف قاتل في المبـاراة النهائيـة ليعلن 

عن وجوده بقوة. 
ولكـن الفتـى الأرجنتينـي الذهبي رد 
بقسوة وسجل هدفين قاد بهما برشلونة 
فـي  2/صفـر  مدريـد  ريـال  علـى  للفـوز 
ذهاب الـدور قبل النهائي لـدوري أبطال 
أوروبـا وأكـد مجـددا أنـه الأفضـل وأنه 

برشلونة يخشى فقدان جهود ميسي في مواجهة ريال مدريد 

■ مدريـد ـ رويتـرز: يبحـث نـادي برشـلونة بطـل دوري 
الدرجـة الاولـى الاسـباني لكـرة القـدم التقـدم بشـكوى الـى 
الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ضد تصريحات البرتغالي جوزيه 
مورينيـو مـدرب ريال مدريـد التي حمل فيها بشـدة على مدرب 
برشـلونة بيـب جوارديـولا وحكم لقـاء الذهاب في الـدور قبل 
النهائي لدوري ابطـال اوروبا الذي جمع الفريقين في العاصمة 

الاسبانية الليلة الماضية.
وقـال برشـلونة فـي بيـان انه دعـا الـى اجتماع غيـر عادي 
لمجلـس ادارتـه لبحـث الامـر بعد ظهـر الخميـس واضـاف انه 

سيعقد مؤتمرا صحفيا في الساعة 1700 بتوقيت غرينتش.
واحرز الارجنتيني المتألق ليونيل ميسـي هدفين لبرشـلونة 
بينمـا طرد لاعب ريال مدريد بيبي في الدقيقة 62 من عمر اللقاء 
ليتقدم برشـلونة 2-صفر قبـل لقاء الاياب يـوم الثلاثاء المقبل 

على ارضه وبين جمهوره.
وطرد مورينيو ايضا لاعتراضه على اخراج البطاقة الحمراء 

للاعبه بيبي.
وقال برشـلونة في بيان عبر موقعه الرسـمي على الانترنت 
«خـلال المؤتمر الصحافـي بعد المبـاراة انتقد جوزيـه مورينيو 
بشـدة الحكم فولفجانج شـتارك والمح الى ان برشلونة يحظى 

بمعاملة تفضيلية من جانب الاتحاد الاوروبي لكرة القدم».
واضـاف البيان «تعكـف الادارة القانونية فـي النادي حاليا 
علـى البحـث فـي امكانيـة نقل هـذه التصريحـات الـى اللجنة 

التأديبية التابعة للاتحاد الاوروبي لكرة القدم».
وقال البيان «قال مدرب ريال مدريد.. بيب جوارديولا مدرب 
رائـع ويملك لقبا في دوري الأبطال لكني كنت سأشـعر بالخزي 
لو فزت باللقب بعد فضيحة سـتامفورد بريدج في 2009 (ملعب 
تشيلسـي فـي لنـدن حيـث يقـول مورينيـو إن تشيلسـي كان 
يسـتحق أربع ركلات جزاء).. وفي هذا العام اذا فاز ايضا فانها 

ستكون بسبب فضيحة برنابيو».
وتابـع مورينيـو «فـزت بـدوري الأبطـال مرتـين مـع بورتو 
وانترناسـيونالي وفـزت فـي كل مـرة فـي أرض الملعـب. نفوز 

بالجهد والعرق والكفاح».
مـن جهة اخرى قال الاتحاد الاوروبي لكـرة القدم انه ينتظر 
تقريـر حكـم المبـاراة ومراقـب المبـاراة قبـل اتخاذ قـرارات في 

امكانية فتح تحقيقات في الامر.
واضـاف الاتحـاد ان اي لاعـب او مـدرب يعاقـب بالبطاقـة 
الحمـراء فـي المنطقة الفنية يغيـب تلقائيا عن اللقـاء الاوروبي 

المقبل حسب لوائح الاتحاد.

برشلونة يفكر في تقديم شكوى 
ضد تصريحات مورينيو 

الحـل السـحري في مواجهـة كل الخطط 
الدفاعية التي يلجأ لها منافسو برشلونة 
حتـى وإن كان هـذا المنافس هـو النادي 
الملكـي بقيـادة مديـره الفنـي البرتغالي 

جوزيه مورينيو. 
وانتقـل ميسـي بهدفيـه مـن مرحلـة 
المنافسـة مـع رونالـدو علـى لقـب أبـرز 
هدافي الموسم إلى صراع جديد ومن نوع 
خاص حيـث انتقـل لدائرة المنافسـة مع 
العظماء ومع أبرز هدافي برشـلونة عبر 

التاريخ. 
والحقيقـة أن المباراة النهائية لبطولة 
كأس ملـك أسـبانيا، يـوم الأربعـاء مـن 
الأسـبوع الماضي، أثارت بعض المخاوف 
قـدرة  مـن  برشـلونة  مشـجعي  لـدى 
مورينيـو علـى تجميـد خطـورة ميسـي 
الذي سـجل هدفا وحيدا على مدار جميع 
فـي  خاضهـا  التـي  السـابقة  المباريـات 

مواجهة أي فريق يدربه مورينيو. 
وكان هـذا الهـدف مـن ضربـة جـزاء 
في مبـاراة ريال مدريد وبرشـلونة التي 
الأسـبوع  مطلـع   1/1 بالتعـادل  انتهـت 

الماضي في الدوري الأسباني. 
ونجـح مورينيـو خـلال هـذه المباراة 
وخلال نهائي كأس أسـبانيا في الحد من 
خطورة ميسي الذي فشل في هز الشباك 

إلا من ضربة جزاء. 
الشـاب  الأرجنتينـي  النجـم  ولكـن 
الفائـز بلقـب أفضـل لاعـب فـي العالمـي 
لعامـي 2009 و2010 كان لـه رأي آخر في 
المباراة ووجـه صفعة قوية إلى مورينيو 
والنـادي الملكي بعدما سـجل هدفين على 
استاد «سـانتياغو برنابيو» معقل فريق 
ريـال مدريـد ليرفـع بذلـك رصيـده إلى 
ثلاثـة أهـداف فـي مرمـى ريال علـى هذا 

الملعب في غضون 12 يوما فحسب. 
واقترب ميسـي (23 عاما) ببرشلونة 
عبـر هذين الهدفـين من المبـاراة النهائية 
لدوري الأبطـال والتي تقام على اسـتاد 
ويمبلي الشـهير فـي لندن يـوم 28 أيار/

مايو الماضي. 
ويضاعف من أهمية الهدفين أنها المرة 
الأولى التي يهز فيها ميسـي الشـباك في 

الدور قبل النهائي لدوري الأبطال. 
وأكد ميسـي مجددا أنه عاشـق اللعب 

علـى  كالفراشـة  يحـوم  وأنـه  الجميـل 
البسـاط الأخضر ويقدم لمشاهديه جميع 
ألوان المتعة والفن الكروي الرائع قبل أن 

يلسع منافسيه بأهدافه القاتلة. 
واقتـرب ميسـي خطـوة جديـدة مـن 
تحطيـم رقـم قياسـي جديـد حيـث رفع 
رصيـده فـي دوري الأبطال هذا الموسـم 
إلى 11 هدفا ليصبح على بعد هدف واحد 
من معادلة الرقم القياسـي لعدد الأهداف 
التي يسـجلها أي لاعب في موسـم واحد 
بدوري الأبطال والمسجل باسم الهولندي 

رود فان نيستلروي منذ عام 2003. 
وفـي نفس الوقـت، عزز ميسـي رقمه 
القياسـي في عدد الاهداف التي يسجلها 
أي لاعـب فـي مختلـف البطـولات خلال 
 52 إلـى  رصيـده  ورفـع  واحـد  موسـم 
هدفـا في 50 مبـاراة خاضها هذا الموسـم 
ومنهـا 31 هدفا فـي 30 مبـاراة بالدوري 

الأسباني. 
ولا يقترب من ميسـي في هذه الأرقام 
سـوى رونالدو الذي سـجل 42 هدفا في 
49 مبـاراة خاضها هذا الموسـم ومنها 29 

هدفا في 30 مباراة بالدوري الأسباني. 
ولكـن الأكثـر أهميـة أن ميسـي تقدم 
خطـوة جديـدة فـي قائمـة أعظـم نجوم 
برشـلونة السابقين والحاليين حيث رفع 
رصيده إلى 179 هدفا مع فريق برشلونة 
منذ أن بدأ اللعب له وحتى الآن ليتجاوز 
المرتبـة  فـي  ويصبـح  سـاميتير  رصيـد 
الثالثة بقائمة أفضل هدافي الفريق خلف 
سيزار رودريغيز (235 هدفا) ولاديسلاو 
كوبـالا (194 هدفـا) حسـبما أفـاد الموقع 

الرسمي للنادي على الانترنت. 
ويتفـوق ميسـي علـى كل من سـيزار 
رودريغيز وكوبالا وسـاميتير وألكانتارا 
في أنه سـجل هـذه الأهـداف في غضون 
سـبعة مواسـم فقـط كما أنـه مـا زال في 
الثالثة والعشـرين من عمره بينما سجل 
أي منهـم رصيده من الأهـداف على مدار 

أكثر من عشرة مواسم. 
وسـجل ميسـي 119 هدفا في الدوري 
الأسـباني و36 فـي دوري الأبطـال و17 
فـي كأس ملك أسـبانيا وهدفين في كأس 
العالم للأندية بخلاف خمسة أهداف في 

كأس السوبر الإيطالي. 

ا:  ب  د  ـ  (ألمانيــا)  فولفســبورج   ■
ذكرت تقارير صحافية أن فيليز ماغات 
الــذي تولــى تدريب نادي فولفســبورغ 
الألماني قبل أشــهر قليلة، قــد يعود إلى 
الــدوري الروســي مــن بوابــة دينامــو 

موسكو. 
صحيفة»فولفســبورغر  وأوضحــت 
الجيمــين زيتونــغ» أن ماغــات توصــل 
لاتفاق بالفعل مع دينامو موسكو حول 
البنــود الشــخصية للعقــد، وســيرحل 

لتدريــب الفريــق عقــب نهايــة الموســم 
الحالي للبوندسليجا. 

وســيحصل ماغات علــى نحو ثلاثة 
ملايــين يورو فــي العام، وسيســمح له 
بجلــب صفقــات مــن العيــار الثقيل من 

أجل تعزيز قدرات دينامو موسكو. 
ونفــى ماغــات أن يكــون وقــع عقدا 
بالفعل مع النادي الروسي، ولكنه أشار 
في الوقت نفســه إلى أنه يشــعر بمدى 

اهتمام دينامو موسكو بالتعاقد معه. 

ماغات يقترب من تدريب 
دينامو موسكو الروسي 

الماتادور ميسي كسر خطط مورينيو الدفاعية واقترب ببرشلونة من النهائي

وذكـرت صحيفـة «كورييري ديلا 
قتـل  «برشـلونة  الإيطاليـة  سـيرا» 
ريـال مدريـد بالنجـم الكبير ميسـي 
ليزيح الصمت عن اسـتاد سانتياغو 

برنابيو». 
«لا  صحيفـة  أوضحـت  بينمـا 
ريبوبليـكا» الإيطاليـة فـي صفحتها 
عاقبـت  ميسـي  «عبقريـة  الأولـى 
مورينيو» وأشارت «برشلونة حجز 
مكانه في ويمبلي بعد مباراة عصيبة 
وصعبـة شـهدت الكثيـر مـن الكفاح 

والإثارة». 
وسـائل  أشـارت  فرنسـا،  وفـي 
الإعلام إلى أن عبقرية ميسي اقتربت 

ببرشلونة من خط النهاية. 
«ليكيـب»  صحيفـة  وذكـرت 
عنـوان  فـي  الرياضيـة  الفرنسـية 
صفحتها الأولى «الشياطين وميسي 
فـي النهائي» في إشـارة إلى اقتراب 

برشـلونة بقيادة ميسي ومانشستر 
يونايتد الإنكليزي الملقب بالشياطين 

الحمر من التأهل للمباراة النهائية. 
«ميسـي  الصحيفـة  وأوضحـت 
أضاء بهدفيه وعبقريته هذه المباراة 

التي سيطر عليها التوتر والقلق». 
وانتقدت صحيفـة «لو باريزيان» 
الفرنسـية عصبية مورينيو وطريقة 
اللعب الدفاعية التي واجه بها الأداء 
الهجومي لبرشـلونة وأكدت على أن 
برشـلونة نجـح أخيرا في كسـر هذا 
الأسـلوب وحسـم المبـاراة لصالحه 
لأن كرة القدم لا يمكن أن تتحمل هذا 

الأداء الدفاعي المتشدد. 
بينما أكدت صحيفـة «لو فيغارو» 
الفرنسـية أن ميسـي نجح في حسم 
وإنقـاذ هـذه المبـاراة ووضـع نهاية 
التـي  العقيمـة  مورينيـو  «لخطـة 
اعتمـدت على بديل واحـد فقط وهو 

تحطيم أي هجمات للفريق الكتالوني 
مـع  الزائـدة  الخشـونة  خـلال  مـن 
لاعبي برشلونة».  وفي ألمانيا، أكدت 
وسـائل الإعـلام أن ريـال مدريد فقد 
أعصابـه. وذكـرت صيحفـة «بيلـد» 

الألمانية «ميسي دائما ومجددا». 
وأشـارت الصحيفة «على مدار 76 
دقيقة، فشـل العملاقـان ريال مدريد 
وبرشلونة في هز الشباك حتى نجح 
ليونيـل ميسـي بمفـرده فـي حسـم 

المباراة بهدفين برزا من عبقريته». 
«كانـت  الصحيفـة  وأضافـت 
مبـاراة فاتـرة ومملـة وقبيحـة على 
مـدار فتـرة طويلـة واشـتعلت فيها 
الأجـواء ووصلـت إلى حـد الغليان 
بينمـا  مدريـد  ريـال  مشـجعي  بـين 
حافظ برشـلونة على هدوئه وحقق 

أهدافه». 
«برلينـر  صحيفـة  ووصفـت 

تسـايتونغ» الألمانيـة المبـاراة بأنها 
«اختبـار للضغـط الدائـم» وأضافت 
«ريـال مدريـد فقـد أعصابه وسـقط 
أمام برشـلونة صفر/2 « وأن المباراة 
كانـت اختبارا للضغـط الدائم الذي 
وقع علـى الحكـم الألمانـي فولفغانغ 
شـتارك الذي تعامل مع المباراة ومع 

هذا الضغط بشكل صائب. 
وعلقـت صحيفـة «ديـر شـبيغل» 
الألمانية على المباراة بقولها «انتصار 
الجمال» وأشـارت إلى أن برشـلونة 
حسـم لصالحه هذه المباراة القبيحة 
بعدما فشلت الخطة الدفاعية البحتة 

لمورينيو. 
تـرك  مدريـد  ريـال  أن  وأضافـت 
رغـم  الهجوميـة  المبـادرة  لضيفـه 
الصعوبات التي واجهها برشلونة في 
غياب نجمه المتألق أندريس إنييسـتا 

عن المباراة بسبب الإصابة. 

البرتغالـي  اعـرب  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
ريـال  فريـق  هـداف  رونالـدو  كريسـتيانو 
مدريـد عن احباطه الشـديد عقب الهزيمة في 
سـانتياجو برنابيـو صفـر/2 أمام برشـلونة 
في ذهاب الـدور قبل النهائـي لبطولة دوري 

ابطال أوروبا لكرة القدم. 
وأوضـح رونالـدو للموقع الرسـمي لريال 
مدريد «كنت اتمنى أن أواجه فريقا من عشرة 
لاعبين، صعب للغايـة تحويل تأخرك بهدفين 

وسط حالة من النقص العددي». 
وتابـع «لا أفهم، من الصعـب للغاية اللعب 
فـي هـذه الظـروف، كان لدينا اسـتراتيجية 
محددة، كانت النتيجة التعادل السلبي وكان 
كاكا يسـتعد للدخول، وبالتالي كنا سنهاجم 

بكثافة في أخر 20 دقيقة». 
وأشـار «لم نلعب بشـكل جيـد ولكن لعبنا 
على التعادل السـلبي، ولكن برشلونة يمتلك 
الكثيـر من القـوة، هذا حـدث في أخـر اربعة 
اعـوام، حـدث أمـام تشيلسـي وإنتـر ميلان 
والآن يحدث أمام ريال مدريد، لا اعرف كيفية 

إصلاح ذلك». 
وأكـد «من الصعب للغاية أن تحول تأخرك 
شـيء  أي  ولكـن  جماهيـرك،  أمـام  بهدفـين 
يحـدث فـي كـرة القدم، سـنقاتل علـى ملعب 

برشلونة». 
جوارديولا يشيد بلاعبيه بعد الفوز المبهر 

على ريال مدريد 
مدريد ـ د ب ا: أعرب جوسـيب جوارديولا 

المديـر الفني لنـادي برشـلونة عن سـعادته 
البالغـة بفـوز فريقه علـى غريمـه التاريخي 
سـجلهما  نظيفـين  بهدفـين  مدريـد  ريـال 
الأرجنتينـي ميسـي فـي ذهـاب الـدور قبـل 

النهائي لدوري ابطال أوروبا. 
فرض ميسـي حالة من الصمت على ملعب 
ريـال مدريد بعد أن خطف هدفا قاتلا قبل ربع 
سـاعة علـى نهايـة المبـاراة مسـتغلا تمريرة 

البديل الهولندي ابراهيم افيلاي. 
ثـم عـاد الفتـى اللامع وسـجل هدفـا عالميا 
بمجهـود فـردي رائـع بعدمـا تلاعـب بجميـع 
مدافعي ريال مدريد وسدد في شباك كاسياس 
قبل ثـلاث دقائـق من صافـرة النهاية، وسـط 

حالة من الحسرة في صفوف النادي الملكي. 

رونالدو يؤكد أن ريال مدريد سيقاتل بشراسة في كامب نو
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ منذ تســلل الوعــي السياســي والإيديولوجي الى عالمنــا العربي، 
أشبعت النُخب 

الواقــع العربي تنظيرا بضرورة الثورة من أجل التقدم والرقي. ولكن 
مــا إن نجحت في بعــض البلاد العربيــة حتى لعنها الشــعب وخرجت 
النُخــب مرّة أخرى منظرة للثورة الجديــدة المختلفة والصادقة، وهكذا.. 
الى أن فُقدت الثقة بهذه النُخب التي تحاول أن تقود الثورة على نفســها 

مستغلة المصالح العليا للشعوب. 
لم يكن أشد المتفائلين يتوقع حدوث ثورات بهذه النوعية، والأهم أنها 
خارج اطار النُخب، بل تعدت بحداثتها جميع النُخب السياسية التنظيرية 

ليصل بعضها الى حالة جديدة من الوعي والرقي غير مسبوقة.
نعــم انطلقت هذه الثورات مــن دون أيّ توجيه من النخب، بل والأهم 
أنّهــا في معظمها لا تبحث عن قادة لها في بنك القيادات الوطنية ولكنها 
إمّا حركت قيادات وطنيــة غير معلنة وإمّا أفرزتها من رحمها، وبعضها 

وقع في محظور عدم وجود البديل.
وبقراءة ســريعة لثوراتنــا وحركاتنــا العربية نقف علــى الآتي: في 
ثورة تونس العظيمة استطاع الجيش حسم موقفه مبكرا والاقتراب من 
الشعب، ولم يكن سيء السمعة قبل ذلك الى درجة يكون معها مرفوضا 
بقوة من الجماهير، إضافة الى وجود بعض الشخصيات التي إن كانت 
جزءا من الســلطة في السنوات السابقة إلا أنّها تحوز قدرا من الاحترام 

لدى الشعب التونسي.
وفي مصر امتاز جيشــها ومنذ اللحظة الأولى بانحيازه الى الشعب، 
بالاضافة الى تاريخه وموقعه في نفوس المصريين ووجود شخصيات 
على قمة هرمه ظلت بعيدة عن قصص الفســاد وتتمتع باحترام الشعب 

وتقديره.
ليبيــا ايضا لا يُنظــر الى المعارضة الحالية على أنّها المخلص للشــعب 
الليبــي فهي ليســت أكثر من الوجــه الآخر للنظام الليبي، وهي شــبيهة 
وبشــكل كبيــر بالواقع العراقــي، ناهيك عن عدم وجــود جيش حقيقي 

يعوّل عليه لحسم الموقف لذلك نجد واقعا ليبيّا مشوها.
في ســورية بقي جيشها خارج الصورة السياســية منذ آخر انقلاب 
عســكري، ولكنه اقتحــم حياة الناس مــن خلال انخراطه بمؤسســات 
إنشــائية شركاتية أقل ما يقال عنها انها فاسدة، بالاضافة الى اقتحام 
عناصــر من قيــادات الجيش حياة المدنيين وإن لم يكن بشــكل رســمي 
ولكنّــه واضح بقوة من خــلال تعديه على حقــوق المدنيين، حتى وصل 

الأمر أحيانا الى نهب ممتلكاتهم ومشروعاتهم.
 لكل ذلك لا يتمتع الجيش السوري باحترام وسمعة حسنة في عقول 
وقلوب الشــعب الســوري، لذلــك من الصعــب أن يكون بديــلا أو راعيا 

لمرحلة انتقالية.
أمّا المعارضة السورية فهي على ثلاث صور: 

أولها: أحزاب واتجاهات يســارية محظورة وملاحقة أمنيا منذ بداية 
الســبعينات، مما أنهكها وقضى على معظم رموزها الوطنية وشــردها 

في حدود أخرى.
ثانيهــا: طبقة المثقفين التي شــكلت فــي كثير من الأحيــان المعارضة 
الأشــد في ســورية، وقد دفع هؤلاء أثمانا كبيرة وصلت الى حد تقديم 
حياتهــم قربانــا لمواقفهم وآرائهم السياســية، ولكنّهم بقوا على شــكل 

أفراد مما سهّل على النظام ملاحقتهم والقضاء عليهم. 
وثالثها: التيار الديني المعارض والمحظور بقوة، الذي وجد في الخارج 

متنفسا له واحتضانا في كثير من الأوقات. 
لذلــك اذا اردنا الحديــث عن بديل للنظام الحالي بالنســبة للشــعب 

السوري 
للقيام بمهام قيادة ســورية كدولة مدنية فإنه قد يكون مفقودا حاليا 

وهذا ما يخيف السواد الأعظم من السوريين.
أمّا في اليمن السعيد فواقعه ليس بأفضل من الحالة السورية، ولكن 

ما يجلب 
الأمــل التغير الأخير في الحــراك اليمني، إذ بدأ بفــرز قيادات وطنية 

على قدر من المسؤولية قد تؤهلها لتكون البديل المناسب.

اذا عرّجنــا على ثورة البحرين نجــد أنها لا تواجه النظــام البحريني 
فحسب 

وإنّما تواجه أنظمة المنطقة ككل والمصالح الغربية في منطقة الخليج، 
لذلك فهي تواجه بقمع غير مسبوق وبغطاء دولي فاضح.

بالنســبة للحراك السياســي الأردني فإنّ أهمّ ما يميزه أنّ أغلبه جاء 
مــن قبل النُخــب، التي تعيش ومنذ فتــرة طويلة حالة صراع وانقســام 
داخلــي، مما صبــغ الحــراك الأردني بعــدم شــعبيته وبالتناقضية في 
الرؤيــة المطلبية وبإقصــاء الآخر وربما كانت الأخيــرة هي الأخطر على 

مجمل الحراك، وربما العامل الأهم في اغتياله وموته قريبا. 
وعليه يمكــن القول إنّ الحــراكات والثورات التي انطلقــت بعيدا عن 
النّخب اســتطاعت اجتياز كافة المعوقات، وعلى العكس من ذلك نجد أنّ 
ما انطلق منهــا بقيادة النّخب وصل الى حالة الموت الســريري، ذلك أنّ 

ثورات هذا القرن لا تحيا إلا خارج النّخب.
 

رائـد العـزام - الأردن

ثورات عربية لا دور للنخب فيها 

■ اذا كانــت اســرائيل تعتبر ســقوط مبارك كابوســا بالنســبة لها، 
فــان المصريين والعرب الشــرفاء كانوا يعتبرون وجــود مبارك وعائلته 
وحكومته أكبر كابوس مرعب جثم على صدورهم لأكثر من ثلاثين عاما، 

وتنفسوا الصعداء بازالته. 
واذا كان السفير الاســرائيلي احتاج الى عمل دراسة وصفها بالمهمة 
وبأن العلاقات المصرية الاسرائيلية في عهد مبارك كانت متميزة، خاصة 
على المســتوى الرســمي، وتل ابيب كانت تحقق المرجو من علاقاتها مع 
مصر بفضل العلاقات الرســمية المتميزة التــي ربطت بين مبارك والكثير 

من اركان الحكم الاسرائيلي.
 فــان الانســان المصري العــادي خاصــة، والعربي عامــة كان يدرك 
هــذه الحقيقة المرّة ويتألم لكرامته التــي داس عليها الحاكم العميل الذي 
وضع مصالح الاعداء فوق مصالح الشــعب المصري والشعوب العربية 
والاســلامية. تل ابيــب قلقة جدا من تطــور العلاقات المصريــة الايرانية 
وعلاقات مصر بحزب الله وبحركة حماس تحديدا. وكيف لا تقلق، وهي 
التي كانت تعتمد على عميلها النشــيط المخلص في تخريب العلاقات بين 

مصر ودولة ايران المسلمة والحركتين الاسلاميتين حزب الله وحماس. 
تصــوروا رئيس اكبــر دولة عربيــة كان يضطلع شــخصيا بمهمة اعادة 
الجنــدي الاســرائيلي المخطوف منذ خمس ســنوات غلعاد شــاليط الى 
احضان الدولة العبرية، بينما اكثر من 11 الف اسير فلسطيني تسومهم 
اســرائيل اشــد العــذاب يوميا منــذ عقود طويلــة، ومنهم مــن تعفن في 

زنزانته الابدية، لم يكلف اللامبارك نفسه عناء السؤال عنهم.
واذا سأل فمن باب رفع العتب. اما غزة المحاصرة فقد عانت في عهده 
الأمرين، عندما اقدمت الحكومة المصرية على اغلاق معبر رفح الحدودي 
المنفــذ الوحيد للغزاويين الى العالم الخارجي. وبدلا من ان تكون الجارة 
المصريــة العربيــة اليــد الرحيمة علــى جارتها غــزة العربيــة المحاصرة 
اســرائيليا، رأيناها تشارك العدو الاســرائيلي في حصارها وخنقها عن 
طريــق منع دخول الاحتياجات الاساســية للقطاع من غذاء ودواء ومنع 
ســفر ابنائها للدراســة او العلاج من خلال المعبر كالمعتــاد. والأنكى من 
ذلك، بينما كان الغزيون يموتون بردا وجوعا بســبب فقدان الغاز للطبخ 
والتدفئة، كانت مصر تصدره لاســرائيل مجانــا وجهارا من دون خجل 

او رحمة. امــا الادوية والمواد التموينية فكانت الســلطات المصرية تمنع 
الشــاحنات المصريــة المحملة بهــا من الاقتراب مــن المعبــر وتتركها في 
مكانهــا حتى تتلــف. حتى حليب الاطفــال منعت مصر التجــار من بيعه 
لاهالي غزة المحاصرين. وبعد ان هدمت اسرائيل مخيمات الفلسطينيين 
وبيوتهم واستشــهد الكثيــرون تحت الردم وبصواريــخ الطائرات ومن 
تبقــى حــاول الهــرب الى مصــر الشــقيقة، امر المخلــوع باغــلاق المعبر 
بوجوههــم، بينما وزير خارجيته هدد بكســر ارجلهم اذا ما اقتربوا منه. 
وللتذكير والايضاح، كان الفلســطينيون يدفعــون للتجار المصريين ثمن 
احتياجاتهــم من الغذاء والطاقة والادوية اضعاف اســعارها المعلنة في 
الاســواق المصرية، أي لم  يأخذوه بأسعار مخفضة او حسنة لوجه الله. 
هذا قبل ان يصدر الخائن اوامره بعدم الســماح بادخالها الى قطاع غزة 
بتاتا. وهكذا كان يبرهن انه ليس حليف العدوّة فقط بل حامي حدودها 
ومصالحها وأمنها اكثر من نفســها، وبأنه شريكها في الجريمة والغدر 
وعدوهما مشــترك، حتى ولو كان جارا عربيا مسلما ومحاصرا. فكيف 
لا تحزن اســرائيل على خلع كنزها الاســتراتيجي ولا يشــكل ســقوطه 
كابوســا لصنّــاع قرارهــا؟ لعنة الله على اســرائيل ومبــارك وآل مبارك 

وتوابعهم الى يوم الدين. 

بوران بشير 

الرأي الحر.. عبر الفيسبوك؟
■ هنا في هذا المقال أســتعرض ما قد شــاهدته عبر تلك الصفحة 
التي أثارت هموما كثيرة وثار العرب من خلال تلك الصفحة كالبركان 
الــذي يحرج من شــدة غليانه، وينفجر بــكل قوته. تلك هــي الثورات 

العربية التي أنهت حكم الدكتاتورية في البلاد العربية.
 الفيســبوك أحد المشــاركين في ســقوط تلك الأنظمة الخبيثة التي 
استعصت على شــعوبها منذ زمن بعيد، وحكمت شعوبها تحت الذل 
والهوان والاستبداد. أنظمة متخاذلة ما دام بقاؤها مرتبطا بالكرسي 

والولاء لأمريكا وحماية إسرائيل من جهة أخرى.
 فالشــعوب التــي نــادت بالحريــة عبــر الفيســبوك ســراً وتحت 
مســميات مزيفة وألقاب، اليــوم خرجت إلى مياديــن الحرية للتعبير 
عن آرائها بالصوت والصورة وتنادي بصوتها «الشعب يريد إسقاط 
النظام» ولا زالت مســتمرة حتى نيل مطالبها في بعض الدول التي ما 

زالت فيها الاحتجاجات مستمرة.
 ذلك هو الشــعار الذي رفعه الملايين عبر تلك الصفحة التي أتاحت 
للشعوب العربية التعبير عما يجول في قلوبها من كبت وذل واستهتار 

تلك الأنظمة التي تربعت على عرشها منذ لا يقل عن ثلاثين عاماً.
لا يــكاد هــذا الصوت ينخفض فــي تلك العاصمة حتــى يرتفع في 

دولة أخرى بصوت عال وبإصرار وعزيمة جديدة، تلك هي الشــعوب 
العربية على قلب واحد وتحت شعار واحد، حيث أصبح في كل دولة 
ميدان التحرير يلتف حوله الملايين من أطفال وشباب وشيوخ ونساء 
للتعبير عن آرائهم التي سلبت على مر السنين. فالحرية اليوم هي على 

الأبواب وقادمة لا محالة، وما على الأنظمة المستعصية إلا الزوال.
لــم يقتصر دور الفيســبوك في أحداث تلك الثورات التي شــهدنها 
البــلاد العربية والخروج من حالة الذل والاســتبداد إلى حالة الحرية 
وتبــادل الرأي، بل دور هذا الموقع «الفيســبوك» أكثــر مما نتوقع وما 
نســمع عنه، فالمتخصــص والمتابع يرى ما لا يراه الآخرون ويشــاهد 
ما لا يشــاهده الآخرون، بالإضافة الى أنه لــم يقتصر على التعليقات 
الرومانسية والأسماء التي تكون هابطة والدخول بأسماء وشعارات 
مزيفة، الآن من يريد أن يعبر بحريته من دون أي مساءله أو رقابة، من 
دون أي خــوف من أي نظام عليه أن يكون من أصدقاء «الفيســبوك» 
الذي أتاح التواصل مع الأصدقــاء والتعبير عن مواقفهم وآرائهم في 

مختلف القضايا العربية.
موقع كشــف هموم الجماهير الغاضبة التي دفنت آراؤهم بقبضة 
مــن حديد في ظل تجبر تلك الأنظمة وقمعها وحكمها الدكتاتوري في 
داخــل البلاد، الآن أصبح الباب مفتوحاً لتلك الجماهير لمناقشــة تلك 
الأوضاع، ومســاندته تلك الشــعوب التي تشــهد مظاهرات للمطالبة 

بحريتها كما تحرر إخوانهم في البلاد الأخرى.
الفيســبوك ليس فقط للثــورات العربية، بل لتوطيــد العلاقات بين 

الأصدقــاء من مختلف أنحــاء العالم وإيجاد علاقــات مميزة وبناءة 
وهادفة وتعــدى ذلك الأمر ليكــون هذا التواصل في طــرح المواضيع 
التي يكون الشــخص العربي غافلا عنها. كما تكتشــف من خلال هذا 
التواصل بعد الشــباب والفتيات في البلاد العربية عن القيم الدينية، 
فمن خلال حديثي المتواصل عبر الموقع ناقشــت تلك الحالات من كلا 
الجنسين وأكتشــف أننا لا زلنا بعيدين عن أمور كثيرة وما هو محرم 
ومــا هو مباح مثــل قضية الحجاب أهميــة «الفيس بــوك « لديك أيها 

الشخص وما أهم المواضيع التي تراها مناسبة في نظرك.
فالشاب العربي يبتعد عن قيمة الدينية كما تبتعد تلك الفتاة نتيجة 
قضاء فترة أطول على الإنترنت والدردشــة مع أصدقاء الســوء، مما 
يهدر هذا الوقت في غير منفعة، من دون أن تتذكر أن هناك أذانا يرفع 

في بيت الله.
وقليلاً ما تجد أشخاصا يناقشون مبادئ الإسلام وأهميته ونشر 
ما يصلح القلوب الضالة عبر المشــاركات في تلك الصفحات الخاصة 
لنشــر الإســلام وتعاليمه، التي أفتقدها المواطن العربي، بدأ الإسلام 

غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء.
ما وجدناه عبر «الفيســبوك» لم نكــن نعرفه من قبل فهو عالم بحد 
ذاتــه يكشــف لك ما يعيشــه أصدقاؤك مــن خلال ما يتم نشــره عبر 

الموقع، ليضع العالم بين يديك ومعرفة ما يدور حولك.
أسامة ابوعواد 
windowslive.com@osama19871

■ الآن، ونحن نشــهد التســابق في التصريحات مــن مختلف الدول 
الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية حول عشقها لحرية الشعوب في 
تحقيق تطلعاتها ومناداتها صباح مســاء لنشــر الديمقراطية وحرصها 
على حياة المدنيين، فإن هناك من يرى بأن على الشــعب الفلسطيني بكل 
فئاتــه واطيافه السياســية والمجتمعيــة بأن يهبوا في انتفاضة شــاملة 
فــي كل من غزة والضفة الغربيــة وفي أراضي الـــ48 للمطالبه بالحرية 
والعيــش بكرامة وفــي وطن مســتقل وعــودة اللاجئين، وليحتشــدوا 
في كل الســاحات والميادين والشــوارع ليلا ونهارا ولأطول مدة ممكنة 

وليسمعوا العالم مجددا بمعاناتهم المستمرة منذ اكثر من ستين عاما. 
وبخاصــة ان ما ســمي بالعملية الســلمية متوقفة تمامــا بعد مضي 
عشــرات الســنوات مــن المفاوضات غيــر المجديــة وامام فشــل اللجنه 
الرباعية ورئيسها في تحقيق أي نتيجة وامام التراجع عن وعود أطلقت 
لاقامة الدولة المســتقلة وعن وقف الاســتيطان ومن ثــم التراجع عن كل 
تلــك الوعــود الرنانة وعدم اســتطاعة المجتمــع الدولي للآن فــي اجبار 
الكيان الصهيوني عن التقيد بالقوانين والاعراف الدولية او حتى تطبيق 

مبادئ حقوق الانسان المتعارف عليها تجاه الفلسطينيين. 

وفي الوقت الذي تبني فيه قوات الاحتلال الجدران الاسمنتية لتعزل 
الاخ عن اخيه وتصادر أراضي الفلســطينيين وتدخل قواتها العســكرية 
كلما طاب على خاطرهم لتقتحم البيوت وتعتقل من تريد بدون محاكمة 
او مراعاة لأبسط حقوق الانسان وتتحكم بكل موارد الضفة الغربيه بل 
وتســلبها بدون اي وجه حق وبكل بوابات العبــور تمنع وتعتقل كيفما 
تشــاء وتبني المستوطنات على أراضي الفلســطينيين المحتلة بغير وجه 

حق حتى تغير في ديموغرافية الضفة الغربية...الخ.
وفــي الوقت الــذي تعاني فيه غــزة من حصار بــري وبحري وجوي 
خانق لأكثر من مليون ونصف مليون انســان، وتمنع عنهم كل وســائل 
العيش، وفوق كل ذلك تقوم بين الفينة والاخرى بدكهم بابشــع وسائل 

الدمار والتدمير والخراب واغتيال الناس في الشوارع بدون اي رادع. 
وفــي الوقت الــذي يعاني الفلســطينيون فــي الاراضــي المحتلة منذ 
عــام 1948 من ابشــع انواع الممارســات العنصريــة والاضطهاد في كل 
مناحــي الحياه بهدف اجبارهم على ترك أراضيهــم والنزوح عنها، لكي 
تبقــى الدولــة الصهيونيــة دولــة عنصرية صافيــة وتســلط عليهم بين 
الفتــرة والاخرى مجموعة من التشــريعات لمضايقة حريــات وتطلعات 

الفلســطينيين.   وفي الوقت الذي لا زالت العصابات الصهيونية ترفض 
مجــرد الاعتــراف بحق اللاجئــين بالعودة الــى أرضهــم ومنازلهم التي 
شــردتهم منها تحت قوة السلاح والبطش لخارج أرضهم، حيث توزعوا 
علــى مختلــف دول العالم، حيث ســلبت العصابــات الصهيونيه كل ما 
كانوا يملكون مــن بيوت ومزارع وحقول وغيرها، وعانوا طوال ســتين 
ســنة ولا يزالــون مــن الغربية عن أوطانهــم وحقهم فــي العيش بحرية 

وكرامة في أوطانهم.
أمام كل هذا الواقع فإن هناك فرصة كبيرة للفلسطينيين رجالا ونساء 
وأطفالا وشــيوخا، لأن يتنادوا وبغض النظر عن أية خلافات سياســية 
للقيــام بانتفاضة ثالثة عارمة ويحتشــدوا في كل الســاحات والميادين 
والشــوارع ولأطول فترة ممكنة لكي يرفعــوا الصوت عاليا وامام العالم 
اجمع وبوجود كل وكالات الانباء العالمية ليشــرحوا للبشرية بما ابتلي 
به الفلســطينيون من العصابات الصهيونية،  وبكل تأكيد فإننا ســنرى 
الملايين من الشــعوب الحرة ســتناصر الشعب الفلســطيني في مختلف 
بقاع العالم، وبهذا سيضع الفلســطينيون ومعهم كل احرار العالم دعاة 
الحريــة والديمقراطية وحقوق الانســان من الدول الكبــرى امام المحك 
الفعلــي، فيمــا يدعون ولا يفعلــون على ارض الواقع وفضــح ازدواجية 

معاييرهم ان لم يفعلوا شيئا .
سعيد خليل العبسي
salabsi@yahoo.com
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الديمقراطية نجاة لسورية
وليس التدخل الخارجي

■ نتمنى من النظام السوري برئاسة بشار وكذلك من الوطنين السوريين المخلصين 
لبلادهم ســورية ان يفكــروا جيدا ان الاعداء يتربصون بهم جميعا ويريدون لســورية 
الفتنة والتشــرذم حتــى يقضوا عليهــم جميعا وفــي النهاية تأتي الضربــة القاضية 
لتقضــي علــى الجميــع وتعلموا يا شــعب ســورية من العــراق انهم ســمحوا للغريب 
بدخــول بلادهم وما هــي النتيجة التشــرذم والتقطيع وظهور الطائفيــة والمناطقية و 
المتضــرر الاول والاخير هو الشــعب . اذا كنتم تريدون ابعــاد بلادكم عن الفتنة عليكم 
بالدمقراطية الحقيقية وتداول السلطة بين جميع الاحزاب بالاقتراع الحر ولن يتحقق 
ذلك الا على يدي بشــار الاســد فنرجو من الشعب الســوري ان يتجاوب معه باعطائه 
فرصة لتحقيــق الدمقراطية الذي يتمناه الشــعب وليس الســماح بالتدخل الخارجي 
الذي ســوف يكون ولاؤهم لاســرائيل والدمــار لكم فلا تســمحوا بالتدخل الخارجي 

وامامكم العراق خير مثال.
نبيل الاشطل

حل المشكلة الليبية بيد العرب
■  من وجهة نظري فان حل المشــكلة يعود الى العالــم العربي اي يجب على الدول 
الاجنبية التدخل في الشــأن الليبي وعليه يتم اشــتراك الــدول العربية جميعا لوضع 
حــل وتفعيلــه دون الرجوع الــى مجلس الامن، وهذا ســيجعل موقف معمــر القذافي 
ضعيفــا لانه يحاول الخروج من هذا المأزق بشــعارات الحملة الصليبية هذا من ناحية 
ومــن ناحيــة اخرى اذا لم يتجــاوب معمر تجاه القــرار العربي بنــاء عليه يجب وضع 
عملية عســكرية ســريعة هدفها الاول والاخير القضاء على الرئيس دون الدخول في 
مناوشــات ومواضيع تزيد من وقت الحرب والذي يتحمله وحده الشعب الليبي والله 

الموفق.
توفيق عسالي

الأمن القومي المصري.. ومحاكمة مبارك 
          

■  ان من انجازات ثورة 25 يناير التي فتحت الابواب المغلقة على كل من ســولت له 
نفســه خيانة وطنه بل خيانة مقدراته الماليه والسياسية والإجتماعية تجاه شعوبهم 
وأمتهم الإسلامية والعربية حيث بدأت محاكمة كل المسؤولين والخارجين عن القانون 
واســترجاع ما نهبوه من غير حــق ولكن ما هو أعظم هو محاكمــة مبارك رأس النظام 
الذي خان أمانة بلده وأمته العربية والإســلامية إذ كان لا بد من محاكمته والقصاص 
منــه لما اقترفه في حــق كل هؤلاء وإذا كانــت محاكمته هي من اجل اســتتباب للأمن 
القومي المصري والعربي فهي إنذار لكل من تسول له نفسه سرقة أمن هذا البلد وأمته 
العربية والإســلامية واســتتباب للأمن الداخلي المصري أيضا فعندمــا يحاكم الكبير 
يكش الملك الصغير وما هــو دونه ولذا فإن محاكمة مبارك من أهم وأخطر الأمور التي 
كان لا بــد أن تتــم في الحال وإن جاءت متأخرة بعض الشــيء ولكنها إنجاز للشــعب 
المصري والعربي لأن الخيانة شــيء بغيض تمقته الشــرائع والأعراف وهذه المحاكمة 
سوف يرى أثرها على الأمن القومي المصري والعربي من الآن فصاعدا وهي عبرة لكل 
حاكــم آت وإذا كنا نأمل بان تأخذ العدالة مجراها بأســرع وقــت إحقاقا للحق ودولة 
القانون فكم من مئات الشــهداء قتل وترك حبيبا وعزيزا غاليا له وكم من أنهار دموع 
ذرفــت على احبابها وكم مــن أرملة يتم أطفالهــا وفقدت عزيزا عليها أبــا وإبنا وجدا 
وكان معظم مئات الشهداء من الشــباب والاف المصابين الذين كانوا في مقتبل العمر 
ولكن كان قضاؤهم على يد هؤلاء الظلمة إذ أن قتل أو جرح هذه النفس التي حرم الله 
الا بالحق كان على يد إخوة وطنهم فما كان ذنب هؤلاء إلا أن قالوا كلمة حق في وجه 
سلطان جائر فما أعظمها من شهادة وما أعظمها من محاكمة ترد حق الوطن والشهيد 
والمصاب وتسترجع أمن البلاد والعباد ونحن في انتظار طلوع شمس يوم جديد لنرى 
نهاية الظلم والطغيان والقصاص ثم القصاص من كل دكتاتور قتل وأهان وذل وأهدر 

اموال شعبه ويا لها من محاكمة القرن ونحن في انتظار. 
م .هشام المنايلي      
hesham_e@qatarsteel.com.qa

الأنظمة العربية وفوبيا الثورات الشعبية
■  في ســورية، تتصاعد حركة الاحتجاجات وتتســع لتشــمل مدنا عديدة. النظام 
الســوري هو الآخر يعاني من فوبيا الســقوط وهو في حال لا يحسد عليها فهو يهرب 
الــى الأمــام. بالتأكيــد أن النظام الــذي لا يمكن أن يغــادر طبيعته التــي تكونت طوال 
عقود من القمع والســطوة وكم الأفواه وتغييــب المعارضة، هذا النظام لا يمكن أن يجد 
مخرجا يجنب البلد والشــعب مزيدا من الخســائر والضحايا. إن الواحد منا يستطيع 
أن يكتشــف كم هو منافق ذلك اللســان الرســمي الذي يخرج من على وسائل الاعلام 
ويســتخدم مفردات مثل الشــعب هو بوصلة النظام وفي نفس الوقت تقوم شــبيحة 

النظام بحصد أرواح العشرات من أبناء الشعب.
لكن القانون الذي أسســته ثورتا تونس ومصر يقول بأن الشعب الذي ضاق ذرعا 
من إستبداد وظلم نظام جاثم على رقبته طوال عقود لابد أن تتحقق إرادته بالخلاص. 
هذه أصبحت مثل أية قانون فــي الفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات. فلماذا لايحاول 
النظام في ســوريا أن يؤسس لســابقة تجنب ســوريا، وهي بلد مهم في المواجهة مع 
العدو، كل الأضرار وأن تحرق مراحل الأنتفاضة والثورة ويخرج الأســد على الشعب 
الســوري معلنا إستقالته والتمهيد لمرحلة تغيير في مؤتمر وطني تأسيسي وبنوع من 
الضمــان العربــي أو الدولي لتتحول ســورية الى ديمقراطية تضمــن الحريات العامة 
وتصــون كرامة المواطنــين والأهم هو أن يتجنــب البلد أي أعمال عنــف تحصد أرواح 

أبنائه وتعطل اقتصاده.
يتنــدر البعض فيقــول ان بن علــي يعتبر ملاكا قياســا بمبــارك او القذافي أو علي 
عبداللــه صالح لأن الرجل هرب تاركا الســلطة في وقت قياســي مقارنة بالبقية ولعل 

أسوأهم هو القذافي الذي يعمل بمنطق خبيث تحت شعار عليّ وعلى أعدائي.
من حق الشــعوب في بلدان الثرات العربية أن لا تثق بأنظمتها لأن تجربة عقود من 
السوء لا يمكن أن تزيلها وعود وكلام منمق يخرج من فم دكتاتور أو طاغية. وبالتأكيد 
فان الشــعب بات هو بوصلة النظام في ســورية ليس احتراما للشعب بل خشية منه. 
وهذه الخشــية هي ســيد سياســة النظام لأنه يعلــم بأنه حتى وان تخلــى طوعا فانه 
سوف لن ينجو من محاسبة الشعب لكنه بالتأكيد سوف يجنب البلد زمنا إضافيا من 
المعاناة والضرر فيقبل النظام بمحاســبة الشعب له لكنه يجادل بأنه جنب الوطن زمنا 
من الضــرر يزيده ضعفا وهذه حقيقة يجب أن يحســبها أي نظــام حكم عربي يواجه 

ثورة شعبه.
علي العقيلي ـ امريكا

حل ازمة اليمن برحيل القيادة كلها
■  برأيــي لا تحــل الازمه اليمنيــة إلا برحيل علي صالــح وابنائه وآلــه، وهذا طلب 
ليســت فيه شــروط أو اعتراضات. أقول هذا الكلام لا عن عصبية أو حتى حزبية، بل 
أقولها بلسان يماني، وهذا هو الواقع، فمسبب الأزمه هو الرئيس وهو الذي بيده حلها 
ولــو ان مضي الوقت ليس في صالحه، لان ســقوطه وارد لا محالة، ومؤكد حتى وان 
تمســك بالسلطه التي هو مستنجد بها اكثر من حبه لها لأنه يعتقد انها أمله الأخير في 

الحماية من غضبة الشعب اليمني.
ولان ثورتنــا لا تقبل انصــاف الحلول، فان شــباب التغيير صامــدون وعما قريب 
ســيرحل لانه لا يمكن ان يبقى على كرسي الحكم بعد هذه المدة التي حكم فيها الشعب 

واوصل اليمن الى الهاوية والى النفق المظلم.
هدية سلطاني
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ماذا يجري في الشرق الأوسط؟ سورية ليست كغيرها... بالتأكيد!

جزء من خطة اسرائيلية - ايطالية - عربية لايقاف سفينة الحرية:
الحقيقة الكاملة وراء اغتيـال المناضل الايطالي فيكتوريو

■ لا شــك أن الهبات الجماهيرية العظيمة التي شــاهدنا 
مثلا لها في مصر كانت نتيجة حتمية للاحتقان الذي تراكم 
على مر الســنين، بســبب الفقر والاســتبداد والدكتاتورية 
الرعناء والفســاد المستشري في أوساط الحكام الموظفين، 
لــدى الكومــرادور المصــري المرتبــط عضويــا ومصلحيــا 

بالمركزي الامبريالي. 
لقــد أثبتت هذه الهبــات المطالبة بالحريــة والديمقراطية 
ومحاربــة الفســاد واجتثاثه مــن جذوره، أنها قــادرة على 
تحريك الملايين من المحرومين والفقراء والمطالبين بالحقوق 

الإنسانية والعدالة ولقمة العيش. 
وفاجــأت هذه الهبــات أحــزاب المعارضة التــي عجزت 
أو لــم تتمكن مــن تحريك الجماهيــر وزجهــا بالمعركة ضد 
الدكتاتورية الفاســدة، وانتزاع السلطة وشق الطريق على 

هدى برنامج جذري يخدم مصالح الشعب. 
كان الميــدان خاليــا مــن قيــادات جديــدة تــرى برنامج 

المستقبل بوضوح وقادرة على ضوئه أن تنزع القيادة. 
فاقتحــم البديل المؤقــت (الجيش) إلى أن تبلــور الطبقة 
الحاكمــة (المرتبطــة بالمركــز الامبريالــي) الموظــف البديل 

لمبارك.
زج فورا بالعســكريين الذين اتقنوا تحت وصاية أمريكية 
تنفيس الاحتقان عبر»كبش محرقة « هنا وهناك وجميعهم 
مــن موظفــي الطبقة أو الشــلة المالكة والمرتبطــة بالولايات 

المتحدة والمركز الامبريالي. 
فاعتقــل مبارك وأولاده وزوجتــه وغيرهم، من الموظفين 
والسماسرة الذين عملوا تحت إمرة الحلفاء المحليين للمركز 
الامبريالــي. وســهلوا للولايــات المتحــدة أن تتحكــم بقرار 
مصــر السياســي. أما المجموعة العســكرية التي اســتلمت 
السلطة فهي ليست بعيدة عن الارتباط بمصالح واسعة مع 
الولايــات المتحدة، بل هي تنظر للأمر (أمر حســن العلاقة) 
كمصلحــة ذاتية ووطنية، ولذا فان احد همومها الرئيســية 

هو إبقاء هذه العلاقة وتطويرها. 
ونجحت المجموعة العســكرية التي ســلمت الســلطة في 
مصر حتى الآن في اســتبعاد جماهير الانتفاضة من إقامة 
نظام جديد بمؤسسات جديدة تقوم على أسس من الحرية 
والديمقراطيــة. فقــد راحــت تبني النظــام المرتبــط بالمركز 
الامبريالــي مرة أخــرى وبهدوء، مســتغلة مظلــة محاكمة 
الوجوه الســابقة الفاســدة وتحــت راية الثــوار المحرومين 

والعاطلين عن العمل. 
تبنــي المجموعــة العســكرية نظامــا يبقــي علــى التبعية 
والإلحــاق بالمركز الامبريالي، وســيتحول الأمــر، إن بقيت 
تســير بهــذا الاتجاه، إلى تغييــر وجوه تتنافــس في الولاء 
والتبعية للمركز الامبريالي، وسيبقى قرار مصر السياسي 
رهنا لأوامر واشنطن وتل أبيب. يصفقون للجماهير الثائرة 

ويعملون لإحباط أهدافها. 
ونجح العســكر حتى الآن في حرمــان ملايين الجماهير 
التــي انتفضــت علــى الدكتاتوريــة مــن النظام السياســي 
الجديــد، الذي يقومون بتفصيله بهدوء تحت غطاء محاربة 
رموز الفســاد وإثارة الضجة حول ذلــك وخداع الناس بان 

هذه المحاكمة هي انجاز ثورة الجماهير. 
العليــا الجماهيــر مــن أي  العســكرية  الطبقــة  ابعــدت 
مكتســبات سياســية بعــد انتفاضتهــا الهائلــة، وراحــت 
تدريجيا تفرض قيودا على تحركها تحت حجة «لقد أنجزتم 

فماذا تريدون أكثر من ذلك؟». 
لكــن الحقيقة هــي أن هذا الإبعــاد السياســي للجماهير 
الثائرة (الفاقدة لقيادة وطنية ذات برنامج جذري) هو إبعاد 

لجوهر المطالب الشعبية والسبب الجوهري لانتفاضها.
فالفقر لــم يوضع على جدول الأعمــال لإيجاد حلول له، 
والبطالــة ازدادت خاصــة في أوســاط الشــباب (18- 40 
عامــا) والعلاج الصحــي والدواء ما زال غيــر متوفر لأبناء 
الشــعب، ومــازال أعضاء الشــلة التي تتحكم بــرأس المال 
وبسوق العمل وســوق المال والســيارات والغذاء والدواء 
والهاتــف والغاز وأراضي صحراء ســيناء التي اشــتروها 

من الدولة.

مصر تعاني من الفقر (40٪ من أبنائها يعيشون بدولارين 
في اليوم) والبطالة بين الشباب (70٪ من الشباب عاطلون 

عن العمل). 
هــذا ما لــم يوضــع على جــدول أعمــال الذين تســلموا 
الســلطة بتســهيل أمريكي ولإبعــاد الجماهيــر الثائرة عن 

دائرة القرار. 
لإنهــاء  انتفضــت  التــي  الجماهيــر  واســتبعاد  إبعــاد 
مســببات الاحتقان الاجتماعي يفقدها تدريجيا القدرة على 
تحقيــق الحد الأدنى من مطالبهــا كإزالة الفقر وخلق فرص 
عمــل لجيش العاطلــين عن العمــل، ويفقدها فرصة تســلم 
زمام الأمــور وقيادة الحركة الاجتماعيــة في مصر لتجذير 
الديمقراطية بسن قوانين تصونها (لا رجعة فيها) والإقرار 
ببرنامج للاســتثمار الداخلي يخلق مئات الآلاف من فرص 

العمل ويقضي على الفقر تدريجيا. 
مصر الآن بعد «انتفاضة ميدان التحرير وهبة الملايين من 
المحرومين» تواجه مفترقا تكاد تكون فيه الخيارات واضحة 
تماما، فمصر بمقومات ما بعد تســلم «العســكر» الســلطة 
تســير نحو انتخابات ديمقراطية بغياب حزب وطني قوي 
وقيادات وطنية تلتزم ببرنامج تغيير النظام ومؤسســاته، 

تغييرا يخدم مصالح الشعب الجذرية. 
فالمقدمــات تشــير إلــى أن الرأســمالية المحليــة المرتبطة 
بالمركز الامبريالي سوف تستمر في الإمساك بكافة خيوط 
صنــع القــرار، من خــلال وجوه جديــدة قد تكــون ليبرالية 
ومعارضة، ولكن تســير لخدمة وتســهيل استمرار الهيمنة 
الأمريكيــة، هيمنة المركز، كمــا حصل هذا فــي الفلبين بعد 
ثورة جماهيريــة عاصفة. حدث هذا بعد انهيار الدكتاتورية 
وحصــل في كوريــا الجنوبيــة أيضــا، ولكن هــذا لا يعني 
(ويجــب أن لا يفهم خطأ) أننا نقف ضــد الهبة الجماهيرية 
الشامخة التي أطاحت برموز الدكتاتورية وإساءة التصرف 
في الشأن العام والفساد الذي استشرى في أوساط طبقة 
كبار الموظفين بتشــجيع من وكلاء الرأســمالية العالمية ـ أي 
الرأســمالية المحلية التي تعيش على فتات النهب الامبريالي 

للشعوب الفقيرة. 
نحــن نقف مــع انتفاضــة الجماهير العربيــة لكننا ندعو 
اســتمرارها لبلــورة قيــادة وطنيــة تمنع الاصطفــاف مرة 
أخــرى تحــت رايــة الامبريالية وتمنــع الرأســمالية المحلية 
التابعة للمركز الامبريالي من الاســتمرار في نهب المواطنين 

وتركيعهم في مستنقع الفقر والبطالة والمرض والأمية. 
وستواجه الانتفاضة الجماهيرية إن هي سارت على هذا 
الدرب قدما، أن من تســلم الحكم بعــد رحيل مبارك وتحت 
إصرار الجماهير على التغيير ســوف يمنعها من الاستمرار 

وسيخلف بدائل لمؤسسات القمع التي اجتثت. 
فمــن غير المســموح خلق الحزب الوطنــي الحريص على 
تطبيق برنامج اســتقلال حقيقي وتنمية حقيقية واجتثاث 
حقيقــي لمجموعة تمركز رأس المال بيدها في مصر بدعم من 

الولايات المتحدة والقوى الرأسمالية العالمية في أوروبا. 
عنــد الانتهاء من محاكمــة ومعاقبة الموظفين الســابقين 
كمبارك وغيره ستكون المفاوضات قد اكتملت بين واشنطن 
والليبراليــين الإصلاحيــين (غير المنظمين) والعســكر، كي 
يظهر البديل الذي تريده أمريكا وقد يكون هذا مســتندا إلى 

حفنة جديدة من وكلاء المركز الامبريالي من أغنياء مصر. 
فقــد تعاونت واشــنطن علــى أفضل وجه مــع أصحاب 
الرتــب اللامعة في الأجهزة العســكرية المصرية قبل وأثناء 

وبعد حكم مبارك. 
ســوف تضمن من خــلال اســتمرارها هذا فــي التعامل 
والتعــاون اســتمرار الهيمنة الأمريكية علــى القرار المصري 

تحت شعارات التطور التدريجي نحو ديمقراطية حقيقية!
لذلــك تضمــن واشــنطن أن تنفذ رغبــات إســرائيل في 
الشرق الأوسط وان تفرض على الشرق الأوسط سياسات 
إســرائيل. هذا بعد أن تستمر واشنطن في إخضاع مصر لما 
هو في مصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل وليس المصالح 

الوطنية لمصر والعرب. 
ينــدرج هذا تحــت بند تحييــد وإبعاد ثقل مصــر العربي 

عن لعــب دور مؤثر في صنع القرار السياســي الذي يخدم 
الجماهير العربية في مصر والشرق الأوسط.

تحليلنــا هذا لا يعني أن الأبواب قــد أوصدت أمام تغيير 
يتجه نحو الأهداف الحقيقية للجماهير المصرية. 

فالأمــور قــد تســير بالاتجــاه الصحيــح إن اســتعادت 
الحركــة الجماهيرية وعيهــا وبلورت تنظيمــا أو جبهة من 
القوى المصــرة والمصممة علــى التغيير الجــذري، وتمكنت 
من انتخــاب قيادة وطنية جــــــديــدة تلتزم ببرنامج جدي 
للتغيير واجتثاث مؤسســات الســلطة الســابقة، وسيطرة 
حفنــة من أثريــاء العمالــة الامبريالية، وإقامة مؤسســات 
ديمقراطيــة حقيقية لا هم لها ســوى تنفيــذ برنامج للتنمية 
يزيــل الفقــر تدريجيــا ويخنق عبر مشــاريع إســتراتيجية 
البطالة ويحمي ثــروة البلاد من الغاز والنفط والســياحة، 
ويســتغل أراضي ســيناء بدل أن تتحكم تلك الحفنة الغنية 

الفاسدة فيها. 
سيشكل مثل هذا الاحتمال صعقة كبيرة وضربة للهيمنة 
الأمريكيــة التــي اعتقلت القــرار الوطني المصــري منذ فترة 
طويلــة عبــر تحالفها الاســتراتيجي مع الجيــش وليس مع 
مبارك الــذي كان موظفا لدى الحفنة الغنية وقيادة الجيش 
«المدلــل لدى واشــنطن»، ســيكون مثل هذا التطــور صعقة 
لواشــنطن ولتل أبيب، وســتكون مرة أخــرى إثباتا قاطعا 
على فشــل المخابرات الأمريكية والإســرائيلية في استباق 

التطورات بتوقعها. 
فقد كانت الانتفاضة الشــعبية فشــلا ذريعا للمخابرات 
الأمريكية والإسرائيلية اللتين فشــلتا في توقعها أو إجراء 
حســاباتهما على أســاس احتمال هبة الجماهير في مصر. 
وســتأتي التطــورات التــي رســمناها نظريا لإنقــاذ حركة 
الجماهير العربية في مصر ضربة ثانية لمخابرات إســرائيل 

والولايات المتحدة.
ســيترافق هذا الفشــل مع تغيير جوهري في السياســة 
المصريــة التــي كانــت ومازالــت فــي «الحالــة الانتقالية» 

خاضعة للمشيئة الأمريكية الإسرائيلية. 
إذ لن تساهم مصر بعدها في حصار غزة بناء على الأوامر 
الأمريكيــة الإســرائيلية، ولن تقبل بالتوســع الإســرائيلي 

وتهويد القدس والاستمرار في احتلال الضفة الغربية. 
ســيصبح العالــم مجبــرا علــى التوقــف أمــام المعضلة 
بالشــرق الأوسط للجم إسرائيل واســتخدام الثقل الدولي 
لإنهاء الاحتلال، ولن تســتطيع الولايــات المتحدة أن تعتمد 
بعــد ذلك علــى دعم مصــر لمؤامرتها فــي لبنــان وحمايتها 

للتسلط الإسرائيلي. 
كما لن تســتطيع الولايــات المتحدة الاعتمــاد على مصر 
لإكــراه الحــكام الفلســطينيين علــى المعــاودة والرضــوخ 
لمخططات إســرائيل والصمت علــى جرائمها، وعدم تحريك 
الشارع الفلسطيني (لا بل منعه بالقوة) من التحرك والثورة 

على الاحتلال وجرائمه. 
هذا الأمــر، أي وقوف مصــر الديمقراطية مع الشــعوب 
ومصالحهــا وضــد التدخــل والإكــراه الأمريكــي، ينطبق 
أيضــا على الموقف من البطش والنهــب الذي يجري على يد 
الولايات المتحدة في العراق وأفغانســتان، ودول أخرى لم 

يعل ضجيج الجرائم الأمريكية فيها بعد. 
انتفاضــة مصر قد تتحول إلى نمــوذج يحتذى، إن برزت 
القيــادة الوطنية للائتلاف الوطني المســلح ببرنامج جذري 

سياسي ـ اقتصادي - اجتماعي.
هنا تبرز أوجــه الترابط بين نضال الجماهير العربية في 
فلسطين ضد الاحتلال ونضال الجماهير العربية في مصر 
لخلــق مصر ديمقراطيــة وطنية. كذلك الترابــط بينها وبين 
حركــة الجماهير في اليمن وســورية وبلدان عربية شــرق 

أوسطية بلغ الاحتقان فيها حد الغليان. 
هــذا الأمر لا يســتثني ما يمكن أن تشــهده إســرائيل من 
بروز قوى تســعى للسلام خوفا من تســونامي عالمي قادم 

ضد الاحتلال والتوسع.

٭ سياسي فلسطيني

■ كان العنـوان الأهـم في حديـث الرئيس الأسـد لصحيفة «وول 
سـتريت جورنال» أثناء موجة الاحتجاجات العربية «سورية ليست 
كغيرها». وخلافا لما يظنه البعض فإن أحدا من السـوريين لم يخالف 
في صحة هذه العبارة.. لا أعني من حيث قدرة الشعب على الانتفاض 
والمطالبـة بالحريـة والكرامـة، فاحتجاجـات الشـارع تتحـدث عـن 
نفسـها، ولكن من حيث الظروف التي تعيشـها سورية، ولذلك أفصل 

في ما سيأتي بعض الفوارق التي تميز بلادنا عن غيرها. 
تسـيطر الاجهزة الأمنية في سـورية على كل مفاصل الحياة ومنها 
القضاء، الذي تتولى فيه «فعليا» أمور التعيين والعزل والنقل، ويكفي 
ان نشـرح هـذا بأن أكبر سـجناء العالم سـنا هو القاضـي الثمانيني 
هيثم المالح، الذي أفرجت عنه السلطات السورية قبل فترة، على وقع 

الاحتجاجات.
في مصر مثـلا كان المواطنون يضعون كتاباتهم ورسـوماتهم على 
الدبابـة ويلتقطـون الصورعلى جنباتها، بينما تظهـر مقاطع الفيديو 
أبناء درعـا يرجمون دبابـات الفرقة الرابعة بالحجـارة، لا لاختلاف 
نـوع الدبابة، وإنما لاختـلاف مهمتها بين حمايـة المواطنين أو قمعهم، 
وطبعـا تحكـي هـذه الصـورة هيمنـة الأجهـزة الأمنية علـى الجيش 

أيضا. 
في سورية تقتل قوات الأمن من يرفض إطلاق النار على المتظاهرين 
من عناصر الجيش ثم تمشي لهم في جنازات عسكرية مهيبة مصورة 
محفوفـة بـالأرز والزهـور، لتثبيت ادعاءاتهـا عن المندسـين، ويكفي 
جوابا ان تعرفوا أن شـرارة الاحتجاجـات في قرية «مضايا» انطلقت 
في جنازة ابنها الجندي مراد حجو، الذي استشهد على أيدي الأجهزة 

الامنية لرفضه أوامر إطلاق النار على المدنيين. 
عندما يقتلع رئيس الأمن السياسـي في درعا (ابن خالة الرئيس) 
أظافـر الأطفـال ويؤخـر الإفراج عنهـم طمعا فـي أن تنبت لهـم أظافر 
جديـدة، ويظهر رئيس الأمن السياسـي في بانيـاس مع عناصره في 
فيلـم تعذيب إجرامـي لمواطني البيضـاء، يعاقب الاثنـان بالنقل إلى 
أماكـن أخـرى لممارسـة أدوار سـادية جديـدة.. ويبقـى للإصلاح أن 
ينتظـر جريمـة جديدة لمريض سـادي جديـد من أجل عقوبـة جديدة 
ونقل جديد!..  وحين يشـتكي النـاس من هيمنة هذه الأجهزة القمعية 
يأتيهـم الإصـلاح بوزير داخلية من أبنائها وهو مدير سـابق لسـجن 
سـيئ الصيت ويسـتبدل المحافظون المدنيـون فـي اللاذقية وحمص 
ودرعـا بثلاثة مـن ضباط الجيش السـابقين برتبة لـواء ضمن حملة 

واسعة للاصلاح!
الخلاصة أن للأجهزة الأمنية في سورية قانونا واحدا يحكم عملها 
اسـمه «اللا قانون»، ولذلك لن يضيرها في شـيء رفع حالة الطوارئ 

من عدمه.. لأنه لا يقترب أبدا من قانونها!
ليسـت في سـورية أية نقابـات او اتحادات مسـتقلة، بل تسـيطر 
الأجهزة الأمنية عليها كلها باسـم حزب البعث.. يدخل الطفل المدرسة 
الابتدائية ليكون واحدا من «طلائع البعث» ثم يتابع دراسته الانتقالية 
عضـوا في «شـبيبة الثـورة» وله أن ينتسـب فـي المرحلـة الجامعية 
إلـى فـرع مخابرات اسـمه «اتحـاد طلبة سـورية»، ثـم لـه أن ينتقي 
مـن النقابات والاتحادات ما يناسـب دراسـته.. تتعـدد اختصاصات 
النقابـات ومضامينها، إلا أن صور اجتماعاتها وسـبل عملها واختيار 
قياداتهـا لا تختلـف كثيرا عن» طلائـع البعث».. ربمـا لربط الحاضر 
بالمسـتقبل! وتنحصر مهمة ما يسـمى «اتحاد الصحافيين» في سورية 
بالدفـاع عـن النظام لا عـن أعضائه من الصحافيـين الذين تغص بهم 

السجون. 
سـورية هـي البلـد الوحيـد الـذي يهتـف فيـه التلاميـذ مرغمـين 
بـ»الحريـة»، كل صبـاح ضمن شـعارات حزب البعث ثـم تصبح هذه 

الكلمة تهمة يزج بالسجن كل طفل يهتف بها خارج المدرسة. 
«الشـبيحة» هم فئة معروفة من المرافقين الخاصين للطبقة الحاكمة 
وعائلاتها «بودي غارد» ولها تاريخ طويل في النهب والقتل والسطو 
المسـلح، مـن دون حسـاب او عقـاب لأنهـا محميـة بسـادتها، ولذلك 
حـاول أزلام النظـام بدايـة التـذرع بأنها زالـت منذ زمن ثـم تجاهلوا 
المصطلح حين اخطأت بعض وسـائل الاعلام العربية في تعريفه على 
انـه «بلطجية»، لأن وصـف «بلطجية» عام يخالـف الوصف الخاص 
«للشـبيحة».  يشـترط لدخـول صـالات الانترنت العامة في سـورية 
إبراز الهوية وتسجيل بياناتها في سجل دقيق تابع للمخابرات، وفي 
كل جهـاز من اجهزة مقهى الانترنت برنامج تجسـس موصول بفروع 
الأمن لتسـجيل كل البيانات الشـخصية وكلمات المـرور، وهذه أيضا 
إحدى براءات الاختراع الحصريـة عالميا، وفي حال لم يلتزم صاحب 
المقهـى بتسـجيل البيانـات أو تثبيت برنامـج التجسـس، فلأهله أن 

يتهيأوا في البحث عنه في أقبية الفروع الأمنية. 
لا تسـتطيع كسـوري ان تدخل الحدود السـورية عقـب رفع حالة 
الطوارئ مع حاسـب شـخصي محمول، إلا أن تذهب إلى غرفة خاصة 
يتم فيها تفتيش حاسبك والبحث فيه عن كلمات مشبوهة كـ»الثورة» 
والويل والثبور إن لم تعترف بحسـابك على الفيس بوك ليبحثوا في 
صفحتك الشـخصية عن أي تأييـد لصفحات الاحتجاجـات.. أما أهل 
درعـا فلهـم معاملة خاصـة على الحدود يجبـرون فيها علـى التوقيع 

والبصم على أوراق تعهد بعدم المشاركة في الاحتجاجات!
بالطبـع لسـت بحاجة للسـفر حتـى يتم تفتيـش جوالـك، فمفارز 
البحـث عـن صـور المظاهـرات فـي الجـوالات تحيـط بـكل مناطـق 
الاحتجـاج، أما جهاز البلاك بيري وخط الثريا فكلاهما تهمة مسـتقلة 

بذاتها من دون حاجة لقرينة من صور المظاهرات! 
تمنح التراخيص للقنوات والوكالات الإعلامية في سـورية بشرط 
ألا تقـوم هـذه المكاتـب بشـيء مـن عمـل الصحافـة أو الإعـلام، وفي 
حـال أدوا شـيئا من هذا الإخـلال بالأمن «لا قدر اللـه»، فمن الطبيعي 
أن يكـون الإيقـاف والطـرد بالمرصاد، كمـا حصل مع مراسـل رويترز 
وغيره، ولذلك فـإن الصورة الحصرية للاحتجاجـات إلى يومنا هذا 
هـي للجـوالات، ولم تظهر صـورة كاميرا تلفزيونيـة واحدة!.. فضلا 
عن ذلك فإن الـ(DTL) البث المباشر بالصوت والصورة عبر الأقمار 
الصناعيـة للمقابـلات التلفزيونيـة محصـور منذ بـدء الاحتجاجات 
بمـن يؤيدون النظام وينتهجون نهجـه، والأمر لا يقتصر على قنوات 
«بي بي سـي» و»فرانس» و»العربية» التي تعتبر التلفزيون الرسمي 
الناقـل الحصري لـ(DTL) بالنسـبة لهـا، وإنما يتعـداه إلى المكتب 
الوحيـد الذي يملك ميزة البث المباشـر، وهو مكتـب قناة «الجزيرة»، 
إذ لا يظهر منه بالصوت والصورة إلا مؤيدون للنظام، أما من يتحدث 
بلغة إصلاحية في الداخل فلا يسـمح بخـروج صوته لجميع لقنوات 
إلا عبر الهاتف بصوت رديء وهو عرضة للاعتقال بعد مكالمته بقليل، 

كما حصل مع فايز سارة وعماد الدين رشيد وغيرهما كثير. 
فـي كل حوار لأحد منظري النظام مع قنـوات فضائية عربية هناك 
عبارتان تشكلان لازمة هذا الحوار؛ الأولى اتهام هذا المنظر للقناة أيا 
كانت جهتها بالتجييش والتضخيم وربما العمالة، والثانية رد القناة 

بسؤال عن سبب منع الاعلام في سورية من متابعة الحدث!
جميع منظـري النظـام يفتتحون حديثهـم على القنـوات بالإقرار 
بشـرعية مطالـب المحتجـين للظهـور بثـوب الإنصـاف، ثـم يكملـون 

الحديث بشرعية قمع النظام للمحتجين! 
الجواب الغالب على حديث المنظرين عن مبررات القمع والقتل هو 
«سورية دولة ممانعة وصمود»، وهو ما يذكرنا بقانون الطوارئ الذي 
كانت ذريعته اننا في حالة حرب مع الكيان الاسرائيلي، ومع ذلك فقد 
دخلت الاجهزة الاسرائيلية إلى الداخل السوري وقتلت الشهيد عماد 
مغنية في دمشـق واللواء محمد سـليمان في الساحل وفجرت إحدى 
حافلات النقل فـي البرامكة وقصفت مباني قيـل انها مفاعلات نووية 
في أقصى الشـرق، وكل ذلك من دون أن تفلح حالة الطوارئ بالقبض 
علـى عنصر واحد من الاسـرائيليين او موسـادهم، بينما نجحت بزج 
ألـوف من أصحاب الرأي السـوريين فـي أقبية الطـوارئ وكثير منهم 

اليوم في عداد المفقودين.
وفي جملة حديثهم يحاول منظرو النظام الإشارة الى أن للمقاومة 
داعما وحيدا هو النظام السـوري، وأن تهديـده بالاحتجاجات زوال 
للمقاومـة وفي هـذا ازدراء واتهام لكامل الشـعب السـوري الحاضن 
الشعبي للمقاومة على مر العقود الماضية، وكأن أي تغيير في سورية 
ينتقـل بهـا إلى حكـم مبني على قاعـدة من هذا الشـعب يعنـي نهاية 

المقاومة!
كمـا يكـرر هؤلاء المنظـرون تحذيراتهم مـن مخاطـر طائفية تتهدد 
سـورية ونشـر فوبيا مفادها أن الاصـلاح او التغيير سـينتهي حتما 
بجمهورية لـ»القاعدة» على طريقة القذافي أو حرب طائفية تباد فيها 
طوائـف بأكملها وتنصـب فيها معارك عمياء للثأرمـن جرائم الماضي، 
وهـم بذلك يزدرون الشـارع السـوري مـرة أخرى، الـذي عايش بكل 
طوائفه تجارب القمع والفقر والظلم، وهو يقف في وجهها اليوم صفا 
واحدا فـي هتافاته وشـعاراته.. ويكفي أن بيانـات الاصلاح ورفض 
القمع تصدر ممهورة بتوقيع المثقفين من كل الطوائف ممن يقتسـمون 

كل شيء حتى الشهادة وسجون القمع. 
فـي بـلادي وحدهـا تنتظـم مصطلحـات (سـلفية ـ اسـتخبارات 
اسـرائيلية ـ تيار المسـتقبل ـ بندر بن سـلطان ـ منظمات فلسـطينية 
ـ سياسـة أمريكيــــــة ـ عبـد الحليم خدام ـ رفعت الأسـد ـ الاخوان 
المسـلمين) في عقد واحـد يتآمر مطالبـا بالاصلاح وتغص السـجون 
بالمثقفين بتهمة «السـلفية» بمن فيهم جورج صبرة، ويكتشـف البعث 
مؤخـرا أن معظـم أعضائه الذيـن تتوالى اسـتقالاتهم رفضـا للقمع.. 
كانـوا أيضـا سـلفيين! وكان آخـر الشـهداء السـلفيين فـي دومـا هو 

المسيحي حاتم حنا!
فـي بـلادي الرائعـة المسـالمة، ورغـم كل ما ذكرتـه أعلاه أكـرر مع 
غيري من الصحافيين والمثقفين في المقالات والبيانات دعوات للحوار 
الشـامل والاصـلاح وللنظام جـواب واحد مسـتمر عليها هـو جنائز 

الشهداء وظلمات السجون. 
في بلادي اكتشـف السـوريون مؤخرا أن للجوال حالات هي (عام 
ـ صامـت - اجتمـاع..) وللمسـنجر حـالات ( متصل ـ مشـغول ـ غير 
متصـل..)، ولـم يكن فـي كلاهما حالة اسـمها (خائف) مـع ان النظام 
حـاول إيهامنا لعقـود بأنها الحالة الأساسـية التي يجب أن تسـيطر 
علـى أحاديثنـا وكلماتنا.. النظـام الذي لم يعر اهتمامـه يوما لجنائز 
الشـهداء لـم يبصر أن جنـازة الخوف قد شـيعت إلى غيـر عودة في 

سورية مع أول قطرة دم سالت في سبيل الحرية. 

٭  كاتب صحافي من سورية 
 azzibaq@yahoo.com

■ أن يتم إرسال جثة محمد بريزات عن طريق معبر بيت حانون 
«إيرز» الإسرائيلي إلى الأردن، ويتم إرسال جثة المتضامن الايطالي 
فكتـور عن طريق معبر رفـح البري إلى مصر ومن ثم إيطاليا حتى لا 
يمر عبر إسـرائيل، التي لم يعترف فكتور بهـا يوما ولم يطأ أرضها، 
إنمـا هو اختصـار لتاريـخ وهوية فكتـور المناضل ولتاريـخ وهوية 
بريـزات! وكان بريزات قد أقام في عدة مـدن أجنبية وأوروبية قبل 
أن يأتـي إلـى قطاع غزة مع قافلـة جورج غالوي، وبحسـب مصادر 
حكوميـة، فقد حاول البقـاء في قطاع غزة حينهـا، لكن حكومة غزة 
لم تسـمح له بذلك فغـادر، ثم رجع إلى قطاع غزة منـذ عام عبر أحد 
الأنفاق مسـتخدماً هوية مزيفة باسـم محمد حسان، وكانت الحجة 

التي يقولها لأهله حينئذ أنه يعكف على دراسة الهندسة.
وبما أنني لسـت من النوع الذي يؤمن بالمؤامرات، خاصة لو كان 
من يحيكها إسـرائيل لأننا اعتدنا أن نعلق على شماعة الاحتلال كل 
مـا يحدث لنا من سـيئات، لذلـك لزمني الأمر أياماً طويلة وسـاعات 
أطـول في البحث والتقصي والقراءة، والتحدث مع أصدقائه لأتأكد 

أن وراء مقتل فكتور بالفعل مؤامرة معقدة.
وتبدأ القصة من الجدل الذي أثارته شـخصية فكتور نفسها، فهو 
محـط فخـر أهل قطاع غزة فقـد كان الابن الذي لـم ينجبوه، خاصة 
للصيادين والفلاحين الذين كان يخرج معهم إلى المناطق الحدودية 
  ISM فـي البر والبحر، وكان بالنسـبة إلـى المنظمة التي يعمـل بها
بطـلاً بامتياز، كذلك كان بطلاً لكل يسـار أوروبـا الذي يقف مع غزة 
والفلسـطينيين لفضـح انتهـاكات دولـة إسـرائيل، وكان الإيطالي 
فكتور بالذات الذي وصل إلى قطاع غزة عبر إحدى سـفن التضامن 
رمزا لمحاربة دعاية اللوبي الصهيوني، سـواء عبر الأفلام الوثائقية 
التي شـارك بها أو كتابه الذي أصدره عن حرب غزة وتمت ترجمته 
لأكثـر من لغة، أو مقالاته الدورية فـي صحف ايطالية، ولا نغفل عن 
ذكـر إيمانه وحبـه وإنسـانيته التلقائيـة، فقد كان فكتـور بكل تلك 
الصفات هو الشـوكة في حلق الحكومتين الايطالية والإسـرائيلية، 
خاصـة اليمـين الراديكالي المتطرف عموما الذي كشـفت تسـريبات 

ويكيليكس مؤخراً أنه هدد فكتور قبل عامين.
نشـرت الصحف الإيطالية قبل مقتل فكتور بأيام قليلة أن رئيس 
وزراء إسـرائيل بنيامـين نتنياهـو تحـدث هاتفيا مـع رئيس وزراء 
إيطاليا برلسكوني، وكان الأخير قد وعده بأن يفعل كل ما يستطيعه 
لوقف سـفينة الحرية التي كان من المفترض أن تصل لشـواطئ غزة 
خلال شهر ايار/مايو القادم، وتعتبر إسرائيل العامل المثبت الوحيد 
لبرلسـكوني الذي بدأت فضائحه الجنسـية تهز عرشـه السياسي، 
وهو بحاجة لدعم سياسي قوي، وفي الجانب الآخر برلسكوني هو 
الرئيـس الأوروبي الوحيد من الاتحاد الأوروبي الذي وعد نتنياهو 
بـأن يوقـف السـفينة، حيث يعتبـر قدوم هذه السـفينة فـي ذكرى 
الاعتداء على سـفينة مرمرة أمراً محرجا لإسـرائيل وهي في حاجة 

لمن يقف معها لوقف قدومها.
ويُعتبر اليسـار الايطالي الذي يقف مع فلسطين الأقوى أوروبياً، 
فقد جاء فكتور بسـفينة قبل عدة سـنوات وبقي حتى خلال الحرب 
على قطاع غزة، وسـاهم في قدوم كل سفينة بعدها، كما كان يساعد 
في تنسيق قدوم الأخيرة، الأمر الذي يسبب إحراجا كبيرا للحكومة 

الايطالية.
ارادت إسـرائيل تحذير المتضامنين الأجانـب، خاصة الايطاليين 
منهـم، فقد قامت فـي بداية العـام الحالي مديرة إحدى المؤسسـات 

الايطاليـة بزيارة احد المزارعين بخصوص تنفيذ مشـروع يسـتفيد 
منـه مزارعو المناطق الحدوديـة، وكان بصحبتها فكتور وايطاليون 
آخـرون وذلـك فـي أرض المـزارع على الحـدود مع الخـط الأخضر، 
ومـا هـي إلا خمس دقائـق بعد مغـادرة المديرة حتى تلقـت الأخيرة 
مكالمـة هاتفيـة تخبرها بـأن المزارع الـذي التقته تم قتلـه برصاصة 
فـي قلبه من قبل الجنود الإسـرائيليين، وكانت هذه أولى الرسـائل 
للمتضامنـين، ولكـن إسـرائيل احتاجت خطـة مدبـرة ودقيقة أكثر 
وقوية بحيث تنجح في وقف حدث مثل سـفينة الحرية، خاصة بعد 
أن أعطى برلسكوني الضوء الأخضر لنتنياهو، ولم يكونوا يريدون 
فضيحة علنية تشـبه ما حدث للمتضامنة الأمريكية ريشيل كوري، 
حين دهسها سـائق البلدوزر الاسـرائيلي في مخيم رفح عام 2003، 
وكان مقتـل فكتـور هو الخطة التـي اصطادت عـدة عصافير بحجر 
واحد، فقد أربكت حدث سـفينة الحرية وأجلته، ونجحت في ضرب 
حكومـة غـزة مع السـلفيين، وقتلـت أكبر رمـوز التضامن مـع غزة، 
وهدمت سـمعتها التي كانت رمزا للأمن والأمان للمتضامنين وحتى 
للدبلوماسـيين الأجانـب، بل وهدمت سـمعة فلسـطين في سلسـلة 
حـوادث غريبـة اسـتهدفت إنسـانية فلسـطين كدولـة ومواطنـين، 
واسـتخدمت فيهـا جميعا أيـاد عربية وفلسـطينية ولكـن لتحقيق 
نوايا إسـرائيلية، وهنـا أقصد مقتـل المخرج الفلسـطيني في مخيم 
جنـين جوليانو خميس، ومـن ثم مقتل المتضامن فكتور، ولا ننسـى 
وقـوع حادث تفجير القـدس الغامض الذي لم يعلـن عنه أحد حتى 

هذه اللحظة.
والـذي يعرفنـي ويعرف مقالاتـي متأكد من أنني آخـر واحدة قد 
تدافـع عن حكومتي فتـح وحماس، بل إنني اعتبـر أننا ضحايا لهما 
بشـكل أو بآخـر، ولكني هذه المـرة أرى أن حكومة غـزة بريئة تماماً 
كحكومـة وحركـة من دم فكتـور، وما حـدث لفكتور لم يـأت نتيجة 
قـرار سـري أو علني فـي الحكومة أو حركـة حماس، رغـم التقارير 
التـي تحاول تسـريبها بعض المصادر للتشـكيك فـي الحكومة، فأي 
واحـد منا يعرف أن مقتل أجنبي في قطاع غزة لن يدفع ثمنه سـوى 
الحكومـة نفسـها، كما أن أيـة حكومة لديها شـكوك فـي المتضامنين 
الأجانـب على أرضها مهما كانت طبيعـة التهم التي قد تكون موجهة 
إليهم، فإن أقصى شـيء سـتفعله هو اعتقالهم والتحقيق معهم، كما 
حدث مـع الصحافـي البريطاني بـول مارتن في شـباط/فبراير من 
العـام الماضي، أو إذا خافت على أمنهم فسـتطلب منهم الخروج، كما 

حدث سابقا مع الصحافية عميرة هاس.
وفـي رأيي ورأي العديد من المتابعين أن سـرعة التصرف العالية 
والحاسـمة تجـاه المتهمـين واسـتجابة الأجهـزة الأمنيـة للغضـب 
الشـعبي وغضـب الشـق السياسـي في حكومـة غزة، الـذي طالب 
هـذه الأجهزة بعدم التهـاون تجاه الحدث يؤكد ما قالـه أحد القادة 
العسـكريين في حركـة حماس لإحدى وكالات الأنبـاء العالمية، انهم 
مصدومـون تماما بحادثة مقتل فكتور وان ما حدث يشـكل لكمة في 
وجه حكومة حماس بشـقيها العسـكري والسياسـي، فهـي لم تكن 
على علم أبدا بنوايا المتهمين، كما أن مستويات التهديد الأمنية تجاه 

اسـتهداف أجانب كانت قبل اختطاف فكتـور نائمة تماما، فعادة في 
حال ارتفاع مستوى التهديد أو الأمني يتم إبلاغ الحكومة التي تعمل 

على إعلام الجهات المعنية لتحذير الأجانب.
وفـي نفس الوقت لا أرى أن كل هـذه المعطيات تبرئ حكومة غزة 
تمامـاً، وذلك بسـبب عدد مـن الإشـكاليات أولها: التشـدد الذي بدأ 
يتصاعد مؤخـرا والعنف الذي واجه حكومة غزة، الشـق العلماني 
الليبرالي في قطاع غزة من مؤسسات ورموز ومبادرات شبابية، مع 
إغماض العيون أمام نشـوء الجماعات الإسلامية المتزمتة في قطاع 
غزة وإعطائها الأمان طالما أنها تحمل لواء الاسلام، بل سمحت حتى 
بوجود قيادات سـلفية في القطاع قادمـة من الخارج، في حين كانت 

الحكومة ذاتها طاردة لقيادات ليبرالية أخرى.
والإشـكالية الأخـرى التي تتحمـل حكومة غزة مسـؤوليتها هي 
السكوت عن الانشقاقات العسكرية داخل صفوفها، وهي انشقاقات 
تعبـر عـن تزمت دينـي وسياسـي وعنف سـلوكي، مـا أدى لانتماء 
أعضـاء مـن الشـرطة لجماعـات متزمتـة، الأمـر الذي جعـل وزارة 
الداخلية حين أعلنت عن جائزة لامسـاك المتهمين على صفحة وزارة 
الداخلية أن تعلنها لرجالها في سـلك الشـرطة، الأمر الذي يدل على 
فقدان السـيطرة وعدم التيقن من العناصـر المخلصة لها والعناصر 

المخلصة لمجموعات سلفية ومتزمتة منشقة داخلها.
وقد سـمحت هاتان الإشـكاليتان لعميل دولي غير سـهل - رغم 
صغـر سـنه - مثـل البريزات اسـتغلال نقـاط الضعف هـذه بحكم 
قربـه وعمله في إحدى الجمعيات الإسـلامية التـي ترعاها حماس، 
وتذكيته لهاتين الإشكاليتين، عبر استعطاف كل من المتهمين الآخريّن 
لخطف فكتور وهما محمود السلفيتي وبلال العمري، عبر استخدام 
قضيـة السـلفية الجهادية، واللعب على وتر اعتقال الشـيخ هشـام 
السـعيدني «أبو وليد المقدسـي» لدى حكومة غزة، ومن ثم تشـويه 
سـمعة فكتور لدى هؤلاء العناصر وليس بشكل اعتباطي بل بشكل 
مقصود وممتد، خاصة فـي الفترة الأخيرة بأن فكتور لديه أجندات 
تخدم حكومات خارجية ويفسـد أهالي القطاع، الأمر الذي يؤكد أن 
خطف فكتور مقصود وجاء بعد رصد ومتابعة، ولم يكن الهدف أبدا 

هو اختطاف أي متضامن أجنبي.
وكانـت خطـة بريزات التـي نفذهـا كالتالـي: اسـتغلال محمود 
السـلفيتي الذي يعمل لـدى الدفاع المدني الكائن مقابل شـقة فكتور 
عنـد مينـاء غزة، حيـث كان السـلفيتي صديقا لفكتور واسـتدرجه 
لخطفه، وقد رأته إحدى الأجنبيات يتحدث إلى فكتور في ذلك الوقت 
فـي الشـارع بعد قدومه مـن رفح، حيـث كان في عزاء شـباب قتلوا 
ضحيـة للعمل في الأنفـاق، وكان فـي طريقه إلى النـادي الرياضي 
حين بلغ السلفيتي الخلية عن تحركاته، وفي العموم من ملاحظاتي 
عن فكتور أنه كان لا يخاف من التعامل مع عناصر الشـرطة، وأفراد 
الأمن بـل على العكس، فقـد كان صديقا للعديد منهـم، وتمت عملية 
الاسـتدراج بالفعـل، وتم قتل فكتور بمجرد وصـول الخلية بصحبة 
فكتور إلى الشقة، أما الفيديو الذي تم تصويره ونشره فقد كان بعد 
مقتـل فكتـور، لأن فكتور كان ميتـاً خلال تصوير الفيديـو، فكما قال 

أحـد الأطبـاء الايطاليين بمجرد رؤيتـه للفيديو ان فكتـور كان ميتا 
في الفيديو الذي أعطوا فيه مهلة 30 سـاعة للحكومة وإلا سيقتلوه، 
موضحـا أن حركة فكه في الفيديو هي حركة طبيعية تسـتمر لفترة 
عند الميت في حال مات مشـنوقاً، وهو ما أكده الطبيب الشـرعي في 
قطـاع غزة بأن فكتـور تم قتله خنقاً بحبل بلاسـتيك، إضافة إلى أن 
رأسـه يكاد يقـع خلال أقل مـن ثانية أثنـاء الفيديو لأنـه ميت أصلا 
وأن إمسـاك رأسه في الفيديو كان حتى لا يظهر موته وكذلك تغطية 
عينيـه، ورقبته كي لا تظهر علامات خنقه، ويـرى الطبيب أن تكرار 
اللقطـة وحركـة الكاميرا هـي التي تعطـي انطباعا بانـه ليس ميتا 

ولكن هذا ليس صحيحا.
وحـول ما إذا كان الفيديـو ينتمي بالفعل إلى حركة سـلفية فهذا 
أمر مسـتبعد تماما، فهو مفبرك، رغـم أن الفيديو تبنى قضية اعتقال 
السـعيدني ومبادلته بفكتـور، ووضع علم الجماعة السـلفية وذلك 
لعدة أسـباب: حين نرى حديث السـعيدني مع المتهمين أثناء هجوم 
الأجهـزة الأمنية على المنزل الذي حوصـروا به قبل أيام قليلة، نرى 
أنـه يوجه إليهـم حديثا عامـا لا يدل علـى أنه يعرفهم بـل يطمئنهم 
أن أموره خلصت وسـيخرج وأنهم يجب أن يسـلموا أنفسـهم، فكما 
هـو واضـح أنه يتكلـم إلى أشـخاص قد يكونـون أخلصـوا لفكرته 
وليـس إلى أعضاء من جماعته بالتحديـد، إضافة إلى أن الفيديو لا 
ينتمي بالمطلق لنوعية فيديوهات «القاعدة» أو الجماعات السـلفية 
المتعـارف عليها، لأن تلـك الفيديوهات ذات تقاليـد معينة في تلاوة 
مقدمـة وأدعية قبـل أن يتم عرض الرهينة التـي غالبا نراها تتحرك 
وتتكلـم ولا يمسـك رأسـها أحد، كـي يعطـي انطباعا بأنهـا على قيد 
الحياة، كما تمتـاز فيديوهاتهم بتكنولوجيـا عالية، في حين أن هذا 
الفيديـو قصيـر جدا، وليس فيه أي صوت فقـط تم تركيب أغنية، ما 
يؤكـد أنه فيديو مفبرك قصد منه العقل المدبر بريزات أن يتم نسـبه 
للجماعات السـلفية التي نفت لاحقاً أن تكون لها علاقة بالأمر جملة 
وتفصيلاً، عبر مؤتمر صحافي وفي فيديو بثته، كما أنهم شاركوا في 

خيمة عزاء فكتور.
شـيء آخـر مهـم يجب ذكـره أنـه بحسـب تحقيقـات أمنيـة في 
غـزة فقـد حدث جدل حـول قتل فكتور بـين المتهمين في الشـقة التي 
تقـع في حي الكرامة في شـمال قطـاع غزة، فلم يكـن كل من العمري 
والسـلفيتي يرغبان في قتلـه، ولكن بريزات أصـر على قتله بحجة 
أنه كافر ومخرب، ولم يكن أي من شـركائه يعرف أن بريزات خطف 

فكتور لأنه يريد قتله، أو بسبب أوامر جاءته من الخارج .
إذن بريـزات اسـتخدم الانشـقاقات المتعصبـة داخـل الجانـب 
العسـكري فـي حركة حماس ليشـوه سـمعة فكتـور، وروج «لنقاء 
قضيـة هشـام السـعيدني، وان حكومة غـزة كافـرة وانحرفت عن 
الصـواب»، كـي يقنع بـلال العمـري والسـلفيتي بعدالـة اختطاف 
فكتور على أن يعطوا مدة لفك سراح السعيدني، ولكن ما استغربوه 
هـو قتل البريزات لفكتور من أول سـاعة لاعتقالـه، ومن ثم الهروب 
علـى أمل أن يخرج مـن الأنفاق كما دخل منهـا، ولكن غضب حكومة 
غزة وسـرعة تصرفها جعل خطته غير مكتملـة، إذ علق في القطاع، 

ومـن ثم كانـت المواجهـة المسـلحة التي اسـفرت عن مقتـل العمري 
وبريزات، وسـواء كانـت الأجهزة الأمنية هي التـي قتلت البريزات 
أو هـو أطلـق النـار على نفسـه - حسـب شـهود عيان هنـاك ثلاث 
طلقـات في صـدره وأخرى فـي حلقه، ففـي النهاية إن الأمر سـواء 
وليس من مصلحة حماس إبقاؤه في قطاع غزة لأنه سـتتم المطالبة 
بـه دوليا لعدد مـن الجهات، وهذا مـا حدث مع جثمانـه حين طلبت 
الخارجيـة الأردنية اسـترداده عبر معبر ايرز، وهـو الأمر الغريب، 
فلـو كان بيـرزات بالفعل مطلوبا لدى حكومة الأردن بسـبب أفكاره 
الإسـلامية المسـتقلة كما يقول والده فلماذا يطالبون به، ويسـتقتل 
الإعلام الرسـمي الأردني لبـث مقابلات مع عائلتـه، الأمر الذي يدل 
علـى مدى قرب بريزات من اوسـاط متنفذة اردنيـة، وكان الحل إما 
أن يقتـل نفسـه وهو ما قد يفعلـه أي عميل يريد أن يخفي أسـراره، 
أو تقتلـه الحكومـة كي تتخلص من شـخص مزروع علـى أرضها قد 
يأتـي اعتقالها له بصداع لن ينتهي، ولكنه الأمر الذي أسـتبعده فقد 
كان مـن الممكـن أن تقتله الأجهـزة الأمنية منذ اقتحمـت المنزل الذي 
تحصنوا به في النصريات بوسـط قطاع غزة، فلم يكن مع البريزات 
وزملائـه سـوى مسدسـين وقنابـل لا يتجـاوز عددهـا أصابـع اليد 
الواحـدة، واسـتخدم البريـزات واحدة منها ليصيب بـلال العمري 

بعد أن سلم السلفيتي نفسه.
إذن اتفاق نتنياهو وبرلسـكوني، للتخلص من الطابع الإنساني 
لحصـار غـزة، والتضامـن الدولـي مـع فلسـطين وتشـويه سـمعة 
الإنسـان فيهـا جـاء عبـر حادثة قتـل فكتور التـي أصابـت القضية 
الفلسـطينية بالصميم، كما أن جميع أصدقـاء فكتور كانوا يعرفون 
أن فكتـور حجـز للسـفر عبر معبـر رفح البـري يـوم 2011-3-28، 
ولكنه بقي يؤجل حتى ينتهي من بعض مهامه الإنسانية، وكان على 
وشك أن يخرج في الأسبوع ذاته الذي قتل فيه متوجها إلى ايطاليا، 
وهـو بالفعل ما حدث لكن وهو داخل كفنه، فلماذا جهة محلية كانت 
سـتقتل متضامنا كان في طريقه للمغادرة، في حين أن اسـتعدادات 
يسـار أوروبا لاسـتقباله ومسـاهمته في إرسال سـفينة الحرية هو 

الذي يثير الشكوك أمام مؤامرة دولية لقتله.
ويجـب ألا أنسـى ذكـر أن فكتـور كان مرعوبـا مـن قصـة وعـود 
برلسـكوني لنتنياهو لدرجة أنه سـأل أحد أصدقائه الفلسـطينيين 
المقربـين لـه في جلسـة بالجاليري بغـزة بعد حيرة كبيـرة: «ممكن 
عبر السـلفيين؟»، ومـن الطبيعي أن أستفسـر من هـذا الصديق إذا 
مـا قام أحد السـلفيين بتوجيه تهديدا لفكتور، لكـن الصديق أكد أنه 
لـو حدث ذلك لشـكا إليـه فكتور الأمر. وفـي رأيي أنـه بالفعل كانت 
هنـاك تهديدات وصلت فكتور لكن ليسـت محلية بل هي دولية، فقد 
قام فكتـور بتحويل حسـابيه على الفيـس بوك لأحـد أصدقائه في 
ايطاليا، وذلك يوم 9-4- 2011 والذي كتب له قبل موت فكتور على 

الوول الخاص به «أن حسابيك على الفيس بوك في أيد أمينة».
أنـا هنا أكتب ما توصلت إليه بعد أيام عديدة من التحليل والقلق 
الأمـر الذي كاد يصيبنـي بجلطة، في محاولـة أن أضع كل قطعة من 
قطـع «البازل» فـي مكانها لتكتمل الصورة، ولا أدري ما الذي سـيتم 
الإعلان عنه في التحقيقات التي من المفترض أن تعلن عنها الأجهزة 
الأمنيـة فـي حكومة غـزة عن قريب، كمـا لا أدري في حـال تم إيجاد 
اللابتـوب المفقـود الذي يملكه فكتور سـيضيف شـيئاً جديـداً لهذه 
التحقيقـات أم لا؟ ولكنني أضـع بين أيديكم حقيقة مقتـل فكتور كما 
أراهـا بعـد مقابلات مع أصدقـاء لفكتـور ايطاليين ومنهـم محامون 
وأطبـاء، إضافة إلى عدة مقالات أجنبية ومقابلات مع شـهود عيان 

وأعضاء من جماعات إسلامية.

٭ كاتبة من فلسطين

محمود ماهر الزيبق ٭
بسام أبو شريف٭

اسماء الغول٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حصار غزة يتكسر تدريجيا

دبابة طبيب العيون وبصر الإنتفاضة!

زنقة القذافي الاخيرة في الممر الآمن إلى باب العزيزية

(1)

■ بلغتنا خلال الأسبوع الماضي أنباء عن اجتماع 
عقد في مدينة عطبرة في وقت سـابق من هذا الشهر 
ضـم لفيفـاً من الإسـلاميين فـي ولاية نهـر النيل من 
أنصـار المؤتمر والشـعبي معاً، خرج بمبـادرة تدعو 
إلـى تغييـر نهـج الحكومـة باتجـاه دعـم التحـول 
الديمقراطـي والتصالح مـع المجتمع وتوحيد الصف 
الإسـلامي. وقـد واجهـت المبـادرة انتقـادات حادة 
من بعض المتحدثين باسـم المؤتمر الشـعبي، بلغ حد 
وصفها بالعنصرية بدعوى أنها تسعى لإنقاذ «مثلث 
حمـدي» وأهـل الشـمال من خطـر انتفاضـة قادمة. 
ولعل قيادات المؤتمـر الوطني تكون أكثر رفضاً لهذا 
التحـرك باعتباره تهديـداً لنفوذ القيـادة وخروجاً 

على نهجها.

(2)

وبحسـب مـا ورد علـى لسـان أصحـاب المبادرة 
فإنهـا تدعو إلى «وحدة الصف الاسـلامي والوطني 
مـن اجـل بسـط العدالـة واتاحـة الحريـات العامة 
للسـلطة  السـلمي  والتـداول  الفسـاد  ومحاربـة 
حتـى تتجنـب البلاد مخاطـر الانزلاق فـي الفوضى 
والصراع المميت مسـتدركين ان المشـروع الاسـلامي 
فـي أصولـه يدعو الـى الحريـة وكرامة الانسـان». 
ويضيـف هـؤلاء: «إن المشـروع الاسـلامي لا يحمى 
بالكبت وقـوات الأمن بل بالعـدل والحجة والقدوة 

الحسنة في الطهر والزهد».

(3)

بحسـب أصحـاب المبادرة فـإن انشـقاق الحركة 
الاسـلامية فـي عـام 2000 «هو مـا ادخل البـلاد في 
النزاع والصراع المسـلح بخروج بعض الاسـلاميين 
مـن دارفـور عليـه بالسـلاح مما عمـق ازمـة البلاد 
واضعـف الجبهـة الداخليـة ممـا أدى الـى انفصال 
الفسـاد  وانتشـار  عليـه  تأسـفوا  الـذي  الجنـوب 
المعـاش  وضيـق  الاطـراف  وتملمـل  والمحسـوبية 
وتعميـق الجهويـة والقبلية. وهم يعتـذرون عن ما 
جـرى من حـرب وقتل فـي دارفـور في ظـل حكومة 

الحركة الاسلامية».

(4)

أنهـا  انتقـاد لهـذه الحركـة فهـو  إذا كان هنـاك 
جاءت متأخـرة أكثر من اللازم بكثيـر، وبعد خراب 
سـوبا والبصرة ومصراتة وعطبرة نفسها، كما أنها 
حديثها عن أن انشـقاق الإسـلاميين هو أصل البلاء 
يمثل ترداداً سـاذجاً لمقولات أنصار المؤتمر الشعبي 
التـي تعمـى عـن أن الإشـكال كان قائمـاً منـذ اليوم 
الأول للإنقـاذ، وأن المسـؤولية عنـه مشـتركة بـين 
طرفي النـزاع. وقد كانت هناك طائفـة قليلة من أهل 
البصيـرة بين الإسـلاميين، أذكر منهـم الأخ عبدالله 
بـدري، رحمه اللـه، والإخوة الطيب زيـن العابدين 
وأحمد ابراهيم الترابي، جاهروا بالنقد المبكر وطلب 
التصحيـح، فـكان مـن تولـى تسـفيههم وإهانتهـم 
فـي حضرة الشـيخ الترابي بعـض المتصدين اليوم 

لقيادة المؤتمر الشعبي، غفر الله للجميع.

(5)

مهمـا يكـن، فـإن الصحـوة المتأخـرة خيـر مـن 
الاسترسـال فـي نـوم أهـل الكهـف. ولعـل الإدراك 
المتأخر لإسـلاميي نهر النيل بخطأ المسـار السـابق، 
وانحيازهـم غيـر المشـروط للديمقراطيـة ووحـدة 
الصـف الوطنـي، واعتذارهـم الشـجاع نيابـة عـن 
بقيـة الإسـلاميين عمـا ارتكـب مـن تجـاوزات فـي 
دارفـور وتبرؤهـم منها، كلهـا نقاط إيجابية تشـير 
في الاتجـاه الصحيح. ولعله يكـون بداية «صحوة 
إسـلامية» يجب البناء عليها وتطويرها. ولا شك أن 
المبـادرة بالاعتذار عن جرائم دارفور تنفي قطعاً عن 

أصحابها شبهة العنصرية والانحياز العرقي.

(6)

فـي اعتقـادي أن الخطـوة المطلوبة هـي التحرك 
باتجـاه بناء حركة إسـلامية موحدة ومسـتقلة عن 
طرفـي النـزاع، وتجـاوز كل من المؤتمرين الشـعبي 
والوطني وإعلان الانسـحاب والبـراءة من المؤتمر 
الوطنـي وسـحب الدعـم للنظـام القائـم. وتكـون 
الخطوة التالية هي إعطاء الرئيس البشير والنظام 
واحدا من خيارين: أولهما أن يقوم بتعديل الدستور 
لتحويل معظم صلاحيات الرئيس التنفيذية لرئيس 
وزراء ينتخبه البرلمان، وتعيين رئيس وزراء جديد 
علـى رأس حكومة وحدة وطنيـة تمهد لحوار وطني 
شـامل حـول القضايـا الكبـرى، ومـن أهمهـا قضية 
دارفـور، يفضـي إلى انتخابات جديدة على أسـاس 
توافق وطني. وثانيهما مواجهة القطيعة مع الحركة 

الإسلامية.

(7)

الحاليـة  بتركيبتـه  النظـام  تمسـك  حالـة  فـي 
وسياسـاته موضـع الاعتـراض، فـإن علـى الحركة 
الإسـلامية أن تحزم أمرها وتنضـم إلى بقية أطراف 
المعارضـة لقيـادة انتفاضـة تطيـح بالنظـام وتعيد 
يكـون  لا  ذلـك  وبغيـر  البـلاد.  إلـى  الديمقراطيـة 
الإسـلاميون قـد تحملوا مسـؤوليتهم عمـا اعترفوا 
بأنـه فسـاد وإفسـاد وعـدوان وتعميـق للفرقة بين 
طوائف الشـعب، وتفريط في وحدة البلاد وسلامة 

اقتصادها وعدالته.

مبادرة نهر النيل:
بداية الصحوة الإسلامية؟ رأي القدس

■ في سـنة 2003، فاز رسـام الكاريكاتور ديف براون، 
من يومية الـ»إندبندنت» البريطانية، بجائزة أفضل رسم 
كاريكاتوري سياسـي، رغم السـجال الواسـع الذي أثاره 
الرسـم عند نشـره، في الأوساط المؤيدة لإسـرائيل بصفة 
خاصـة. ذلـك لأنّ بـراون اسـتلهم لوحـة غويا الشـهيرة، 
«سـاتورن يبتلـع أطفالـه»، فصـوّر أرييـل شـارون وهـو 
يبتلـع طفـلاً فلسـطينياً، قبـل يوم واحـد مـن الإنتخابات 
الإسـرائيلية، ويقـول: «أين الخطـأ؟ ألم تروا فـي حياتكم 
رجل سياسـة يقبّل طفلاً؟»؛ وأمّا في السماء، فإنّ حوّامات 
قاذفـة كانت تقصف المدنيـين علـى الأرض، وأزيز القصف 

يردّد: صوّتوا لأرييل شارون»!
وفـي ذاكرة الإنتفاضة السـورية، يتوجب إفراد جائزة 
كبرى خاصة لهذا الفنان المبدع ذاته، ديف براون، صاحب 
الضميـر الحـيّ الـذي لا يكـفّ عـن إطـلاق الصرخـة تلـو 
الصرخة، في برّية مأهولة تصغي إليه جيداً، وتأثيره على 
ساكنيها عميق بالغ. وقبل يومين فقط، في مساهمته الأهمّ 
حول الموضوع السـوري، نشـر براون فـي الـ»إندبندنت» 
رسـماً كاريكاتورياً يظهر بشـار الأسـد وهـو يمتطي دبابة 
تتوجه سـبطانتها نحو مواطن سـوري أعـزل، كُتبت على 
ميمنتهـا عبـارة «فحـص مجانـي للعـين. ثقـوا بـي فإنني 
طبيب عيـون»؛ الطبيـب، صاحبنا، يحمـل لوحة الفحص 
التقليديـة، مـع حروف متدرجـة الحجوم، تشـكّل العبارة 
التالية: «أنا أرى المزيد من القمع»؛ ويسأل المواطن المذعور: 

«هل ترى على نحو أفضل الآن».
ثمـة أكثر مـن غمزة ذكيـة في هذا الرسـم البديـع، لعلّ 
التناقـض، الأخلاقـي  أبرزهـا تركيـز بـراون علـى ذروة 
والسـلوكي والسياسـي في نهايـة المطاف، بين شـخصية 
طبيـب العيـون الـذي ينبغـي أن يعالـج، ويشـحذ، بصر 
الآخرين؛ والطبيب ذاته في إهاب دكتاتور، كفّ نهائياً عن 
كونه دكتوراً بالطبع، لا يستهدف إلا تحسين إبصار القمع، 
وليس في عدّته الطبية إلا دبابة. وفي معنى آخر للرسم، ها 
أنّ الطبيب ينقلب إلى قائد دبابة، وبالتالي قائد نظام يفتك 
ويبطش ويسـحق ويرتكب المجازر، ومعركته ضدّ المواطن 
الأعـزل لم تعـد تكتفـي بالهـراوة أو العصـا الكهربائية أو 
الغاز المسيل للدموع، أو إطلاق قطعان «الشبيحة» لترويع 
النـاس، أو قنص المتظاهرين من أسـطح البنايات؛ ولا بدّ، 
الآن، مـن اسـتخدام الدبابة والمدفعية الثقيلـة و... قذائف 

الـ»م. ط.»، المضادة للطائرات!
هـذه نقلة صريحـة، إذاً، نحـو واحد من خطـوط دفاع 
النظام السـوري ضـدّ الإنتفاضة الشـعبية، وضمن الإطار 
العريـض لخيار الحـلّ الأمني في أشـدّ تنويعاته فاشـية، 

والإسـتقرار  الأمـان  عوامـل  بتهديـد  مجازفـة  وأعلاهـا 
والتـوازن التـي ظلّـت سـمات غالبـة علـى معمـار نظـام 
الإسـتبداد والفسـاد، ومثلث ركائزه الأمنية/ العسـكرية/ 
الاقتصاديـة. صحيـح أنّ زجّ الجيـش فـي معركـة النظـام 
ضدّ الشـعب هو الخيار الذي ينقل أواليـات القمع المعتادة 
من مسـتويات كسـر التظاهر التقليدية، بصرف النظر عن 
وحشـيتها، إلى مسـتوى التقهقر إلى مطالـع الثمانينيات 
واستعادة أمثولة مدينة حماة. وهذا خيار قد يفلح في لجم 
زخم الحراك الجماهيري، في قليل أو كثير، ليس جزعاً من 
سـبطانة الدبابة أو فوهة المدفع بالضرورة، ولكن خشـية 
علـى وطنيـة الجيـش السـوري، ودقّ إسـفين بينـه وبين 
الشـعب، والمخاطر الجسـيمة التي تنجم عـن وضع الفرقة 

العسكرية في مواجهة المدينة المنتفضة.
ولكـن من الصحيـح، في المقابـل، أنّ الجيش السـوري 
ليس قطيعاً من «الشـبيحة» الذين ينفّـذون أوامر «المعلّم» 
بطاعـة عميـاء مطلقة، بسـبب من انتمـاء «الشـبّيح» إلى 
الإنضـواء  أو  الإرتـزاق  أو  الـولاء  شـبكات  مـن  واحـدة 
العصبـوي المحض، أو بسـبب يقينـه من ارتبـاط مصيره 
ومنجاته بمصير ومنجاة «المعلّم» في المقام الأوّل، والنظام 
الـذي يخدمه جميع «المعلّمين» فـي المقام الأخير. قد يحظى 
الأسد ونظامه، في ركائزه الأمنية/ العسكرية/ الاقتصادية 
ذاتها، بولاء عدد كبير من ممثّلي القشـرة العليا من ضباط 
الجيـش، لأسـباب لا تختلـف من حيـث الجوهـر عن ولاء 
«الشـبيحة»، ولا تتباين مضامينها إلا في الشـكل وطبائع 
الأداء؛ إلا أنّ الغالبية الساحقة من عديد الجيش النظامي، 
ضبّاطـاً وصفّ ضباط وأفراداً، هـم امتداد لحال اجتماعية 
ومجتمعيـة، ومـن الطبيعـي أن تنعكـس في سـلوكياتهم، 
مثل ضمائرهـم وانحيازاتهم، هواجس الشـعب الذي منه 
يتحـدرون وإليه ينتمون. وليس في هذه المقولة، المعروفة 
والمثبتـة وغير الجديدة أبداً، ما يجعلها عويصة على الفهم 

عند متفلسف مثل بشار الأسد.
وحـين يقرّر فرض حصار عسـكري على مدن مثل درعا، 
وبلـدات مثـل بانياس ودوما، فإنّ الأسـد ـ حتـى إذا ابتدأ 
حلقـات التوريـط من وحـدات تدين لـه، ولشـقيقه ماهر، 
بمقـدار أقصـى مـن الـولاء، مثـل «الحـرس الجمهـوري» 
والفرقة الرابعة ـ يجازف بتوسـيع الهوّة، أياً كان نطاقها، 
بـين الجيـش والشـعب، دون أن يكـون توريـط الجيـش 

ضامنـاً لانتصار النظـام في المعركة الختاميـة، إذْ قد يكون 
العكـس هـو الصحيح حين يتسـع نطاق الحراك الشـعبي 
وتضـرب جـذوره، أعمق فأعمـق، في تراب الوطـن. كذلك 
يجازف الأسـد بتشـديد الفروقـات، التي انقلبـت وتنقلب 
إلـى وضعية افتـراق، بين هذه الوحدة العسـكرية أو تلك، 
المنتخبـة النخبويـة المدللـة فـي تسـليحها وامتيازاتهـا، 
بسـبب صـلات القربى مـع النظام، مـن جانـب أوّل؛ وبين 
الوحـدات النظاميـة الأخـرى التي تشـكل عماد المؤسسـة 
العسـكرية، وتتألـف من غالبيـة عاملة، وينهـض عديدها 
الأعمّ على أفراد وضباط مجندين تنتهي علاقتهم بالجيش 

عند انتهاء فترة الخدمة الإلزامية، من جانب ثانٍ.
بيـد أنّ تكـرار درس حماة لـم يعد ممكناً اليـوم، بل هو 
خيار إنتحاري لا يحتاج الأسـد إلى تمرّس في طبّ العيون 
كي يبصر عواقبه، إلا في مراحل لاحقة ربما، حين يتخندق 
النظـام في خطوط الدفاع الأخيرة، حيث يمكن أن يخوض 
معركـة الوجـود أو العدم، فتنقلب ألوان القتال إلى الأشـدّ 
الصـورة  دور  حقيقـة  عـن  وبمعـزل  وضـراوة.  شراسـة 
والمعلومـة السـاخنة فـي كشـف الحقائـق أمـام الشـعب 
السـوري والعالم بأسـره، وهذا مـا افتقدتـه مدينة حماة 
حين ذُبحت في شـباط (فبرايـر) 1982، فإنّ حافظ الأسـد 
تفادى زجّ أنسـاق الجيش السوري الكلاسيكية في قصف 
حمـاة وتطهيرها بعد تدميرهـا، بل أناط المهمة بالأنسـاق 
الخاصـة»  «الوحـدات  ضمّـت  والتـي  ذاتهـا،  النخبويـة 

و»سرايا الدفاع».
وحـين حاصـرت الفرقـة الثالثـة مدينـة حلـب، أواخر 
السـبعينيات، كانت مهامها شبه منحصرة في فرض نطاق 
مـن المدرعـات والدبابـات حـول مداخـل المدينـة، وإدارة 
حواجـز التدقيـق فـي هويـات الداخلـين والخارجـين، ثمّ 
المشـاركة فـي تفتيـش البيـوت والأحيـاء. ورغـم أنّ قائد 
الفرقة، شفيق فياض، كان يدين بولاء مطلق للنظام عموماً 
وللأسد الأب شـخصياً، فإنّ المهام الأكثر دموية أوكلت إلى 
ضبـاط «الوحـدات الخاصـة»، ومفـارز الأجهـزة الأمنيـة 

بصفـة عامـة، وعناصر المخابـرات العسـكرية والمخابرات 
العامـة ومخابـرات القـوى الجوية بصفة خاصـة. وأغلب 
الظـنّ أنّ الأسـد الأب كان أكثر إدراكاً لمخاطـر المجازفة بزجّ 
الجيـش في الصـراع، رغـم أنّ المعركـة يومئذ لـم تكن بين 
النظام والشـارع المنخـرط في انتفاضة شـعبية، بل كانت 
مواجهـة محدودة الطابـع بين النظام والفصائل المسـلحة 

لجماعة «الإخوان المسلمين».
وليس الأمر أنّ الابن أشـدّ استشراسـاً من الأب ـ أو أقلّ 
منـه، إذْ الموازنة هنا خاطئـة أصلاً، ومنتفـاة ـ بل الجوهر 
أنّ الحـراك اليـوم هو انتفاضة شـعبية آخذة في الاتسـاع 
والتجـذّر؛ وهـي فصـل جديـد، واسـتكمال، لما صـار المرء 
يجيـز، دون كبيـر حـرج، تسـميته بـ»ربيع العـرب». وما 
مـن انتفاضـة، على هـذه الدرجة مـن التطوّر والجسـارة 
الغاليـة،  التضحيـات  لتقـديم  والاسـتعداد  والشـجاعة، 
يسعدها أن ينشـقّ أبناؤها العاملون في جيشها الوطني، 
أيـاً كانـت منابتهـم وطوائفهـم أو حتـى درجـات ولائهـم 
للنظام. ولهذا لم يكن غريباً، بل لم يتأخر البتة، رفع شعار 
«الجيـش والشـعب يـد واحدة»، ولـم يغب عـن المواطنين 
مغـزى التحفـظ الشـديد الـذي أبـداه بعض الضبـاط في 
تنفيـذ أوامـر لاوطنية، أو لجـوء بعض الضبـاط والأفراد 
إلـى الخيار الأقصى فـي رفض تنفيذ مثل تلـك الأوامر، بما 

ينطوي عليه ذلك من عاقبة الإعدام في الميدان.
وليـس سـرّاً، والأيام القادمـة كفيلة بإماطـة اللثام عن 
الخفايا كاملة، أنّ العديد من هؤلاء الذين أُعدموا كانوا من 
أبنـاء الطائفة العلوية، التي لم تكن في أيّ يوم أقلّ وطنية 
مـن أبناء جميـع الطوائـف والمذاهب والأديـان والإثنيات 
في سـورية. ورغـم أنّ أجهـزة النظام تحـرص على حصر 
هـؤلاء الشـهداء في خانة ضحايـا «العصابات المندسـة»، 
ثـمّ «الإمـارة السـلفية» فـي التنويع الأحـدث عهـداً، فإنه 
ليـس منتَظراً من سـواد أبناء الطائفة الأعظـم أن يخونوا 
تراث الشـيخ صالح العلي، أو أن يذهبوا إلى حيث تسـعى 

السلطة في ربط مصيرهم بمصير النظام.
ولا يُسـاق هذا الإفتـراض على سـبيل التمنّي الصرف، 
أو إغمـاض العين عن حقائـق الجهود المضنيـة التي بُذلت 
وتُبـذل مـن أجل تجنيد الطائفـة العلوية، بـل هو افتراض 
الطائفـة  ماضـي  تخـصّ  معطيـات  سلسـلة  مـن  ينبثـق 
وحاضرها، مثلما تخصّ حقيقة أنها ليسـت كتلة إسـمنتية 

صماء متجانسة.
ثمة مجتمع وطبقات وفئات ومصالح وتناقضات داخل 
هذه الطائفة، إسوة بسـواها؛ وثمة، في الضيعة الواحدة 
إياهـا، فقـراء يسـكنون بيوتـاً ما تـزال سـقوفها من طين، 
تتجـاور مـع قصـور خرافيـة التصميـم فاحشـة الفخامة، 
شـيّدها كبـار الضباط. وثمـة، كما يتوجب التذكيـر دائماً، 
مناضلـون معارضـون للنظـام، سـبق لهـم أن قضـوا فـي 
السـجون عقـوداً، وتلقـوا عقابـاً مضاعفاً عن سـواهم من 
المعارضـين أبناء الطوائف الأخرى. وثمـة، بالطبع، أولئك 
الذيـن يخدمـون النظـام مـن منطلق تأمـين لقمـة العيش 
البسـيط، تمامـاً كحـال الآلاف فـي كلّ أرجاء سـورية، من 
كلّ الطوائـف، في المؤسسـة العسـكرية أو الأمنيـة، أو في 

مختلف قطاعات الدولة.
والأسـاس، فـي كلّ حـال، أنّ مركّـب النظـام الثلاثـي، 
الأمني والعسـكري والاقتصادي، ليس طائفي الهوية على 
أيّ نحو اجتماعي أو سياسي، وبالتالي فهو ليس علوياً أو 
سـنّياً او درزياً، وليس مسلماً أو مسـيحياً، أياً كانت نسبة 
الحضور الطوائفي في صفوفه، وبصرف النظر عن الغلبة 
العدديـة لهـذه الطائفـة أو تلك. ومـن الخطأ الفـادح الميل 
إلـى أي «فـرز» طائفي لوحـدات الجيش السـوري، بحيث 
يسـهل التفكير بأنّ وحـدات «الحرس الجمهوري» سـوف 
تُجهز على الإنتفاضة الشـعبية بسـبب غلبة أبناء الطائفة 
العلويـة في صفوفها، أو أنّ بعض ضباط الفرقة الخامسـة 
سـوف يفعلون العكس للسبب العكس. ورغم أنّ المؤسسة 
خاصـة،  بصفـة  الإسـتبدادية  الأنظمـة  فـي  العسـكرية، 
تصطـفّ غالبـاً في صـفّ الحاكـم والنظـام، ضـدّ المواطن 
والدولـة المدنيـة؛ فـإنّ القـراءة الطائفيـة لهـذه الفرضية 
السوسـيولوجية ليسـت اختزالاً قاصراً، فحسـب، بل هي 

مراهنة خاطئة ومجازفة خطيرة.
وهـذه، بالضبـط، هي حـال النظام السـوري وليسـت 
حـال الإنتفاضة الشـعبية، رغـم الآلام الوطنية الشـديدة 
التي نجمت، وسـتنجم، عن زجّ وحدات الجيش في أحدث 
خطوط دفاع النظام، حيث لا يسهل دائماً إقناع الأمّ الثكلى 
بأنّ شـهيدها سـقط صريع دبابة أطلقت قذيفتها في درعا، 
في حين أنّ الشعب السوري بأسره سدّد، من عرقه وخبزه 
كفـاف يومـه، ثمـن هـذه القذيفة لكـي تُطلق فـي الجولان 
. عزاء تلـك الأمّ أنّ بصر الشـعب، فـي مقابل دبابة  المحتـلّ
طبيـب العيون، لم يعد حسـيراً أبداً، ولم يعـد بحاجة إلى 

فحص؛ لقد رُفع عنه الغطاء، فبصره اليوم حديد!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ ليـس وداعـا يـا بنغازي؛ بـل إلى لقـاء، فمـا زال الحلم يمـلأ وجداني 
باسـتئجار «حـوش» صغير يطل على البحر في بنغـازي أقضي فيه ما تبقى 
لـي من عمر، فعلى جبينك بنغازي تاج الماء فـي البحر الأزرق الذي تنام فيه 
السـماء، من أحشائك تندفع رياح العواصف شعبا يعلن أن حريته هي زاده 
وطريقه الوحيد للخـلاص من الطاغية القاتل المجنون الذي يطارد الأطفال، 
مفتاحك آلاف الشـهداء يسقطون رافعي الجباه تحت سنابك القتلة من خدم 
الطاغـوت القاتل المجنـون، بنغازي: اندفاع الاشـتياق للحريـة في العروق 
مطـرا يهطل فيفتت جبال الخوف وصخـور الرهبة من فوق الصدور، (أحد.. 
أحـد)، المجـد لك يـا مدينة المجد، وبئـر الماء في صحـراء لا ترتـوي إلا بدماء 
الأولاد الذيـن يحملـون العلم ذا الثلاثة ألوان، يعلنـون انبعاث عالمهم الذي 
لا يريـدون منـه إلا قطرة من الصفـاء، ولكنهـم طماعون فلا يريـدون إلا كل 

الحرية.
 وكانـت بدايـة الرحلـة إلـى بنغـازي قـد بـدأت مـن ميـدان التحرير في 
القاهـرة، وتحديدا من دار نشـر «ميريـت» التي تلتصق بحبل سـري طوله 
عشـرة أمتـار مع ميـدان التحرير: في بدايـات ثورة الشـعب المصري في 25 
ينايـر كنا نجلـس في «ميريت» نلتقط بعض أنفاسـنا من قوة مـا بذلناه من 
مجهـود فـي التظاهرات وكنـت أحمل فوق كتفـي 65 عاما وعظامـا بدأت في 
الوهن، وكان يحملني فوق أكتافهم في شـارع «صبري أبو علم» شباب المجد 

والثورة لأهتف لهم «ثورة.. ثورة شبابية/ مصر طالعة للحرية».
كنـا نفس المجموعة فـي «ميريت» يـوم 17 شـباط/فبراير وجاءت بعض 
الأخبـار عن مظاهرة فـي بنغازي، فقـال «إبراهيم داوود» متسـائلا «لماذا لا 
نتصـل بصديقنـا الكاتـب الليبي إدريـس المسـماري لنعرف هـل هناك فعلا 
مظاهـرات فـي ليبيـا أم لا؟» وطلبنـا مـن «محمـد هاشـم» الاتصـال بهاتف 
«إدريس المسـماري» في بنغازي، ففعل، ورد «إدريس المسماري» بأنه يسير 

الآن في مظاهرة حاشدة في بنغازي تهتف بسقوط القذافي.
والمهـم الآن أني وصلـت إلى بنغازي بعد خمسـة أيام من بدايـة الثورة، 
وهنا أود أن أقر وأعترف بأني تلقيت معونة مالية من الشـاعر الليبي الكبير 
«محمـد المزوغي» بمبلـغ 130 جنيها، ومـن المفكر الليبي، عميـد كلية الإعلام 
فـي جامعة «قار يونس»، مديـر المركز الإعلامي الذي انضممت إليه مبلغ 100 
جنيه، ومن الدكتور «عطية الأوجلي» مبلغ 30 جنيها، ومن «علي بن سعود» 
المديـر الإداري لمركـز الإعلام مبلغ 20 جنيها، ومـن الكاتب والمصحح اللغوي 
فـي صحيفة ليبيا 17 فبراير التي كنت أشـارك في إصدارها مبلغ 5 جنيهات، 
كمـا أني مدين (مهنيا) بعشـرات الأخبـار والتقارير الصـادرة عن الائتلاف 
لنشـرها في صحيفة ليبيا التي كنت أشارك في إصدارها عن المركز الإعلامي 
من المحامي الشاعر «عبد السلام المسماري» والقاضي عضو الائتلاف «جمال 
بنور»، وعشرات الشباب الليبي الذين قام على أكتافهم ذلك المركز الإعلامي 
الرائـع الـذي كان هو المكان الوحيـد الذي مكـن العالم من متابعـة ثورة 17 

فبراير في ليبيا عبر تسـهيلاته المستحيلة لكافة 
المراسـلين من كافـة بـلاد العالـم، ولا يمكن عدم 
الاعتـراف بفضل «عبـد المالك» المصـري صاحب 
المقهـى الـذي كان يرفـض تنـاول ثمـن مـا كنـت 
أدخنه من أحجار المعسـل، وكذلك صديقي «عبد 

المجيد» السوداني الذي كان يقدم لي أجمل «شيشة» دخنتها في ليبيا، وكان 
يضحـك عندمـا كنت أناديه باسـم «النميري» ويطلب مني تغيير هذا الاسـم 
إلى «سـوار الذهب»، وسوف تأتي تفاصيل كل هذه الشخصيات والحكايات 

في كتابي «بنغازي/ ثورة على طريق الاكتمال». 
والآن لقـد كان مـن المخجل دائما لكل من آمن بالوحـدة العربية أن يتمنى 
أحدهـم الخلاص من حاكم عربـي على يد (أو طائرات) حلـف الناتو؛ فكيف 
لعربـي أن يفـرح ويهلـل لقوات حلـف الناتو بـل ويدعو الله في بـأن يكون 
خلاصه من حاكمه (العربي) على يد تحالف غربي كان أعضاؤه هم المحتلين 
لكافـة أقطـار الوطن العربي؟ مع أنـي لا أعارض (بل أؤيـد وبلا أي تحفظ أو 
تردد) موقف المجلس الوطني الانتقالي الليبي، في طلبه المسـاعدة المسلحة 
مـن التحالـف الغربي للخلاص مـن «القذافي»، لكن هناك الكثيـر من المرارة 
فـي تقبل هـذا الأمر، هذه المـرارة التي يخفف مـن حدتها في الـروح والقلب 
رؤيـة تلك الأجسـاد المقطعة في حالة غيـر عادية وغير إنسـانية من الإبادة 
الجماعيـة التـي يمارسـها «القذافـي» وقـوات كتائبه ضـد الشـعب الليبي، 
التراجيديا في المسـألة بأن المرارة من الترحيـب بالتحالف في الخلاص من 
«القذافـي» تختلط بالكثير مـن كراهية تاريخية لحلـف «الناتو» مازالت في 
الوجدان وسـوف تسـتمر لكن ما يجعلنا نتجرع مرارتها بالأسى هي الإبادة 
الجماعيـة التـي يمارسـها «القذافي» وكتائبـه (وهي إبادة جماعيـة بالفعل 
وليس تعبيرا مجازيا للمبالغة) وكذلك الأحوال المعيشية المتدهورة للشعب 
الليبـي تحـت حكم»القذافـي» الـذي يعتبـر أقـدم حاكـم على وجـه الأرض 
فقـد تسـلطن على ليبيا منـذ عام 1969 بقيـادة انقلاب عسـكري أطاح بالملك 
«إدريس السنوسي» حيث بدأ «القذافي» مسيرته في فترة الصحوة القومية 
التـي ازدهر فيها المد القومي فأظهر ميولا  قوميـة عربية في بداياته، واندفع 
باتجـاه إعلان الوحـدة العربية مع تونس ومصر وسـورية لكـن محاولاته 
(الوحدوية) فشـلت جميعها لأسباب يعرفها الجميع حيث أورثه هذا الفشل 
كثيرا من المرارة دفعت به باتجاه مشروعه الأفريقي متوجا نفسه بتاج «ملك 
ملوك أفريقيا»، بل أنه دافع باسـتماتة عن مشـروع الاتحاد العربي الأفريقي 
الـذي «سـوف يوحـد العـرب والأفارقة فـي فضـاء إسـتراتيجي كبير يمنع 

التمزق والتشـرذم العربي والتجزؤ والضياع بين 
كتـل وفضـاءات قاريـة مختلفة». كانـت توجهات 
«القذافـي» نحـو أفريقيـا ليسـت جديدة فـي فكر 
«القذافـي بل أنـه طالما ردد منـذ بدايـة الثورة في 
1969 شـعارات أن «أفريقيـا للأفريقيـين»، وأن «لا 
حلـف لأفريقيـا إلا مع نفسـها» مؤكداً على أهميـة ودور القـارة الأفريقية في 
عالم اليوم، وفي هذا الصدد لعبت الدول الأفريقية دورا هاما في تليين موقف 
أمريكا وبريطانيا في القبول ببعض المطالب الليبية بشـأن قضية «لوكربي» 
وذلك باتخاذها قرارا في قمة «واجادوجو» لرؤسـاء دول وحكومات منظمة 
الوحدة الأفريقية بكسر الحظر المفروض من مجلس الأمن الدولي على ليبيا 
بحلـول شـهر ايلول/سـبتمبر من نفس العـام الذي عقـدت فيه القمـة ما لم 
تسـتجب الدولتان للمطالـب الليبية، ولعل هذا ما دعـم توجهات «القذافي» 
الأفريقيـة خاصـة وأن الظـروف الدولية قد شـهدت العديد من المسـتجدات 
التي تدفع باتجاه توحيد القارة فأسس في العام 1999 تجمع «دول الساحل 
والصحـراء» الـذي يضـم الآن 23 دولـة فـي عضويتـه، كما أيـد كل الجهود 
لتطويـر منظمـة الوحـدة الأفريقيـة وتحويلها إلـى الإتحاد الأفريقـي، لكن 
«القذافي» ظل دائما مسـارا للسـخرية كـ»مفكر سياسي» وكـ»زعيم» شعبي 
ملهم سـواء داخل ليبيا أو خارجها فقد أثـارت (أفكاره) التي يطرحها الكثير 
من الجدل والاسـتهجان والسخرية بالرغم من انفراده بالقرار في ليبيا لمدة 
تزيـد عـن أربعة عقـود واتهامه مـع عائلته (وخاصـة أبناءه) بتهم الفسـاد 
وهدر مقدرات الشـعب الليبي لسـنين طوال وقمع الحريـات العامة، بالرغم 
ممـا يطرحه من فكـر (جماهيري) بالمشـاركة بالسـلطة، والـذي أوجده في 
السـبعينيات من القرن الفائت حسبما يقدمه في كتابه الأخضر، حيث مضى 
على اسـتلامه السـلطة فـي ليبيا نحو 42 عامـا، وبنى نظامـا غريب الأطوار 
لا نظيـر لـه في العالم على الإطـلاق، ليس بالجمهـوري ولا الملكي، وإنما هو 
مزيـج من أنظمة قديمـة وحديثة في خلطة مزرية بائسـة وادعى دائما أنه لا 
يحكـم وإنما يقود ويتزعم، ولكن الواقع الذي كذبه دائما كان يشـير إلى أنه 
يكرس كل الصلاحيات والمسـؤوليات في يديه، ويديه وحده، واستمر «أبو 
مينيـار» منفردا بالسـلطة وبكل المقدرات على كل شـبر من أرض ليبيا دونما 
شـريك فـي الحكم حتى ولـو لواحد من أولاده السـبعة، من زوجتـه الثانية 
«صفية فركاش « التي أتى بها من شرق ليبيا (البيضاء) نفس بلدة مصطفى 
عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الحالي بالرغم من أنه من غرب 
ليبيـا، وتحديدا مـن (جهنم) وهي قريـة بالقرب من «شـعيب الكراعية» في 

«وادي جـارف» بمنطقة «سـرت» وكان في طفولته أن أرسـله أبوه إلى بلدة 
«سـرت» حيـث أخـذ الابتدائية عـام 1956، ثم انتقـل إلى مدينة «سـبها» في 
الجنـوب, عاش في كنـف أمه, وتزوج من السـيدة «فتحية خالـد» وله منها 
ابنه البكر «محمد القذافي»، ثم طلقها بعد اسـتلامه السـلطة مباشرة، ومنذ 
هـذه الفترة بـدأت التناقضات في شـخصيته تظهر للجميـع ليصل الأمر في 
سنة 2009 أن وصفته برقية صادرة من سفير الولايات المتحدة في طرابلس 
«جين كريتز» بأنه «شـخصية زئبقيـة وغريب الأطوار، يعاني من عدة أنواع 
من الرهاب، يحب رقص الفلامنكو الأسـباني وسـباق الخيل، يعمل ما بدا له 
ويزعـج الأصدقاء والأعداء على حد سـواء». وتضيـف البرقية أن «القذافي 
يصاب بنوبة من الخوف اللاإرادي من المرتفعات لذلك فهو يخشـى الطوابق 
العليـا مـن البنايـات، كمـا أنـه يفضل عـدم الطيـران فـوق الماء»، لكـن هذا 
العصابـي الذي يصـاب بنوبة من الخوف اللاإرادي مـن الأماكن المرتفعة قد 
اسـتطاع أن يطرح (نظريه) سياسـية في الحكم تقوم على (سلطة الشعب) 
عن طريق (الديمقراطية المباشـرة) من خلال المؤتمرات الشـعبية الأساسية 
كأداة للتشـريع واللجان الشعبية كأداة للتنفيذ ويقدم شرحا وافيا عنها في 
«الكتاب الأخضر» الذي ألفه في سـبعينيات القرن العشرين الماضي. والذي 
يحتـوي أيضا نظريـة تطرح الاشـتراكية بصورة لم تظهر مـن قبل، وطرحا 
للركـن الاجتماعي لهـذه النظرية التي تعـرف بـ»النظرية العالميـة الثالثة» 

تمييزا لها عن سابقتيها الرأسمالية والماركسية.
عندما يبدأ التحالف الدولي في اسـتكمال العمـل على تنفيذ قرار مجلس 
الأمـن رقم 1973 الـذي يقضـي بحماية المدنيـين الليبيين ضمن بنـوده التي 
وافقت عليها الأمم المتحدة، واستكمال هذا العمل سوف يبدأ بـ»تأمين طريق 
آمن» لحماية المدنيين في «مصراتة»، ومن المحتم أن يمتد هذا «الطريق الآمن» 
إلى العاصمة «طرابلس» وتحديدا «باب العزيزية» لإنقاذ المئات من الليبيين 
الذين يستخدمهم «القذافي» كدروع بشرية يحتمي بها من قذائف الطائرات، 
وهنا تأتي أهمية «الطريق الآمن» إلى «باب العزيزية» لحماية المدنيين و(قد) 
يصادف في طريقه «القذافي» مزنوقا في «البيت الصامد» فيتم القبض عليه 
(مصادفـة) وتسـليمه للمجلس الوطنـي الانتقالي ليحاكمه الشـعب الليبي 
بمجموعة  الجرائم التي اقترفها في حق ليبيا طوال 42 سنة كان أبسطها هي 
جريمة «الإبادة الجماعية» كما يقول «داوود شكير» دائما لكل أصدقائه وهم 
يشـربون القهوة على رصيف المقهى في شـارع «المهدوي»، و»داوود شكير» 
هـو الشـقيق الأصغر لصاحب تسـمية الشـعب الليبـي بـ»الجـرذان» التي 
أخذها «القذافي» عنه، ويصر «داوود شكير» على أن «الطريق الآمن» سوف 
يصـل بالتأكيد إلـى «باب العزيزيـة» حيث تكـون هذه هي (زنقـة القذافي) 

الأخيرة.

٭ كاتب وروائي مصري

براء الخطيب٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ ســيكون كسر الحصار على قطاع غزة، ولو بشكل جزئي، 
أبــرز انجازات اتفــاق المصالحة بين حركتي «فتــح» و»حماس» 
الــذي رعته الســلطات المصرية، وجرى التوقيــع عليه بالاحرف 
الاولــى يوم أمس الاول، الامر الذي ســيبث حالــة من الفرح في 
أوســاط أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني يعانون بشدة 

من جراء هذا الحصار.
حكومــة مصــر الثورة بــدأت خطــوات عملية لايجــاد مخرج 
طبيعي لهــؤلاء المحاصرين فــي قفص قطاع غــزة، وبمعزل عن 
أي اتفاق أو تنســيق مع السلطات الاسرائيلية، الأمر الذي يؤكد 
اســتقلالية قرارها، وحدوث تغيير جذري في سياســاتها تجاه 

الاشقاء الفلسطينيين.
الســفير بهــاء الدســوقي مديــر دائــرة فلســطين فــي وزارة 
الخارجية المصرية أعلن عقب لقائه بالسيد طاهر النونو المتحدث 
باســم حكومة «حمــاس» في قطاع غــزة ان الحكومــة المصرية 
ســتبدأ قريبا في اتخاذ اجراءات لتخفيف معاناة الفلسطينيين 
علــى معبر رفح البري، مؤكدا ان مصر تدعم كل حقوق الشــعب 

الفلسطيني، وتحرص على علاقات مصرية فلسطينية متينة.
اللافت ان اســتقبال الســيد النونو من قبل مسؤول كبير في 
وزارة الخارجيــة المصرية خطــوة لها دلالات علــى درجة كبيرة 
من الاهمية، لانها تجسد خروجا عن سياسات ومواقف النظام 

المصري المخلوع تجاه ابناء قطاع غزة بشكل خاص.
فقــد جــرت العــادة ان يتــم التعامــل مــع حركــة «حمــاس» 
والمســؤولين فيها من خلال جهــاز المخابرات المصــري لاضفاء 
طابع أمني على هــذا الملف، والايحاء بعدم حــدوث أي اعتراف 
سياســي بالحركــة، والمســؤولين فيهــا مهمــا علــت درجاتهم 

ومراتبهم القيادية.
السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» 
زار القاهرة أكثر من مرة في الســنوات الاخيــرة، ولكنه لم يحظ 

مطلقا بأي لقاء مــع وزير الخارجية المصــري، ناهيك عن رئيس 
الجمهورية، بينمــا لم يتردد الاخير، أي الرئيس حســني مبارك 
(قبل خلعه) في استقبال شخصيات لبنانية وعربية أقل مرتبة 
وأهميــة من الســيد مشــعل مثل الدكتــور ســمير جعجع رئيس 

القوات اللبنانية.
أبنــاء قطاع غــزة يحملــون مشــاعر خاصة لمصر وشــعبها، 
مثــل جميــع الفلســطينيين والعــرب ايضاً، وقــد تعمــد النظام 
المصــري المخلــوع اهانتهم واذلالهم وتشــديد الحصــار عليهم، 
واســتخدام معبــر رفــح اداة في هــذا المضمــار وبتحريض من 
الســلطات الاســرائيلية، وبلغــت هــذه المعاملة غير الانســانية 
ذروتهــا اثنــاء العــدوان الاســرائيلي على غــزة فــي نهاية عام 
2008 عندمــا جــرى اغــلاق الحــدود بالكامل لمنــع اي نزوح من 
ســكان القطــاع هربــاً مــن القنابــل والصواريــخ الاســرائيلية.

مصــر الثــورة غيــرت هــذا الواقــع المؤســف منــذ اليــوم الاول 
لاطاحتها بالنظام الســابق، وتعاطت مع ابناء القطاع أشقاء في 
الدين والعقيدة والدم والانســانية، وبــات التنقل عبر معبر رفح 
ميســراً، بل ان صيادي القطاع الذين حرمتهم المعاملة الوحشية 
الاسرائيلية من التقاط رزقهم ومنعهم من الصيد في عمق لا يزيد 
عــن كيلومتر واحد باتوا مرحباً بهــم في المياه الاقليمية المصرية 

في خطوة لقيت ارتياحا وتقديرا كبيرين لدى هؤلاء واسرهم.
الثــورة المصرية بوجههــا الانســاني، وسياســاتها الوطنية 
أعادت البســمة والامل لجميع ابناء فلســطين بعد ســنوات من 

القهر والذل والمعاناة.
الشعب الفلسطيني وقضيته امام فجر جديد بدأ نوره يتدفق 
ليمزق ظلام ســنوات عجاف فرضها عدو اســرائيلي متغطرس 
مدعــوم مــن الامبراطوريــة الامريكيــة وحلفائهــا، والفضل كل 
الفضــل يعود الى الثورات العربية المجيــدة، والمصرية منها على 

وجه الخصوص.
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•   الدكتــور نبيـل العربـي وزيــر الخارجيــة 
المصــري أصــدر قــرارا بتعيــين الســفير عفيفـي 
عبدالوهاب مندوبا دائماً لمصر لدى جامعة الدول 
العربية، والســـــفير رضا بيبرس مساعدا للوزير 

لشؤون دول حوض نهر النيل.

• فؤاد العروي الكاتب المغربي المقيم بفرنســا 
يقــدم اليوم الجمعــة بالربــاط روايته «ســنة عند 
الفرنســيين» في اطار الأنشــطة الثقافية الشهرية 
للمكتبــة الوطنية، وتناقش الرواية أمينة عاشـور 

وآسيا بلحبيب.

• وزيــر الأوقــاف المصــري الدكتــور عبدالله 
الحسـيني طلب من وكيل الوزارة لقطاع المديريات 
مراجعة أســماء الأئمــة الذين تم اســتبعادهم من 
العمل نتيجة اعتراضات جهاز أمن الدولة السابق 

تمهيدا لتعيينهم.

• نبيـل بـن عبـد اللـه الأمــين العــام لحــزب 
التقدم والاشــتراكية «الحزب الشــيوعي المغربي» 
يعقد اليوم الجمعة وغدا الســبت سلســلة لقاءات 

تواصليــة بمدينتي اغادير وكلميــم لعرض موقف 
حزبه من التطورات التي يشهدها المغرب.

ســحب  طلبــت  المصريــة  الخارجيــة  وزارة   •
سبعمئة جواز سفر خاص كانت تصدرها لأعضاء 

مجلسي الشــعب والشــورى، والمعروف بالجواز 
الأزرق، كمــا قررت إلغاء جوازات الســفر الحمراء 
التي كانت ممنوحة للوزراء والمسؤولين في العهد 

السابق.

• الروائيــة المغربيــة الزهـرة رميـج توقع غدا 
الســبت بمديــــــنــة فــاس روايتهــا «عــــــزوزة» 
في حفــل تنظمــه جمعيــة الفــــنانــين للثــــــقافة 
والمســرح  بمناســبة الــــيــوم العــــالمــي للكتــاب 

وحقوق المؤلف.

تقــام يوم الســبت مظاهــرة ســورية كبيرة في 
ســاحة التروكاديرو بباريس للتنديد بالقمع الذي 
يتعــرض له الشــعب الســوري ينظمهــا تجمع 15 
اذار مــن اجل الديمقراطية في ســورية وهو تجمع 
يضم مثقفين ومســتقلين وطلاب ويديره الاستاذ 
الجامعي عبدالرؤوف درويـش وكان التجمع قد 
نظــم يوم امس تظاهرة احتجاجية لمطالبة فرنســا 
الســوريين  المدنيــين  باتخــاذ اجــراءات لحمايــة 
الســفير  شـوفالييه  اريـك  باقالــة  وللمطالبــة 

الفرنسي في دمشق 

لماذا يودي بنا حبّ 
سورية الى الموت؟

عناية جابر
كانت فتنة الشاب السوري هي التي تُملي عليه هتافهُ. يحدس أنهُ 
يموت، ســائراً في التظاهرة، مقدماً نفســهُ تحت أنظار العالم، لوابل 
الرصاص المنهمر على المتظاهرين، لا لكي يؤلف صورة للبسالة لأجل 
الســاعة الأخيــرة، وإنمــا لأن جمالهُ الجســدي المتكبّر جعلهُ يشــمخ 
برأســه عالياً، يشّــد جذعهُ ويهتف لحرية سورية، أيضاً يرمي حجراً 

بإعتباره رصاصة، ويسحق فتيلاً حارقاً تحت كعبه.
حركات تنســجم مــع تحديقه الــى كاميــرا جوّال لأحدهــم، ومع 
القالب المتناغم لمجمل جســده وقسمات وجهه. بطولته لم تكن مجرد 
وقفة متكلّفة، ولا منتحلة. كان جميلاً ويهتف من أجل سورية جميلة، 
لكــي يكون جديراً بجماله، ليُضاعفهُ، ليتجلــى جمالهُ أكثر في هتافه 

لها، يُغذّيها، يملأها.
تحت الرصاص كغيمة حديد من السماء، حاجة الشاب الى الرقة 
والحماية، دفعتهُ الى التراص مع ناس المظاهرة، بعد أن كان يسبقهم 
قليــلاً. إنه يحمل روح ســورية. ومن الطبيعي لمن أُهــين، إهانة تفوق 
الجنون، ان يُثير الحزن في الناس المهذبين، لكنه أثار إعجابي العميق 
وتعاطفي. تحت غيمة الحديد تلك، ترّاصت الأكتاف وعلت الحناجر

واختلطــت الجمــوع، يهزّهــا خطابهــا العاطفــي، وتختبــر رجع 
أصواتها التي كانت نسيتها تماماً.

انهمر الرصاص على الحشــد من أعلى السطوح. شعرت بالخجل 
لأني لست على مقربة، خلف نافذة أو أقف على رصيف، أدعم هتافي 
المحبوس بغناء من القلب، لســورية نفســها، سورية فيروز والجمعة 
العظيمة و»اليوم عُلًق على خشــبة». سورية الملاذ، وسورية التي في 

البال، وسورية التنّهد المطمئن.
رؤية الشــاب الجميــل ممدّدا علــى الأرض فــي اهتــزاز الكاميرا، 
ويُحــرّك الإهتزاز بركة الدم التي تحضن رقادهُ، أجمل وأخطر صورة 
شــهوانية للكرامة الإنســانية. صــورة طلعت من المهرجــان الداخلي 
لأحلام شــاب أعزل وجميل. لماذا لهذا الدم تحديــداً كل هذه الحُمرة 

القانية؟ ولماذا مُخضّباً هذا الميت أكثر من كل الموتى الذين رأيت؟
علاقة الدم بالهتاف، علاقة نافرة تجعل من الأجساد المطروحة في 
الشوارع، أشبه بالدمى، علاقة هوليوودية مغالية في هوليووديتها، 

إذ ما علاقة الهتاف ببحر الدماء هذا؟
مــا علاقة القبضات المرفوعــة بكل هذا الموت؟ يبدو التحسّــر على 
فكرة ســورية أكثر من التحسّــر على سورية نفســها، ثم.. وبعدين؟ 

أريد حصتي من هذه الفكرة وهذا الحنين!
هــل من المؤكد تماماً أن الحزن يكون أعظم إذا كان الإنســان أشــدّ 
وعياً به؟ الوطن يكون أجمل حين نحبُهُ حقاً؟ إننا نعي الحزن، ونحب 
وطننــا حين تكون أذهاننــا مركزّة عليه، حين نتفحــص الوطن بروح 
متوتــرة لا تهــن. الحزن يُذبلك كشــمس تنظر في وجهك، وتنهشــك 
نارها حتى أني وقد رأيت الى موت الشــاب، بقيت زمناً طويلاً أشعر 

بإلتهاب في جفنّي.
اننــا نعانــي لأننا غير قادرين علــى النظر الى أســانا بثبات. ناس 
المظاهرة السورية يظنون أن تغيراً بسيطاً يُدّمر عدم الإرتياح، ويجعل 
كل ســورية تلتئم كقبضة مشــدودة. بدون التغيير ما من شــيء بعد 

له معنى.
إن اشــمئزازي وحزنــي العميقــين، جاثمان من قبــل أن أرى جثة 
الشــاب الهامدة. أليــس ذلك لأني أُقرّبُ وضعي مــن وضعه، لأن كل 
شــيء في داخلي مقفر؟ حتى أن عزلته وموتــه أقلّ فداحة. عزلة مع 
فُجــاءة الموت، تُجمّد قلب الميت! هذا العالــم العربي الخالي من المرح، 
ومن الحرية، وأســتلّها الآن ببطء من ذاتي نفسها، أنظمها كقصيدة 
وأهديهــا للشــاب المطروح غدراً. موتــهُ أتاح لمرارتي فرصــة التدّفق، 

ولكلماتي هذه أن تتحدّث عنه.
منذ أن بدأت الكتابة عن الشــاب الجميــل الذي تهاوى تحت وابل 
رصاصاتهم، الكتابة المكرّســة بأكملها لتحية شخص ميت أقيم معه 
صلة حميمة، وأنا مغمورة بإثارة إستعارة موته، متدّثرّة بحجة غيابه 
الذي هو غيابي. حين يُقتل شــاب لأنه يحّب بلده، فالعالم يزداد ثقلاً 
ويأســاً. موته يدفعني نحو جــرأة اعظم، ولديّ مــن القوة ليس فقط 
لأقــوم بإرتكابات بائســة، وإنمــا أيضاً لأهين دون وجل الإنســانية 

كلها، أهينها وأدمرّها. انني ثملة بالحقد، بالعنف، باليأس.
الهتــاف هو الــكلام العالي، والــكلام يقتلُ، يُســمّم، يبتر، يشــوّه 
ويقوّض عروشاً راسخة. وفي عالم عربي تنقصه الإستقامة والرأفة، 
يطلقون النار على مــن يهتف، يتكلّم ويرفع الصوت. الأنظمة الطاغية 
متآلفة مع العار كتآلف الســمك مع المــاء، وكل ما على «الهتيفة» فعلهُ 
لبلــوغ نصرهم، هو أن يتزيّنــوا بفضائل الصــوت، فضائل الصوت 
العالــي لكي يزيلوا ســوء الطالع هذا، فلا تبقى بعد هــذه المذلّة، هذه 

الدموع والغضب.
من عدســة تليفوني المحمول، كنت أرى كلماتــي التي كتبتها للتوّ، 
تحوّم في حضور جثة الشــاب المقدّسة.الموت أوصد بابه على الميت، 
وســاءلتهُ من خلف الباب الموصد محملّة صوتي كافة أنواع الحيطة 
الممكنــة : لماذا أودى بك حب ســورية الى الموت؟ لكــن الباب العملاق 
حــال دون أن أســمع إجابة ما. بقي الميت يحتفظ بسّــر لا يســمح إلإ 
لرائحة خفيفة بالتســرب إليّ. رائحة ذات رهافة مدهشــة حتى أنني 

تساءلت عن الألعاب التي تُمارس في قبور الموتى.

يجري تنظيمه بدقة عسكرية

ملايين البريطانيين لن يحضروا الزفاف الملكي
■ لنـدن (بريطانيـا) - (يو بـي أي): لن يتمكّـن الملايين من 
البريطانيـين من حضور يوم الزفاف الملكي لأن آلاف الشـركات 
البريطانيـة لم تعـط موظفيها يـوم عطلة مدفوعـة الأجر، فيما 
عبّـر العروسـان، الأميـر وليـم وكايـت ميدلتـون عـن تأثرهما 
الشـديد بالمحبة الشـعبية والعامـة التي أحيطا بهـا منذ إعلان 
خطوبتهما. وذكرت صحيفة «دايلـي مايل» البريطانية ان أكثر 
من عُشـر الشـركات في بريطانيا لن تعطي يـوم عطلة مدفوعة 
الاجر لموظفيها ما يعني ان الآلاف من البريطانيين لن يشـاهدوا 

الزفاف الملكي على الشاشات.
وتحجـج العديد من المسـؤولين في هذه الشـركات بالوضع 

الاقتصادي الصعب خصوصاً في الشركات الصغيرة.
وعلـى الرغـم مـن اعتبـار يـوم الزفـاف الملكـي يـوم عطلـة 

للمصارف غير ان بعض الشركات قررت عدم الالتزام به.
وفـي الوقـت الحالي يحصـل الموظـف الثابت علـى 28 يوما 
عطلـة كل عام تتضمن عطل المصارف والعطل الرسـمية وهي 8 

في السنة العادية. 
من جهة أخرى أعرب الأمير وليم وخطيبته كايت على الموقع 
الرسـمي لزفافهمـا عـن تأثرهمـا العميـق بالمحبة التـي أظهرها 

الناس في بريطانيا والخارج تجاههما منذ خطبتهما.
وقال الثنائي انهما «يشكران الجميع بصدق على لطفهم». 

وسيجري الزفاف اليوم الجمعة في كنيسة وستمنستر.
من جهة اخرى  شـارك العروسـان الملكيان فـي بريطانيا في 
بروفـة أخيـرة لاهم يـوم في حيـاة كل منهمـا، حيث مـن المقرر 
زفافهما في كنيسـة «وستمينسـتر آبي» اليوم الجمعة مع سعي 
المخططـين للتأكد من مرور موكب العروسـين ومراسـم الزفاف 
بالدقـة المعتـادة.  وأكـد قصـر سـانت جيمـس أن الأميـر وليم 

وعروسـه كيـت ميدلتون حضـرا تجربة خاصـة، برفقة والدي 
ميدلتون والأمير هاري، الشقيق الأصغر للعريس. 

انتقـل الجميـع الـى الكنيسـة المغلقة حاليـا أمـام الجمهور، 
فـي قافلـة مـن سـيارات الليموزيـن الفاخـرة، مـرورا بطواقم 
التيلفزيـون ومئـات المتفرجـين الذيـن تجمعوا علـى الرصيف 

خارج الكنيسة. 
شوهد أسقف لندن ريتشـارد تشارترز، الذي سيلقي خطبة 
الزفـاف اليـوم الجمعة وهـو يدخل الكنيسـة، التـي أقيمت بها 

بروفة موسيقية في وقت سابق. 
كما تم أول أمس الكشـف عن المكان الذي سيقضي فيه كل من 

العريس والعروس الليلة الاخيرة لهما قبل الزفاف. 
فقـد اعلـن قصر سـانت جيمـس إن الأميـر وليـم (28 عاما) 
سيتناول عشاء خاصا مع والده الأمير تشارلز وزوجته كاميلا 
دوقـة كورنوول والأمير هـاري في كلارنس هـاوس، مقر إقامة 

ولي العهد البريطاني في لندن. 
في غضون ذلك، سـتقضى كيت وعائلتهـا الليلة الاخيرة في 
فنـدق غورينـغ (خمس نجـوم) المقابـل لقصر باكنغهـام، ومن 

هناك ستغادر العروس لحضور حفل الزفاف اليوم الجمعة. 
وفـي ظـل تزايد أعداد الأشـخاص الذين يسـعون لمشـاهدة 
الزفاف الملكي ، قالت الشرطة إنها على ثقة من أن الخمسة آلاف 
شـرطي الذين سيعملون في يوم الزفاف سيضمنون أن «اليوم 

السعيد» سيمر بسلام. 
وقالـت متحدثـة باسـم الشـرطة البريطانيـة (سـكوتلاند 
يـارد) إنه حتى اليـوم «لم تكن هناك معلومات محددة» بشـأن 
احتجاجات أو أشـكال أخرى من العراقيل أمام مراسـم الزفاف 
الملكي. ومع ذلك، فإن الشرطة على استعداد تام «لأعلى مستوى 

ممكن من التهديد.. حتى الإرهاب». 
بـدأ اليوم ببروفـة قبل الفجر لنحو 1000 مـن أفراد البحرية 
البريطانية والجيش والقوات الجوية على طول طريق الموكب.  
وبـدأت البروفـة غيـر المعلنـة بالفعـل حوالـي السـاعة 04:00 
بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش)، وتسببت فقط في 
ايقاظ الأشـخاص المعتادين على الاستيقاظ مبكرا والمشاهدين 
الذين أقاموا معسـكرات علـى الرصيف بطـول الطريق لمتابعة 

الزفاف الملكي. 
وفـي البرلمـان الانكليـزي، أعـرب رئيـس الـوزراء ديفيـد 
كاميـرون عـن تمنياتـه للزوجـين الملكيـين بالسـعادة وقال إن 

«العالم بأسره» يتطلع إلى حفل زفاف وليم وكيت. 
 لـن يتمتـع المدعـوون لحضـور حفـل زفـاف الأميـر وليـم 
وخطيبته كيت ميدلتون في كنيسة ويستمينستر آبي في لندن 
بمشـاهدة حية لهذا الحدث الفريد بمفردهم، ولكن سيشـاركهم 
في ذلك الملايين في أنحاء العالم من خلال حواسـبهم وهواتفهم 
المحمولـة.  وتبدو الأمـور مختلفـة للغاية عمـا كان عليه الحال 
منـذ 30 عاما عندما تزوج الأمير تشـارلز و ديانـا في كاتدرائية 
سـان بول حيث اقتصـرت التغطية الاعلامية لهـذا الحدث على 
التلفزيـون والإذاعـة والصحـف الصـادرة فـي اليـوم التالـي 
للزفـاف.  ولكـن الآن فـي عـام 2011، بالإضافـة لوجـود موقع 
رسـمي معني بزفـاف وليم وكيت فأن العروسـين المقبلين محط 
اهتمـام مجموعات لا تحصى على موقعي الفيسـبوك والتويتر 
للتواصل الاجتماعي، بالإضافة لبعض التطبيقات في الهواتف 
الذكيـة.  وعلى الرغم من أن الملكية البريطانية مؤسسـة قديمة 
إلا أنها تأقلمت سـريعا مع عالم شـبكة الإنترنت ولديها حضور 
إعلامـي قـوي.  ويحظى العروسـان بموقع رسـمي خاص بهما 

يتـم تحديث أخبـاره على مدار اليوم. كمـا أن موقع تويتر يقدم 
أخبارا مستمرة بشأن تحضيرات الزفاف مثل تفاصيل الديكور 

في كنيسة ويستمينستر آبي. 
ومن المقـرر أن تذيع قنـاة ملكية خاصة علـى موقع يوتيوب 

للتواصل الاجتماعي جميع مراسم الحفل اليوم الجمعة. 
وفيما يخص الفيسـبوك فأن الشـخص يمكـن أن يصبح من 
أحـد «معجبي» الأسـرة الملكية. وبالنسـبة للذين يسـتخدمون 
الأجهـزة الحديثـة مثل الاي فـون و الاي باد فأن هنـاك تطبيقا 
يتيـح التجـول في الكنيسـة بخاصيـة ثلاثي الأبعـاد وتطبيقا 
أخـر للهواتـف الذكية التـي تعتمد علـى نظام «غوغـل اندرود 

«للتشغيل. 
وتهدف الاستراتيجية وراء الحملة الإعلامية المتعددة تقديم 
تغطية أفضـل و بدون تعديل عـن طريق الشـفافية والانفتاح، 
بالإضافة لتحسـين صورة العائلة الملكية لـدى المواطنين بعدما 

اهتزت خلال الأعوام الماضية. 
ويبدو أن هذه الاسـتراتيجية تحقق هدفها، حيث يقوم أكثر 
مـن 350 ألف شـخص بمتابعة العائلـة الملكية على الفيسـبوك 
ويتـرك القليـل منهـم تعليقـات سـلبية. ومـن أمثلـة تعليقـات 
الطويـل  زواجكمـا  يكـون  أن  «أتمنـى  للجمهوريـة  المؤيديـن 

والسعيد الأخير في عهد الملكية البريطانية». 
ولكن يجب الاحتراس من القدر الهائل من التغطية الإعلامية 
الإلكترونيـة للزفـاف، حيـث أن المجرمـين والمحتالـين يقومون 
باسـتغلال هـذه المناسـبة أيضا.فإذا أرسـل لـك رابـط أو بريد 
إليكترني يعدك برؤية التصميم السـري لفسـتان زفاف كيت لا 
تقوم بفتحه فإنه ربما يحمل فيروسا أويمحاولة للقرصنة على 

حسابك. 

شاب هندي يقطع رأس فتاة
 بعد رفض أهلها تزويجه بها

■ نيودلهي (الهند) - (يو بي أي): قطع شاب هندي رأس تلميذة مدرسة 
في شرق البلاد بعدما رفضت عائلتها السماح له بالزواج منها.

وذكـرت وسـائل الإعلام الهنديـة أن الشـاب فيجيندرا كومـار (20 عاماً) 
هاجم الفتاة كوشـبو كوماري داخل مدرسـتها في بلدة رانشي شرقي البلاد 

أمس الأربعاء فيما كانت تخرج من قاعة الامتحان.
وقد قطع الشـاب رأس كوماري بواسـطة سلاح حاد أمام أصدقائها الذين 

ارتعبوا من الحادث ثم ما لبثوا أن انقضوا عليه ونزعوا السكين من يده.
وقد اعتقلت الشـرطة كومار وقال لهم أثناء التحقيق إنه والفتاة مغرمان 
«وبمـا أن أهلنا يعارضان زواجنا، قررنا أن نمـوت»، وأوضح أنه كان يعتزم 

أن يقتل نفسه بعد قتلها ولكن الطلاب انقضوا عليه.
غير أن مصادر في الشـرطة شـككت في رواية الشـاب ورجحت أن يكون 

حبه من طرف واحد.

معرض خاص في ألمانيا عن حياة لورانس العرب
كولونيا (ألمانيا) - (د ب أ): يعتزم متحف «راوتنشـتراوخ - يوإيسـت» 
للتـراث الشـعبي بمدينـة كولونيـا الألمانية اقامـة معرض خاص عـن حياة 
عالم الآثار والخبير العسـكري الاسـتراتيجي وضابط المخابرات البريطاني 

توماس إدوارد لورانس الشهير بـ»لورانس العرب». 
وقالـت مديـرة المعـرض، أنابيلـه شـبرينغر، أمـس الخميـس: «يجسـد 
لورانس في شـخصيته المعقدة المراحل التي نشـأت فيهـا النزاعات الحالية 

بالشرق الأوسط». 
ومن المقرر أن يضم المعرض المقرر افتتاحه السبت صورا ورسومات وكتبا 

توضح بعض ملامح السيرة الذاتية للورنس (1888 – 1935). 
يسـلط المعرض الضوء أيضـا على الـدور المتناقض الذي لعبـه لورانس 
في الثورة العربية وتضارب المصالح الذي نشـأ خلال مشـاركته في الحرب 

العالمية الأولى في الشرق الأوسط. 
سـيضم المعـرض أيضا صورا التقطهـا مصور ألماني خـلال زيارته لأماكن 

أنشطة لورنس في سورية والأردن. 
تسـتمر فعاليـات المعرض الـذي يحمل عنـوان «لورنس العرب - نشـأة 

أسطورة» حتى 11 أيلول(سبتمبر) المقبل. 
يقـام المعـرض بالتعـاون مـع متحـف «الطبيعـة والإنسـان» فـي مدينـة 

أولدنبورغ الألمانية وبدعم من مؤسسة الثقافة الاتحادية. 

قراءة الكتب تشعر الإنسان بالانتماء
■  واشـنطن - (يـو بـي أي): أظهر بحث أمريكـي ان قـراءة الكتب تلبّي 
حاجـات نفسـية لـدى المـرء بينهـا الحاجة الإنسـانية الأساسـية للشـعور 

بالانتماء. 
وشمل البحث 140 طالبا جامعيا أعطيوا 30 دقيقة لقراءة مقاطع من رواية 
مصاصـي الدمـاء «الشـفق» (Twilight) أو رواية السـحرة «هـاري بوتر 

وحجر المشعوذ». وركزت المقاطع على حياة مصاصي الدماء أو السحرة.
ى «تأثير  وتم تقييم الارتباط النفسـي للقرّاء بأبطال الروايتين الذي يسـمّ
التمثّل بالشـخصية»، فالذين قرأوا «الشـفق» أخذوا عند القراءة شـخصية 

مصاص الدماء والذين قرأوا هاري بوتر أخذوا شخصية الساحر.
وبرز التأثير الكبير لدى الأشـخاص الموجهين في حياتهم للعمل والعيش 

ضمن مجموعات. 
وقالـت الباحثـة شـيرا غابريـل مـن جامعـة بوفالو سـاني لعلـم النفس 
والطالبـة آريانا يونغ، اللتين سـاهمتا في إعداد البحث ان الدراسـة وجدت 
أيضاً ان «الانتماء» إلى المجتمع الخيالي في الرواية يمنح القارئ المزاج نفسه 
والرضا الحياتي اللذين يكونان لدى الناس حين يجتمعون مع أشخاص في 

حياتهم الواقعية. 
وأشـارت غابريـل ويونغ إلـى أن البحث يشـرح كيف ان القراءة ليسـت 

للهرب من الواقع أو للتعلّم بل كشيء يلبّي حاجة نفسية عميقة أيضا.

جينيفر لوبيز... تكشف المواهب
■  لـوس أنجليـس - (د ب أ): أعلنـت الممثلـة والمغنية الشـهيرة جينيفر 
لوبيز، أنها تستعد لإطلاق برنامج جديد يهدف إلى استكشاف أفضل المواهب 

اللاتينية المغمورة على مستوى شمال وجنوب ووسط أمريكا. 
وسـتطلق لوبيـز برنامج «كيو فيفـا» أو «المختار»، بالتعاون مع سـيمون 
فولـر، مبتكـر برنامـج المواهب «أمريـكان أيدول»، وسـيتم تنفيـذه بموجب 

شراكة مع شبكات تلفزيونية في جميع أنحاء القارة. 
وقالت لوبيز: «هذا برنامج للقرن الحادي والعشـرين بهدف غير مسبوق 
وقصـة محليـة»، وتابعـت: «الثقافـة اللاتينيـة غنيـة بالعاطفـة والتقاليـد 
والمهـارة الفنية ونحن نذهب إلى أماكن تعيش فيها تلك المواهب التي لن يتم 

اكتشافها بدون ذلك». 
من جانبه، قال فولر: «الموسـيقى والرقـص اللاتيني محبب للجميع حول 
العالم، لكن ليس هناك اي برنامج خاص على الإطلاق أو تجربة حية تحتفل 

بهذا الجمال والروعة»، مضيفا: «كيو فيفا هو ذلك البرنامج». 

برلمانيو فرنسا يؤلفون كتابا عن فنون الطهي
■  باريـس - (د ب أ): يعتبـر الفرنسـيون أنفسـهم الدولـة الرائـدة فـي 
مجال الطهي في العالم واجتمع الآن 177 عضوا برلمانيا من مختلف الأطياف 
السياسـية الفرنسـية وعكفوا على تأليف كتاب طهي يضم وصفات لأكلاتهم 

المفضلة. 
وقـال فرانسـوا برانغيل وهو عضو برلماني محافظ مـن حزب الاتحاد من 
أجل الحركة الشـعبية في حوار مع صحيفة «لو باريزيان»: «لا يوجد شـيء 

كهذا كوجود حزب سياسي على طاولة غذاء». 
وقـرر فقط حزب الخضـر من بين كل الأحزاب السياسـية الفرنسـية عدم 

المشاركة. 
ويطـرح حاليـا كتاب «مطبـخ الجمهورية» في الأسـواق وتذهـب أرباحه 

للأعمال الخيرية. 

ضع فيات 500 في غرفة معيشتك
 

■  ميـلان - (د ب أ): تعتبـر السـيارة فيـات 500 جـزءا مهما مـن الحياة 
الايطاليـة كالبيتـزا، والباسـتا، وسـانت بيتـرز فـي رومـا. وطـرح الآن في 
الأسـواق نسـخة جديـدة من السـيارة الكلاسـيكية التـي تعود لعـام 1957 

لوضعها فى غرف المعيشة. 
وأعـاد المصمـم وابـن شـقيق رئيس شـركة فيـات «لابـو الـكان» تصميم 
السـيارة كقطعة أثاث على شكل أريكة، تحمل اسـم «بانوراما» وهي متوفرة 
بألـوان العلـم الايطالي عنـد الطلب. وهـذه الأريكة هي جزء مـن «مجموعة 

تصميمات فيات 500» إلى جانب طاولة صغيرة وكونسول. 
وصممت المجموعة بمناسـبة الذكرى الخمسـين لـ»معرض ميلان الدولي 

للأثاث». 

موسم صيد الحيتان 
■  ريكيافيـك - (د ب أ): بـدأ علـى السـواحل الأيسـلندية موسـم صيـد 

الحوت القزم لهذا العام. 
وسـمحت هيئة الإشـراف على الصيد في جمهورية أيسـلندا التي تقع في 
شـمال المحيط الأطلسـي بصيد مئتي حوت من هذا النوع لهذا الموسـم 2011، 

رغم الاحتجاجات الدائمة التي أبدتها جهات دولية عدة. 
كان العـام الماضي شـهد صيد سـتين حوتـا من هذه الحيتان فقط بسـبب 

تراجع شغف الناس بتناول لحومها. 
وقالت متحدثة باسـم هيئة الإشـراف على الصيد في ريكيافيك العاصمة 
إن إجمالـي عـدد الحيتـان التي يمكن أن يتـم صيدها هذا الموسـم ربما يصل 
إلى تسعين حوتا، سمحت السـلطات للراغبين بصيدها باستخدام الأسلحة 
الناريـة.  أضافـت المتحدثة أن النسـبة المسـموح بصيدها من هـذه الحيتان 
تتقرر وفقا للحسـابات العلمية التي تقدر أعدادهـا الكلية وليس وفقا لرغبة 

سوق الصيد. 
ويشـمل موسـم صيـد الحيتـان فـي أيسـلندا إلـى جانـب الحـوت القزم 
الحيتـان الفنلنديـة الكبيرة الحجم أيضا، والتي أطلقت السـلطات منها 145 

حوتا للصيد. 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لندن - (أ ف ب): تحولت كايت ميدلتون 
التـي تتـزوج اليوم الجمعـة الاميـر وليم، الى 
اميـرة مثاليـة لخطـب ود البريطانيـين الذين 
يعانون من الازمة الاقتصادية وسـوء تصرف 
افـراد العائلة المالكة، بعـد حرصها على التكتم 

والتواري عن الاضواء.
فلقـد خلـت الصحـف مـن الانتقـادات منـذ 
ان خطـت كايـت، التـي بـات يطلـق علـــيهـا 
اسـم كاثرين، خطواتهـا الرسـمــــية الاولى 
شــــابة  صـورة  لترسـخ  ملفـت،  بارتيـاح 

بسيــطة وأنيقة. 
فقـد دشـنت بابتسـامة عريضة الـى جانب 
الاميـر وليـم سـفينة، وزارت الجامعـة التـي 

شهدت بداية حبهما. 
انهـا جميلة من دون بهرجة بشـعرها البني 
الطويـل وملابسـها التي تشـتريها مـن متاجر 
ســـن  فـي  وتعكـــــس  الكبيـرة،  المـاركات 
التاسـعة والعشـرين صـورة مطمئنة لشـابة 

غير متكلفة. 
فسـتانها الابيض الـذي ارتدته فـي احدى 
الصـور الرسـمية كلـف اقـل مـن 200 يـورو. 
فـي  ارتــــدتهـا  التـي  الفسـاتين  ولقــيـت 
مناسـبات عامة شـهرة واقبلت الشـابات على 

شرائها. 
انهـا رياضية وواثقة من نفسـها وقال عنها 
احد الصحافيين يوما انها «شابة عادية متعقلة 

وأنيقة». 
هـذا ما يرضي مواطنيهـا الذين يعانون من 
اجـراءات التقشـف التـي فرضتهـا الحكومة. 
ويرضي ايضا الملكة التي جهدت كثيرا لتحسين 
صـورة العائلة المالكـة بعدما عانـت كثيرا من 
الزواج الفاشـل بين تشـارلز وديانـا وفضائح 
سارة فرغسـون زوجة ابنها اندرو السابقة او 

تصرفات هذا الاخير. 
ويشـكل انتماؤها الى «الطبقة المتوسـطة» 
كانـت  فوالدتهـا  لصالحهـا.  ايجابيـة  نقطـة 
مضيفـة طيـران ووالدهـا موظفـا فـي شـركة 
طيران قبل ان يجمعا ثروة من خلال تأسـيس 
شـركة لمسـتلزمات الحفلات. فهذا الامر يغذي 
روايـة «الفتـاة العاديـة التـي احبـت الاميـر 

وستصبح ملكة». 
يضاف الى ذلك انها عاشـت مع الامير وليم 
الـذي التقته قبل عشـر سـنوات فـي الجامعة 
قبـل ان تتزوجـه كما يفعل الكثيـر من الازواج 

راهنا. 
تحمل كايت شـهادة في تاريخ الفن، الا انها 
لـم تنخرط بعـد دراسـتها في سـوق العمل الا 
لفتـرة قصيرة لدى شـركة للملابـس. وعادت 
بعدهـا للاقامـة مـع اهلهـا بانتظـار ان يطلـب 

الامير يدها. 
المعلقـــــين  تهكـم  ذلـك  اثـار  وقـد 
الصـــــحافيين الذين اشـاروا الى ان «شغلها 
الشاغل كان في السـنوات الاخيرة الاستعداد 

للزواج». 
المثاليـة.  الصـورة  هـذه  تزعجـه  البعـض 
فكايـت لم تخرج عـن تحفظهـا الا مرتين خلال 
عرض ازياء في جامعتها عندما ظهرت بفستان 
شـفاف يظهر ملابسـها الداخلية، وسـهرة في 

علبة ليل حين اعتمرت اذني ارنب. 
يبـدو ان كل الامور اخذت في الحسـبان في 

هذا المسار الذي يكاد يخلو من الاخطاء. 
المتخصـص  كليـــــفـورد  ماكـس  ويقـول 
فـي العلاقـات العامـة ان وليـم وكايت يمثلان 
«مفهومـا جديدا للعائلة المالــــكة. فكل شـيء 
فـي  قدمـت  النصـح  مـن  بعناية.الكثيـر  اعـد 
الكواليس وحتى الان سـارت الامور على خير 

ما يرام». 

كايت ميدلتون مرشحة لتلميع صورة العائلة المالكة البريطانية


